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DA 
مقدمة الناشر‎ 


كما عودنا المتابع الكريم ‏ لما يصدر عن دار الحق للطباعة والنشر - 
في إتحافه بما هو جديد. وكنا قد أصدرنا فيما سبق. كتاب دروس في العقيدة 
الإسلامية بمجلدین؛ وتسهيلاً على القارىء الكريم : 

يسرنا أن نقدم هذه الطبعة الجديدة بمجلد واحد. وكما لقيت الطبعة 
السابقة من لدن القراء الأعزاءء وطلاب الحقيقة. والنهج الصائب القبول 
الحسن . ستحضی هذه وبثقة - بمثل ما حظيت به الطبعة السابقة من حسن 
استقبال وتقدير. نسأل الله أن يوفقنا لخدمة رواد الحقيقةء وأهل الثقافة 
والفکر ؛ بما ينتفعون ca‏ وينفعون. ونسأل من الله أن يوفق جميع العاملين 
للإسلام كما يحب ويرضى . ومنه نستمد العون . 

دار الحق 


بيروت 


بسم الله الرحمن ن الرحیم 

المقدمة : 

لإومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال él‏ من 
المسلمین Of‏ 

إن دراسة المسائل العقائدية ومواجهة الشبهات التي تثار حولها. من 
أكثر البحوث العلمية ا وقيمة زا وفي ظلالها تتم للانسان سعادته في 
الدنيا ESV,‏ وإصلاح أخلاقه وسلوكه. وكل شيءٍ فيه. وان كل قيمة Lol‏ 
اال ا بالإيمان والعقيدة الصحيحة. وبدونها لن تكون لها 
قيمة وجودية. بل إنها لن تكون عبر الحياة الا سراباً خادعاً. ولا en‏ هناك 
مفهوم وتفسير صحيح pol‏ الحياة ولا لمظاهرها #والذین كفروا يتمتعون 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوی لهم 4". 

وهل هناك أسوأ من ذلك؟ وني هذه الحقيقة تكمن فلسفة خلق 
الانسان. والسر في بعثة الأنبياء ونزول الکتب السماوية. 


أصول الدين إجتهادية وليسست تقليدية : 

وفي هذه الحال لن نحتاج الى توضيح وتوسم أكثر حول ضرورة البحث 
عن المسائل العقائدية وأهميتها. 

إن المعتقدات الاسلامية التي تعتبر الأساس للمسائل الأخلاقية. 


)1( فصلت: ۳۳. 
(Y)‏ محمد: )99( ۱۲ . 


والأحكام الفقهية. وفي حدود ذلك المدار من المعتقدات الملازمة لاسلام 
كل مسلم يجب أن تعتمد في إثباتها على أساس العقل والمنطق والدليل 
والبرهانء لا التعبد والتقليد. 
يجب على كل مكلف. بما يملكه من قدرة فكرية. وإدراك وتمييزء أن 
y dog‏ في هذا المجالء oly‏ يدرك أصول العقائد بعقله وفهمه اليقيني 
الجازم ‏ وکما أن الفطرة التي أودعها الله تعالی في OLIV!‏ والعقل ی 
يهدي البشر الى هذه الاصول. فان کل انسان یمتلك القدرة على اکتساب 
العقائد الأصولية للدین . 
وان كان .لوصول إلى المراحل السامية» والعرفان الرفيع. یتوقف على 
آجتیاز مراحل أخرى من المراحل العلمية والعملية والفكرية. التي لا تجب 
على كل احد. ولیس لكل أحد القدرة عليها. 
ومن هنا يدعو القرآن الكريم الناس إلى الإيمان بالله والآنبياء والعالم 
الآخر. ويوقظ العقل oa ball‏ علق Sil‏ والتعقل . 
«أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من 
eg‏ 
ومن UT‏ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم 
ia ys‏ ورحمة ة إن في ذلك لآيات لقوم یتفکر Gay‏ 
وفل انم أعظكم بواحدة أن تقوموا له مثنئ وفرادى ثم تتفکروا ما 
بصاحبکم من is‏ 
و« كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لمکم تعقلون ي . 
وقد آتبع نبي الاسلام (ص) والأئمة المعصومون (ع) هذا المنهج ا 
ly Eo,‏ العقول os‏ باتجاه الایمان بأصول الدين الأساسيةء وهنا نهج 


)0 الاعراف: ۱۸۵ . 
(Y)‏ الروم: ۱ 

"IN: )۳( 
.۷۳ البقرة:‎ )٤( 


البلاغت وأصول الکافی . وتوحيد الصدوق. وأمثالها من الکتب. تحفل بأمثال 
هذه o‏ والادلة العقلیة؛ حیث تصرض افضل cido‏ واکترها Lis]‏ 
bi,‏ وباعذب SLY‏ والتعابیر . 

وباستیحاء من الوحي» وعلی خطی الکتاب والسنة. سار علماء 
الاسلام. وطرحوا منذ العصور الاسلامية الاولی - بحوثاً ودراسات موسعة 
حول مختلف المواضیع العقائدية التي تبحث حول ثبات الله. وأسماء الله 
وصفاته. والنبوة العامة cio ly‏ والمسائل المتعلقة بالمعاد وغيرهاء وکانت 
هذه البحوث أكثر البحوث حرارة وتدفقاً وحلاوة في الاندية العلمية وحلقات 
الدروس ویلزم علینا أن نقول ob‏ هذا المنطق كان محور الحركة العلمية في 
العالم الاسلامي . 
إتساع البحث حول العقائد وظهور ple‏ الكلام: 

حين انتشر الاسلام وامتد إلى مختلف البلدان والشعوب. وبمواجهة 
مختلف الآراء والمعتقدات. والکثیر من الاعتراضات والتساولات والشبهات. 
والظهور الطبيعي للفرق والمذاهب. فان هذا العلم أيضاً. آخذ بالنمو 
والاتساع في الشكل والمحتوی. وفي الظاهر والعمق. وبالتدريج دخلت فيه 
مسائل من العلوم الأخرى؛ أمثال الفلسفة والعلوم الطبيعية والاجتماعية 
والسياسية . 

والأبواب المفتوحة للعالم الاسلامي. Sat‏ إلى أن تطرح في الوسط 
الاسلامي معتقدات الآخرين, والاعتراضات والمناقشات التى توجه 
للمعتقدات EY‏ وآضطر العلماء للدفاع عن الاسلامء وان الاحتجاجات 
والبحوث الطويلة التي اجراها أئمتنا (ع) آمثال الامام الصادق (ع) والامام 
الرضا (ع) وتلامیذهم آمثال هشام بن الحکم ومومن الطاق مع أصحاب الاراء 
والمعتقدات المختلفة تعبّر عن الظروف التي كان یعیشها القرن الثاني أو 
الثالث الهجري. وشيوع البحوث حول أصول الدين. 

وقد سمي هذا العلم بعد ذلك ب(علم الكلام) والمتخصص به 


۷ 


ب (المتكلم) (وهناك إختلاف في الرأي حول هذه التسمية) ولا زال هذا 
المصطلح شائعا حتى اليوم . 

وظهر في أكثر الفرق الاسلامية الكثير من المتكلمين البارزين 
والمشهورین» وكتب في كل مرحلة زمنية الكثير من الکتب. بما يتناسب 
واتساع علم الكلام في تلك المرحلة والقضايا التي تطرح فيهاء وهناك الكثير 
من متكلمي الشيعة يمكن ان نعد منهم هشام بن الحكم. وهشام بن سالم. 
وحمران بن اعين» ومؤمن الطاق. والفضل بن OLE‏ والنوبختيّين» وابن 
مسكويه» والشيخ الصدوق. والشيخ المفید. والسيد المرتضى. ونصير الدين 
الطوسي. والعلامة الحلي. وغيرهم من المتقدمينء واما من المتآخرین؛ 
فأمثال السيد اسماعيل الطبرسي النوري. والسيد عبد الله شبر والشيخ جواد 
¿YN‏ رضوان الله عليهم أجمعين» وكل واحد من هؤلاء الأفذاذ كتب LS‏ 
ورسائل في مجال أصول الدين. وأجابوا عن آراء الاخرین, وأقوالهم (جزاهم 
الله عن الاسلام خيرا). 


وفي القرون الأخيرة كان توجه علمائنا أكثر لمسائل الفقه وأصوله» فقد 
بذل هؤلاء كل جهودهم وقدراتهم في البحث في كل زواياهاء بحيث اخذ 
هذان العلمانء وبصورة مدهشة ومفاجئة لم يسبق لها مثيلء بالتضخم 
والتوسع» وكتبت كتب ضخمة في اجزاء كثيرة حول هذين العلمين وبحثوا 
المقابل» وبصورة معاکسة تمامك کسد سوق البحوث العمائدیه Ps‏ الاهتمام 
بالمعارف الاسلامية. ومما يؤسف له ان هذه الحالة لا زالت ASL‏ 

ولعل هذه الظاهرة لم تبلغ في فترة | لصفوية والقاجارية الى مرحله 
مؤسفة وضارة» ولكنها بعد ذلك العصر » وبعل ارتباط البلدان الاسلامية بسائر 
الاقطار. وظهور الآراء الجديدة ونفوذ الافكار والمبادىء الغربية والشرقية لهذه 
البلدانء وقد اقترن نفوذها بضجة اعلامية واسعة. وفى ظل المنحزات 


A 


الصناعية. دخلت اذهان الجيل المعاصر. وخاصة الشباب منهم. وادى ذلك 
بطبيعته الى زعزعة معتقداتهم. وفي مثل هذه الاجواء المؤلمة. يشكل 
الاستمرار على تلك الحالة. مأساة مفجعة لا يمكن تحملها. 

ادن فمن الضروري. في مثل هذه الظروف الصعبة. الاهتمام بالمسائل 
الكلامية. ومواجهة الشبهات. ومناقشة ادلتهاء والجواب عن التساژلات 
والاعتراضات. وکل ذلك يتم بمنهجیه حدیثة. وباسلوب الجیل الجدید. 

وخاصه في ایران. حيث تکون فيه الفطرة الاسلامية أکثر سلامت 
ویلمس فيه الظمأ والتطلع أكثر. الى العرض الصحیح للمعتقدات الاسلامية 
والدفاع عنها. فان ضرورة هذا الجهاد المقدس آکثر وضوحا. 


بعض آثار الركود فى علم العقائد 

ولكن - ومما يؤسف له نلاحظ ضعف الاستعداد للخوض في مثل هذه 
البحوث. بين صفوف علماء الدین. والمراكز العلمية. ولا زالت pal‏ الطاقات 
العلمية تبذل في هذين العلمین. فلم نلاحظ تلك المعرفة حول الفلسفات 
والمبادىء المعاصرة. وكذلك لا نرى الرغبة في التعرف عليها ومناقشتها. 

وخلال ws‏ نرى الجيل الجدید. اما أن یوجه إلى الزندقة والالحاد 
Us‏ أنه يظل ضائعاً E ¡él‏ لاهن عن ماء الحیات فلا Laja codos‏ 
الجيل القديم يقتنع بالتاوه والأسف. والتألم وأحياناً بالنفور واللعنة. ولا 
pal‏ عامل في ظاهرة الالتقاط (الفكر الهجين) 

يمكن القول بأن أهم عامل في حدوث ظاهرة الالتقاط في إيران وفي 
بعض البلدان الاسلامية.» هو ان SCH‏ المتدینین لا يمكنهم أن يقطعوا 
یعرفون bale‏ یتحصنون به. فیضطرون للتخلص من هذا المازقی Bes‏ من 
بعض المهرجین والمخدوعین. أن يوجهوا ویژولوا الکثیر من المسائل العقائدية 


q 


والفكرية والاقتصادية الاسلامية. وغيرها من المجالات الاسلامیت وقد ST‏ 
van‏ هذه المحاولات إلى الجحود د ar‏ المسلمات الدينية» ار 
يلهجون نتيجة للجهل ب ببعض النظريات والآراء y A‏ يتقبلها > آولشك 
الذين یعلمون تصف العلم بالمبادىء الاسلاميةء وللالتقاط (الفكر الهجين) 
عامل e‏ وهو: أن جماعة من الماركسيين الذين لم يجرؤوا على التعبير 
الوا | ۱ \ 3 \ | 
er‏ لصريح عن معتقداتهم لإلحادية أو ot‏ لعصالح مرن جهن هذ 
التكتم والنفاق. لذلك کانوا یعرصون التعاليم والآراء الماركسية مقنعة بقناع 
الدين» ومقولبة بقالب القرآن الكريم ونهج البلاغة والحدیث. ثم يقدمونها الى 
الشتاس غير ey yl‏ ویلسون المحتویات الکافرة تیاب الدين. 

والالتقاط (الفکر الهجین) من المشکلات المعقدة الصعبة للقرن الذي 
نعيشه. وان كان له في الماضي بعض الوجود. وقد LET‏ اليه بعض الطلاب» 
و غير الدارسین. والمنبهرین بالغرت والشرق» وقد وفع yan‏ الشباب 
في هذه الشراك بساطة . 
aan‏ من نهج البلاغة. أو yan‏ الآيات aia‏ ثم ye‏ في us‏ 
بأسلوب انشائي ed; es jala‏ بالألفاظ ار غير عالماً بالاسلام » وله 
حق إبداء الرأي ذ فی أكثر المسائل الاسلامية us; bass‏ 64539 ويمكن له 
أن La‏ بنفسه SLL,‏ تجاه العلماء الذين بذلوا أقصى جهودهم في الدراسة 
والتحقيق حول الأصول والفروع الاسلاميةء ثم يرميهم ويتهمهم بالقشرية 
والسطحة والسداجه والرجعية تن والتحجر الفكري . وأمثالها من 
الشعارات الزائفة. لیبعدهم عن الساحة. 


المطهرى والبهشتى رائدا المواجهة مع الإلتقاط والإلحاد 
وبعد فترة طويلة. ومرحلة صاخية ومؤلمة. ابتلعت ومع الأسف الكثير 


من خيرة شبابنا. ولا زلنا نعاني من آثارها وأوجاعها. ظهر في الحوزة العلمية ؛ 
وجهان من تلك الوجوه الكبيرة. ومحققي العلماء المسلمین. لهما معرفة 


۱۰ 


واسعة بفلسفة الشرق والغرب. عارفان بالقضايا المعاصرة» معروفان في 
الحوزة والجامعة. وهما شهيدا الفكر والثقافة والتقوى والئورت المطهري. 
والبهشتي. ونهضا وشمرا عن ساعديهماء وعملا بدون e US‏ على سد هذا 
الفراغ الفكري والعقائدي ليكونا حقا رائدي هذه المسيرة. 

Lego!‏ بدخولهما الجامعة. والاتصال بالجامعيين › وحضورهما في 
الصفوف. والقاء الخطابات. وعقد الندوات. وكتابة المقالات Sy‏ وفرا 
La‏ التي كان یبحث عنها هذا القسم الکبیر من المثقفین الجامعیین 
(وبطبيعة الحال Y‏ ننكر دور الآخرين في هذا المجال). 

لقد تحدث هذان الرائدان إلى هؤلاء بمنطق wis «ss‏ 
وبلغة المخاطبین. ولذلك خلفا من بعدهما أثرأ عميقاً متجذّراً خالداً. 


واليوم. وفي زمن إقامة الحكم (a‏ وتوجه العالم إلى قوة 
الاسلام المدهشة. وشعور الجميع بضرورة التعرّف من جديد على هذا الدين 
المقدّس. وإعادة النظر في بعض ys abultado‏ طرح 
المسائل العقائدية بصورة Ll] ST‏ ووضوحا وفی مقدمتها البحوث 
العقائدية» وعرضها عرضاً صحيحاً للمجتمع. من أهم الواجبات والمهام 
الملقاة على عاتق علماء الاسلام. التي لا يمكن أن تقاس بها أية خدمة 
el‏ ويجدر بالحوزات العلمية الاهتمام بالمعارف AN‏ كاهتمامها 
بالفقه والاضول على الافل: ولا آفل.من PC A al‏ 
تقوم به من تحقیق ومطالعة ودرس وبحث. 

بل إنه بالتدریج. یخرج القرآن من عزلته» ویعرض الاسلام العزیز 
وجهه الواقعي الاصیل . 

وندعوه تعالی آن یحشر الروح الملكوتية العالية للعلامة الطب‌اطبائي 
(قدس سره) مع القرآن الكريم. فانه آول من فتح هذا الباب ووخه آبناء 
الاسلام الى هذا الطريق. لیضیف مفخرة جديدة الى مفاخر علماء الشيعة. 


۱۱ 


الجهود الجديدة فى نشر الثقافة العقائدية 


إن هذا الكتاب الذي بين يديك. كتب بطلب من منظمة الاعلام 
الاسلامي. وبإشراف أحد التلاميذ الممتازين للفقيد العلامة e ¿bLA‏ وهو 
العالم الکبیر الاستاذ محمد فى مضباح. y ojal‏ اعد. بصورة مجطوعة 
دروس في مسائل التوحید, وبأسلوب مبسط آقرب فهما للاذهان. لیدرس في 
المستوی العلمي المتوسط. على أمل أن يسد جانبا من الحاجات الراهنةء 
ونأمل أن نوفر في المستقبل بعض الخدمات للمستویات الاخری. 

ونرجو من جميع العلماء المتمکنین من الاستجابة لحاجات وتطلعات 
الجیل الجدید. ULV;‏ عن تساؤلاتهم. ومعالجة مشاکلهم الفکرية 
والعقائدية. أن یکونوا أكثر شعورا بالمسژولية. وأن یهتموا ویبذلوا جهودهم في 
سبيل عرض المعارف المشرقة OL aU‏ الكريم. والثقافة الاسلامية الزاخرت 
وان يدرسوا بدقة وعمق سائر المبادىء والفلسفات والسفسطات المختلفة 
الاخری. وینهضوا لمواجهتها. فإذا كانت هناك فى الماضى. بعض 
rl pul sc‏ وفك ان 
ومتکلمونا وألفوا الکتب في منافشتها وردها (شکر الله مساعیهم) فقد برزت 
اليوم مسائل ومبادیء أكثر Las‏ منهاء وأكثر (ثارة وبريقاً وأشد اضلالا. 
فاليوم ليس للتثليث ذلك البريق السابق. ولا الانجيل BLE‏ مقروء. ولا 
للكنسية تلك القداسة. أجل هناك بعض الحركات السياسية التي علينا أن 
نواجهها مواجهة سياسية . 
محاربة الإسلام من خنادق جديدة 

إن الخطر یکمن اليوم في الأفكار الإلحادية الحديثة التي تصرض 
GILL‏ مختلفة :+ وبالوانا زاهية جذابة, ولکنها تشترك Lora‏ على وجه 
التقریب - في رفض الأديان السماوية وحاصة الاسلام وعلی حوزاتنا آن 


e‏ نفسها للجهاد العلمي في هذا المیدان. لتبحث عن العلاج لهذه 
التیارات والاتجاهات الحدیدة. 


إن هذه المهمة بطبيعة الحال لیست یسيرة سهلة. وکل من اجتاز دورة 
من الفقه والأصول وحتی الفلسفة والتفسی لا يعني أنه متمکن من أن يمسك 
بالقلم. ويمضي لمنازلة الفلاسفة والمتفلسفین من الشرق والغرب. فان امثال 
هذه المواجهة سوف تکون ضارة بدون المعرفة الکاملة بسائر المبادیء. 

ولا بد من تربية مجموعة من الطلاب لهذه المهمة. من بدایات 
مراحلهم الدراسية. وبعد تخصصهم بصورة كافية في علم الکلام الاسلامي ؛ 
لا بد من تعلیمهم الأراء والمذاهب الجديدة من مصادرها الأصلية إن آمکن 
ذلك. ثم التوجه الى المقارنة بینها. واخیرا مناقشتها وردها. 

وفي هذا المیدان. والمیادین المشابهة له. هناك آعمال ومهام كثيرة لم 


۱۳ 


تمهيد : 

الحمد لله Sy‏ العالمین. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله 
الطاهرينء لا سيّما بقيّة الله فى الأرض عجل الله تعالى فرجه. وجعلنا من 
أعوانه وأنصاره. 

إن المعتقدات والآراء الأساسية es‏ القاعدة والأساس لكل نظام قيمي 
(خلقي) Js,‏ أيديولوجيّة متناسقة. Jy,‏ بصورة شعوريّة أو لا شعورية أثرها في 
di‏ الناس وتصرفاتهم . ومن ¿La‏ ولأجل إقامة النظام القيمي (الخلقي) 
والمرتكزات العقائدية » التى تعتبر الجذور لهذه الشجرة الكبيرة المباركة. 
لتحمل DER‏ ثمارها العذبة الشهيةء و السعادة فى الدنيا والآخرة. 

ولهذا السبب اتجه علماء الإسلام ومنذ القرن الأول لظهور الإسلام 
لتفسير وتوصیح المعتقدات الاسلامية بأشكال وأساليب مختلفة. ومنهم علماء 
الكلام؛ الذين كتبوا Alan LS zul;‏ المستویات» وفي Las‏ و 
«Lal‏ وبملاحظة الشبهات الجديدة. var ca‏ الكتب العقائديةء Es‏ 
في متناول أيدي الجميع. ولكن هذه الکتب في الغالب ES‏ بمستويين 
مختلفین تماما أحدهما: بالمستوى an. er epa!‏ ونوضیحات 
کثیرة والآخر بالمستوی الخاص. اك صعب 9 وعبارات cla‏ 
نج 3 دوز المكتبة eee‏ كانت Ju‏ من الكتب E0‏ 
مثل هذه الکتب الدراسيةء وتشعر بالحاجة الملحة لها. 


ومن ¿La‏ وباقتراح من المسژولین المحترمین is‏ الاعلام 


vo 


NT‏ وبمساهمة جماعة من فضلاء HI‏ طريق (Gl‏ بدأنا 
بإعداد هذا الكتاب. الذي يتمتع بالميزات التالية : 

lao لقد سعينا جهدنا في تنسيق وترتيب بحوث الكتاب تنسيقاً‎ ١ 
ولم نوكل تفسير المسائل والمواضيع بقدر المستطاع إلى البحوث اللاحقة.‎ 

Y‏ - حاولنا بقدر جهدناء الاستفادة من الكلمات والتعابير الواضحة 
Eos, eo‏ استخدام المصطلحات 06 والتعابير الصعبة. ولم 
نضح > بالألفاظ القريبة للإذهان في سبيل استخدام الألفاظ الأدبية الأنيقة. 

۳ لقد سعینا في ان نستفید لاثبات المواضیع من الأدلة المحکمة 
والواضحة las‏ الاکناز من - الأدلة التي قد يكون بعضها Maes‏ 

٤‏ بذلنا جهدنا فى تجنب التوضیحات الكثيرة التى تزدي إلى ملل 
الطلاب. والالتزام بمراعاة الایجاز المناسب. ۱ 

فا أن عن اناي الت رین ASAS‏ 
Se‏ الأدلّة العميقة الغور المعمّدة الصعبة. التى تفتقر إلى إلمام بالفلسفة 
أو التفسیر أوفقه الحدیث. وفي الحالات al‏ رأينا من المناسب عرض 
المقدمات اللازمة az‏ وأوكلنا Us‏ البحث عن الجوانب الأخرى 
للمسائل الى كتب اخری, لنبعث في الطالب الشوق والرغبة» في مواصلة 
الدراسة. والاستمرار بالتحقيق والبحث. 

1 وت محتويات الكتاب الى دروس cha: Eo cl‏ کل 
درس منها لحصة دراسية واحدة. 

الملاحظات المهمة لبعض الدروس آکدنا علیها في دروس لاحقة» 
وربما تکررت لترسخ أكثر في ذهن الطالب . 

۸ -وفی Js alg‏ درس طرحث بعض الاسئلة. لتساعد الطالب اكثر 
على الفهم والتعلّم والاستیعاب . 


ولا نشكٌ في of‏ هذا الكتاب لا يخلو من بعض نقاط الضعف. Lily‏ 
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نأمل فى اصلاحها فى الطبعات القادمة » آملين أن يزودنا الأساتذة المحترمون 
بملاحظاتهم واقتراحاتهم . 
ونرجو أن er urn‏ العصر ‏ أرواحنا ANO‏ وعجل الله فرجه الشريف 
_ هذه الخدمة الصغيرة. وأن يرضى بها کاداء لقسم من الديون التي للحوزة 
محمد تقى مصباح اليزدي 
ذو الحجة الحرام ١1405‏ ه 
آب (أغسطس) ۲ م 


- مفهوم الدين. 

أصول الدين وفروعه. 

- الرؤية الكونية Aly‏ 
الرؤية الكونية الا لهیة. والمادية. 
الأديان السماوية واصولها. 


ری 
اج 


مفهوم الدين 

هدف هذا الکتاب. هو عرض وتفسير العقائد الإسلامية التي یصطلح 
عليها ب(أصول الدين). ومن هناء كان لزاماً علينا أن نوضح وبإيجاز لفظة 
«الدین» والالفاظ المناسبة لها. وذلك ‏ وكما ذكر في علم المنظق OY.‏ مرحلة 
البحث عن «المبادیء التصوریة» (التعر (la‏ متقدّمة على مرحلة البحث عن 
سائر المواضیع 

الدين كلمة عربيةء ذكرت في zu‏ بمعنی الطاعة والجزاء . . ٠.‏ وأما 

فی الا صطلاح فتعني : OLY‏ بخالق الکون LOLLY,‏ وبالتعاليم والوظائف 

o‏ الملائمة لهذا COLL‏ ومن La‏ اطلقت اللادينية على اولئك الذین لا 
يؤمنون بالخالق Gb!‏ بل يؤمنون بالصدفة والاتفاق في خلق الظواهر 
الكونيّة أو انها مسبّبة للاسباب المادية والطبيعية, Lt‏ کلمة الد فتطلق 
على أولئك الذين يؤمنون بخالق الکون. وان اختلطت معتقداتهم وممارساتهم 
وطقوسهم الدينيّة ببعض الانحرافات والخرافات والأساطی وعلى هذا 
الاساس تنقسم الأديان التي یمن بها البشر إلى الأديان الحقة» والباطلة. 
ولدين Soll‏ عبارة عن المبدأ الذي يشتمل على المعتقدات الصحيحة 
المطابقة للواقع» والتعاليم والممارسات التي Utuado yd‏ 
لصختها واعتبارها . 
ell‏ 

يظهر Ue‏ من هذا التوضیح الذي ذكرناه للمعنى المصطلح لكلمة 
الدين» of‏ الدين يتألف من قسمين رئيسين: 

١‏ العقيدة أو العقائد التي تمثل الاساس والقاعدة له. 


۳۱ 


۲ التعالیم والاحکام العملية الملائمة لذلك الاساس أو لاسس 
العقائدیت والمنبثقة في واقعها من تلك الأسس. 
| ومن هنا نان من المناسب. أن یسمی قسم العقائد من الدین 
ب «الاصول». وقسم الأحكام العملية ب «الفروع». كما استخدم علماء 
المسلمين هذين المصطلحين في مجال العقائد والأحكام . 
الرؤية الکونیة" والايديولوجيّة 
إن ألفاظ الرؤية الكونيّة. والايديولوجيّة, استعملت في معان متقاربةء 


ومن معاني الرؤية GSU‏ أنها عبارة عن «مجموعة من المعتقدات والنظرات 
الكونية المتناسقة حول الكون والانسان بل وحول الوجود بصورة عامّة». ومن 


(۱) عبر عن مفهوم (الرؤية الكونية) بألفاظ وتعابير متعدّدة. في الكتب العريية» ولعلّهم لم 
يستقروا على لفظ معيّن. ويمكن أن نذكر هنا Law‏ مما وجدناه في بعض الكتب: 
النظرة الكونية (ولعل هذا التعبير أشهر من غيره) النظرة الشاملة للعالمء المفهوم العام 
عن العالم. المفهوم الفلسفي عن العالم. التفسير الشامل للعالم. التصور الكلي 
للوجود. النظرة إلى العالم النظرة إلى الکون. المفهوم الكلي للعالم. أو للوجود. 
والملاحظ Ot‏ بعضهم يذكر كلمة الوجود. وبعضهم العالم أو الکون. كما أن بعضهم 
قد لا gh‏ بما يدل على العالم بل يكتفي بالنظرة الشاملة أو الكلية أو العامّة أو 
التصور الكلي . أو التفسير الشاملء ولعلّه إنما لم یضف. لأجل دلالة الموضوع الذي 
یبحث فیه. على هذه الکلمة. 
وهناك تعابیر أخرى. یمکن للقاری» لامثال هذه الکتب. أن يتعرّف علیها. 


ولعل الاصل في هذا المصطلح هو المصادر الأجنبية. لذلك ترجم JS‏ واحد + 
هذا المفهوم بما يستسيغه. فكان-هذا الاختلاف بینهم ‏ ولكنهم كلهم یهدفون إلى 
معنى واحد متقارب يفسره هذا الكتاب الذي بين يديك. 

وقد التزمت في هذا الكتاب بتعبير (الرؤية الكونية) لأثني رأيت بعض الكتب 
المترجمة من الفارسية قد استخدمته. فلاجل تناسق الجهودء وحتی لا تختلط 
المفاهيم على القارىء للكتب المترجمة عن الفارسیة. استخدمت هذا التعبير» 
والملاحظ St‏ الكتب الاسلامية الصادرة GUL‏ الفارسیة. تستخدم هذا المفهوم بكثرة. 
(المترجم) . 


YY 


معاني الايديولوجية أنها عبارة عن «مجموعة من الآراء الكلية المتناسقة حول 
سلوك الانسان وأفعاله». 

وعلى ضوء هلد ين المعنيين يمكن أن يعتبر النظام العقائدي والاصولی 
Js‏ دين هو رؤيته الشاملق ونظام أحكامه العمليّة ars AS‏ 
ویتمغلان في 7 الدین وفروعه. ولكن يلزم التأكيد على أن مصطلح 
الايديولوجية لا يشمل الأحكام AS al‏ كما St‏ مصطلح الرؤية الكونية y‏ 
يشمل المعتقدات الجزئية . 

۳ 1 

والملاحظة الاخرى: هي أن كلمة الايديولوجية (العقيدة) تستخدم 
احا فن معنی غام بحیث یشمل الروية EN‏ 
الرؤية الكونية 00 والمادية 
جمیعا على Olay! ES‏ 1 وراء ón‏ وانکاره إلى قسمين ern‏ 
EM Sa‏ والرژية الكونية الهادية: 

وكان يطلق في الأزمنة السابقة على من يتبنى الرؤية الكونية المادية اسم 
«الطبيعي » و «الدهری» Gust,‏ «الزندیق» و «الملحد» وأما في عصرنا فيطلق 
عليه «المادی» . 

WLU,‏ مذاهب واتجاهات Gite‏ آشهرها فی عصرنا «المادية 
الديالكتيكيّة» التي تمثل البعدّ الفلسفيّ ESA‏ 

يتضح مما سيدق اشا أن مجال الرؤية الكونية لا يتحدّد بحدود 
المعتقدات الدينيةء OY‏ كلمة «الرؤية الكونيّة» شاملة للمعتقدات الالحادية 
والمادیّت. كما ÓN‏ كلمة الايديولوجيّة (العقيدة) Y‏ تختص بالأحكام والتعاليم 


(۱) لزيادة الإيضاح حول الرؤية الكونية والأيديولوجية؛ یراجم الدرس الأول من كتاب: 
«أيديولوزي تطبيقي» (باللغة الفارسية) . 


YY 


t 3‏ 
الادیان السماوية واصولها 


اختلف علماء الأديان والاجتماع ومعرفة الامم والاجناس في تفسیر نشأة 
الأديان المختلفت GT‏ الراي الاسلامی المستفاد من المصادر الاسلامية فى 
هذا المجال فهو: ان الدین ولد مذ we SIN.‏ البنسظة :]3 أن SSVI‏ 
الاّل على الارض وهو آدم (ع) كان نبي اله وداعياً للتوحید. U,‏ الادیان 
المشركة. فانها وجدت نتيجة الانحراف والتشويهات والعمل بالأهواء والمطامع 
الفردية والجماعية” . 

| الادیان التوحيديةء وهي الأديان السماوية الأصيلة الحقيقية» تشترك في 
ثلاثة ا ds‏ : الإيمان بالله الواحد. والإيمان بالحياة الأبدية لکل إنسان 
في عالم الآخرة. ونيل الجزاء على الأعمال التي مارسها في الحياة الدنياء 
والإيمان ببعثة الأنبياء والرسل المبعوثين من الله تعالى لهداية الناس لما فيه 
كمالهم النهائي» وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وهذه الأصول الثلاثة تمثل في واقعها الأجوبة الحاسمة على الأسئلة 
الرئيسية التي تطرح على الإنسان الواعي : من هو خالق الوجود ومبدأه؟ ما هي 
نهاية الحياة؟ ما هو السبيل لمعرفة النظام الأفضل للحياة؟ UE‏ النظام الذي 
يُتعرّف عليه من طريق الوحي» فيمثل الايديولوجية المنبعثة في واقعها من 
الرؤية الكونية الإلهية . 


)١(‏ من جملة التحريفات التي عرضت لها بعض الأديان السماوية لجلب رضا الجبابرة 
والظالمينء هي أن دائرة الدين تنحصر في علاقة الانسان بالله. oly‏ أحكامه تنحصر 
في الطقوس المذهبية الخاصة. وأن السياسة وتدبير أمور المجتمع بالاخص خارجان 
عن نطاق الدين. في حين أن Gl‏ دين سماوي يتولى بيان كل الأمور المتعلقة 
بحاجات أفراد المجتمع للوصول إلى سعادتهم الدنيوية cs y‏ وعقول الناس 
العاديين غير كافية لمعرفتها - كما سنوضح هذا الامر في محله المناسب ol ca‏ على 
آخر الأنبياء المبعوث من قبل الله تعالى أن يُطلع الناس على كل المعلومات والقوانين 
الدينية التي یحتاجونها الى نهاية العالم حیت Oh‏ قسما Up‏ من تعاليم الاسلام 
يتعلّق بالامور الاجتماعية والاقتصادية والسياسية . 
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AAN A EA 
النظام العقائدي للدين. والاختلاف بين هذه المعتقدات كان السبب في ظهور‎ 
الاختلاف في نبوة‎ Ob والمذاهب الديئيّة المختلفت‎ la Gay الأديان‎ 
الست رش‎ see 
في الاختلاف بين الدين اليهودي والمسيحي والإسلام. ونجم منه الكثير من‎ 
الاختلافات الاخرى في العقاند والأعمال بحیث لا یتلاءم بعضها مم‎ 
المعتقدات الأصليّة. أمثال الاعتقاد بالثالوث المسيحي. الذي لا یتلاءم مع‎ 
التوحيد. وان حاول المسیحیّون تبرير هذه العقيدة وتوجيههاء وكذلك‎ 
الاختلاف في تعيين الخليفة بعد النبي (ص) وهل يتم تعيينه ونصبه من الله‎ 
تعالى أم من الناس. كان السببٌ الرئیس في الاختلاف بين الشيعة وأهل السنة‎ 
PLY في‎ 

أذ فالتوحید والبوة والمعاد. تل الحقنائة الاساسية لكل الأدیان 
السماویقف ولکن هناك معتقدات أخرى ols‏ من تحلیل هذه المعتقدات 
وتجزئتهاء أو انها من لواحقها يمكن أن نعتبرها من العقائد الأصليّة ¿Lal‏ 
ولكن Gy‏ اصطلاح خاصٌء فمثلا يمكن أن نعتبر الإيمان بوجود الله «الاصل 
الاوّل» والإيمان بتوحيده: «الاصل الثاني» والإيمان بنبوة نبينا (ص): 
«الأصل الثالث» من Jal‏ الدين الاسلامي . وبعض علماء الشيعة اعتبروا 
العدل ‏ وهو من المعتقدات المتفرعة من التوحيد Al.‏ مستقلاء والامامة 
ty‏ من لواحق el A‏ وفي الواقع ان استعمال كلمة «الأصل» فى 
مثل هذه المعتقدات. خاضع للاصلاح والمواضعة والاعتبار ولا Jus‏ 
للبحث والنزاع حوله . 

إذن فكلمة ا الدین» یمکن آستعمالها في معنیین » عام وخاص» 
الاصطلاح العام : ما يقابل «فروع الدين» وقسمٌ الأحكام. ويشمل كل العقائد 
ارو والا صطلاح الخاص : يختص بالمعتقدات الأساسية. ويمكن أن 
نطلق «اصول الدین» بصورة مطلقة. دون تخصیصه بدین معین» علی العقائد 
المشتركة بين جمیع الادیان السماويّة. أمثال الاصول الثلاثة (التوحید. النبوق 


Yo 


المعاد). أمَا لو أضفنا إليها بعض الأصول cs ed‏ فتطلق عليها «أصول 
الدين الخاص» وكذلك عاد بعض المعتقدات المختصة بمذهب معين أو 
فرقة ¿e‏ نطلق عليها dal‏ الدين والمذهب» أو st‏ العقائد لمذهب 


معین» . 


۳۹ 


الاسئلة : 


. المفهوم اللغوي والاصطلاحي للدين‎ das 
عرف الرؤية الكونية والايديولوجية. ون ¿ الفرق بينهما.‎ Y 
ia 45 النوعين المذكورين‎ er: ۳ 


Lee‏ هي ول المشتركة لكل الأديان السماوية؟ وما هي - أهميتها؟ 


دوافع البحث 


من الخصائص النفسيّة للانسان. A!‏ الفطري والغريزي لمعرفة 

الحقائقء والاطلاع على الواقعیات. التي تظهر لكل انسان منذ بداية طفولته 
e‏ نهاية cojas‏ وهذا الدافع الفطري لمعرفة الحقيقة a) as En‏ 
الاستطلاع) وهو الذي يدفم الانسان الى التفكير والتأمل في القضايا والمسائل 
الى ا باسم الدين» ومحاولة البحث عن الدين Sod‏ ومن هذه 
القضايا: 

هل هناك وجود لموجود غير محسوس وغير Gale‏ (الغیب)؟. وإذا كان 
له وجود فهل هناك علاقة بين عالم الغيب والعالم المادي المحسوس؟ وإذا 
كانت هناك علاقة. فهل هناك موجود غير محسوس خالق للعالم المادي؟ 

هل ينحصر ويتحدّد وجود الإنسان بهذا البدن المادي؟ وهل تتحدد 
حياته بهذه الحياة الدنيوية؟ of‏ هناك حياة أخرى؟ وإذا كانت هناك حياة 
ا فهل هناك علاقة وارتباط بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة؟ وإذا وجدت 
العلاقة. فما هى الظواهر الدنيوية التي لها تأثيرها فى الأمور الأخروية؟ وما هو 
السبيل لمعرفة النظام الصحيح للحياة؛ النظام الذي يكفل سعادة الانسان في 
الدنيا والاخرة؟ وأخيراء ما هو هذا النظام؟ 

إذن فغريزة Ley‏ الاستطلاع) تمثّل الدافغ الأول الذي يدفع الإنسان 
للبحث عن کل المسائل والقضاياء ومن جملتهاء المسائل الدينية. ومعرفة 
الدين الحق . 

الدافع الثاني : الذي يشدد من رغبة الانسان في معرفة (Sled!‏ آن 
إرضاء سائر الحاجات التي jhe,‏ كل منها بدافع أو آکثر من الدوافع الفطرية 


۳۱ 


(غير حب الاستطلاع) وإشباعها لا يتحقق الا بالحصول على معلومات 
ومدركات معينة. فاستثمار النعم المادية الدنيوية رهين بالجهود العلميةء platy‏ 
العلوم التجريبيّة يساعد الانسان 125 على إرضاء حاجاته. فان أمكن للدين 
أيضا أن يساعد الإنسان على إشباع حاجاته. وتوفير المنافع التي ينشدهاء 
والأمن من المضار والأخطار التي تتهدده. فسيكون الدين من المجالات التي 
پنشدها الانسان وبذلك تكون غريزة البحث عن المنفعت والأمن من الضرر 
والخطر. دافعا آخر للبحث عن الدین. 


ولکن .ما أن المعلوماتِ في هذا المجال كثيرة cde‏ ولا تتوفر الشروط 
والظروف الكافية لمعرفة الحقائق کلها. فیمکن للانسان أن يختار لبحثه مسائل 
وقضایا bette Zul‏ من Uti, Le] Sy days‏ الملموسة» وأقرت 
lab‏ في الوصول الی tual‏ المنشودة. Clas oly‏ البحت عن المسائل 
الدينية التي تبدو معقدة وصعبة العلاح gf‏ انها تفتقد النتائج العمليّة الملموست. 
ومن هنا لا بد لنا أن نؤكد على أن للمسائل الدينية site Kal‏ بل 5 
ايحت عن أت تشون o‏ رتاش ال E‏ 
عن المواضیع الدينية . 

والملاحظ öl‏ بعض علماء النفس" يعتقد. بان لعبادة الله والتدين في 
ا دافعاً فطر L‏ مستقلا يعبر عن مصدره — «الشعور الديني » ويعتبره ere‏ 
Lal‏ للروح GLY‏ بالإضافة الى حب الاستطلاع» والشعور بالخيرء 
والشعور بالجمال. 

ان هؤلاء. واستناداً لشواهد التاريخ. وعلم الآثار والمخلّفات القديمة. 
يرود ob‏ التدين ¿del soley‏ ظاهرة ثابتةء بشكل من sy‏ في كل 
الأجيال البشرية على lau!‏ التاريخ » وهذا So‏ الدائم لهذه الظاهرة. دليل 
على فطريتها. 


)١(‏ تراجع الكتب التالية: الشعور el‏ الانسان ذلك المجهول. الدين والنفس. 


YY 


ولا تعني شموليّة الدافع الفطري. وجوده حي la‏ دائماً في الافراده 
بحيث يدفع OLE‏ مورب لأهدافه المنشودة» بل من الممكن أن يكمن 
ويختفي في آعماق الفرد. نتيجة 2 لعوامل محيطية وتربوية غير سليمةء أو انه 
بنحرف عن مساره الصحيح e‏ > كما هو الملاحظ في سائر الغرائز والمیول. 
حیث تتعرض للكمون والاختفاء والانحراف قلیلا أو كثيرا. 

وعلى ضوء هذا الرأي» SB‏ للبحث عن الدين دافقه الفطري المستقل 

ويمكن دعم هذا الرأي . بشواهد dat,‏ من ۰ الآيات والروايات المتعلقة 
بفطرية الدین» ولكن بما أنّ تأثير هذا الميل الفطريٌ ليس شعوریا > فيمكن 
لا حد أن ینکر وجود مثل هذا الدافع في LE AA‏ الجدال» ولذلك Y‏ نعتمد 
على هذا الرأي» ونبحث عن Gaal‏ البحث عن الدین. من خلال الدليل 
العقلى . 
أهمية البحث عن الدين 

إتضح مما سبق, أن الدافع sal‏ لمعرفة (Bled!‏ والرغبة في 


الوصول إلى المنافع lady‏ والأمن من الضرر والخطرء يشكلان ils‏ 
Us‏ للانسان. للتأمّل في المعلومات والآراء المكتسبة وتحصيلهاء وعلى 
ضوئه ‏ حين یعلم شخص بوجود آفراد علی امتداد التاریخ اذعوا بأنهم مبعوئون 
من خالق الکون لهداية البشر لما فيه سعادتهم في فى الدنيا والاخرت وقد بذلوا 
أقصى جهودهم في سبيل ابلاغ y‏ وهداية البشر» وتحمّلوا Js‏ آلوان 
المتاعب والتحذیات» بل ضحوا بأرواحهم في سبیل هذا ad‏ فان هذا 
الشخص بدفع من ذلك الدافع الفطري » يتحرك للبحث عن مالدين» ليرى 
مدى صحة دعوى الأنبياءء Js‏ يمتلكون الأدلة المنطقية الكافية على صحة 
دعاواهم. Es‏ حين يعلم ob‏ دعوتهم ورسالتهم تتضمن البشارة بالسعادة 
ee‏ الأبدیة. والإنذار بالشقاء والعذاب الأبدي 6 of gl‏ الإيمان بدعوتهم 
يتضمن المنافع المحتملة اللانهائيّة. وأن عصيانهم تتعقبه الاضرار AY,‏ 


۳۳ 


المحتملة اللانهائيةء فلا يبقى أي مبرر لمثل هذا الشخص في عدم الاهتمام 
بالدین » وفي موقف اللامبالاة من محاولة البحث عنه؟ 

اجل. . من الممکن أن يتجنب البعض البحث عن الدین. للکسل 
Coy‏ الارتخاء والراحة. أو OY‏ الایمان بالدین يُفرض علیهم ASM‏ من 
الضوابط والحدود. ويمنعهم من ar‏ الممارسات . 

ولكن على هؤلاء أن يتقلوا الآثار السيئة لهذا الکسل والخمول 
والغرور. وما يعقبها بعد ذلك من العذاب GAM‏ والشقاء الدائم 

إن هؤلاء اکثر تعاسة وحماقةً من ذلك الطفل المريض الجاهلء الذي 
يمتنع عن الذهاب الى الطبيب خوفا من استعمال الدواء المرّء ليلقى بعد ذلك 
حتف وذلك OY‏ هذا الطفل لم يبلغ مرحلة من الوعي يحدّد بها ما ينفعه وما 
یضره بالإضافة ee‏ آن مخالفة توصيات الطبيب Y‏ يترتب عليها إلا الحرمان 


من منافع أيام قليلة من الحياة الدنياء بینما الانسان البالغ العاقل له القدرة 
على التفكير فيما ينفعه ويضره. والموازنة بين اللذائذ المؤقتة. والعذاب 
الأبدي . 


ومن La‏ اعتبر القر آن الکریم أمثال هؤلاء الخافلین » pel‏ من الأنعام 
(أولتك ple‏ بل هم اضل اولئك هم MSO gsi‏ وفي ee al‏ يقول: 
319 شر 5 الدوات عند الله الصم البکم الذین Y‏ یعقلون ۳ . 
الجواب عن شبهة 

ريما بت = gai‏ للتهرب من التفكير واچ من الدين بهذه 
الحجّة: إنما يُستحسن Jay‏ الجهد والبحث عن Lad‏ ومحاولة علاجها؛ فيما 
لو كان الانسان يأمل في العلاج. خيراً. ویحتمل التوصّل من خلال جهوده 


.)۵ بل يريد الانسان ليفجر أمامه (سورة القيامة:‎ )١( 
.۱۷۹ الأعراف:‎ (Y) 
. ۲۲ الانفال:‎ )۳( 


۳ 


إلى ah‏ ولكن ليس لنا مثل هذا الامل والاحتمال في البحث عن الدين 
ومسائله. ومن هنا فالأفضل أن نبذل جهودنا وطاقاتنا في الأعمال التي نحتمل 
ونأمل أكثرٌ في التوضل إلى نتانجها. 

ونجيب هؤلاء : 

ولا : ان الأمل في معالجة المسائل الدينية الرئيسية وا<تمالها ليس Si‏ 

من الاحتمال في معالجة المسائل العلمية ؛ + ونحن نعلم SL‏ معالجة الكثير من 

المسائل والقضايا العلميّة اما أمكن التوصل إليها نتيجة عشرات السنین من 
الجهود المضنية التي بذلها العلماء في هذا المجال. 

وثانياً : öl‏ قيمة الاحتمال Y‏ لعامل واحد وهو «درجة الاحتمال» 
ku‏ لا بد ر أن نلاحظ Lal‏ «درجة المحتمل». فملا لو كان احتمال 
الربح في عمل اقتصادي ۸0 وفي عمل آخر ۰/۱۰ ولکن مقدار الریج 
المحتمل الذي یدره العمل الأول آلف ریال. وفي العمل الثاني مئة Shy‏ فان 
العمل الأول يرجح على العمل الثاني بخمسة أضعاف» مع Sf‏ درجة الاحتمال 
فيه )110( وهو نصف درجة الاحتمال في العمل الثاني UN)‏ کل ذلك 
لأهمية المحتمل ‚Mad‏ 

ABW المنفعة المحتملة التي تتمثل في البحث عن الدين لا‎ Of Loy 
ولکن‎ Rete PRE كان احتمال التوصل الى نتيجة يقينية منه‎ Oly ولذلك.‎ 
بالرغم من ضعف احتمال التوصّل إلى نتيجة. فان قيمة البحث عن بذل‎ 
الجهد في هذا السبيل وأهميتهاء » تفوق بكثير قيمةٌ البحث في أي طريق آخر له‎ 
البحث عن الدينء فيما لو‎ Cos fall يتقبّل‎ Lily نتيجة محدودة وضيّقة.‎ 
«¿Aly الدين باطل وغير صحیح. أو أنّ مسائله لا تقبل الحل‎ ob جزمنا‎ 
ولكن ليس هناك سبيل لهذا الجزم والاطمئنان.‎ 


o. at roel CS (\) 
۱۰ 2۱ de x ye, 

Yeo ۱۰۰ 
۵ 2 ۱۰ + ۰ 


الأسئلة : 

۱ -ما هو الدافع الذي يدفع الانسان لمعرفة الحقائق؟ 

US انحقائق‎ 6 toll Gag -لماذا لا‎ ۲ 

۳ ما هو الشعور الديني؟ وما هو الدلیل على وجوده؟ 

4 - بين ضرورة البحث عن Spel‏ الدین . 

۵ -هل یمکن أن نعتبر من التوصّل إلى العلاح اليقيني في المسائل الدينية 
dj‏ لتجنب البحث عنها؟ ولماذا؟ 


۳۹ 


المقدّمة . 
الإنسان باحث عن الكمال. 
كمال الإنسان بإطاعة العقل . 
الأحكام العملية للعقل محتاجة 
للأسس النظرية . 

١ Y 

= 

„el 4 


المقدمة 


في الدرس السابقء أثبتنا ضرورة البحث عن الدین. والسعي Bad‏ 
الدين الحقء باسلوب مبسط. یعتمد في أساسه على الدافع الفطري فى 
الانسان لطلب المنفعةء والأمن من الضرر" وإنه دافع يمكن لكل أحد أن 
والاشتباه. 


وفي هذا الدرس نحاول البحث عن الفكرة نفسها. ولكن ge‏ آخر 
تین على UNE e a‏ الح وی أن کل 
إنسان لو لم يبحث عن الدين ولم يفكر ce‏ ولم يؤمن برژية كونية وايديولوجية 
صحيحتين » lb‏ لن يصل إلى الكمال الانساني, بل لا يمكن أن نعده إنسانا 
ae‏ أي إن الشرط المقوم للحياة الإنسانية هو الالتزام برؤية كونية, 


)١(‏ الشكل الفنی لهذا الدليل كما يلي : إذا كان التوصل الى المنفعة. والامن من الضرر. 
رغبة فطريّة في الانسان, فيكون البحث عن الدين الذي يدعي بأنه يعرض السبيل 
الصحيح الى المنفعة YSU!‏ والامن من الضرر AR‏ ضروريّا. (ضرورة العلة 
الناقصة بالقياس إلى وجود المعلول). ولكن التوصل الى المنفعة. والامن من الضرر 
Le,‏ فطريّة فى الإنسانء إذن فالبحث عن مثل هذا الدين ضروري . 
وهذا الاستدلال على شكل «القياس zu‏ وهو قائم على تحليل منطقي معيّن. 
للأحكام العمليّة العقليّة, وتنتهي بالتالي إلى کون العلة (الفعل الاختياري) ضرورية 
بالقباس» للتوصّل الى المعلول (النتيجة المطلوبة) كما توضح مثل ذلك في موضعه. 
والدليل الذي نبحثه في هذا الدرس يمكن عرضه بهذا الشكل أيضا) إذا كان الوصول 
إلى الكمال الانساني مطلوباً U as‏ فالتعرّف على أصول الرؤية الكونيّة الذي هو شرط 
لازم لتكامل ee‏ الوصول إلى الكمال. مطلوب فطريء 
إذن فالتعرّف على الأصول المذكورة ضروري . 


۳۹ 


وايديولوجية صحیحتین. فلو اعتمد في حياته عليهما فسوف يعيش في حياته 
al‏ 
وهذا الدليل يعتمد على ثلاث مقذمات : 
۱ -الإنسان. موجود باحث عن الكمال. 
۲ - الكمال الانساني Lei]‏ يتحقق في ظل الأفعال الاختيارية المنبثقة من حكم 
العقل. 
cil‏ العملية للعقل kl‏ تتكون على ضوء مدركات نظرية معينة 
وأهمُها الاصول الثلاثة للرؤية الكونية. أي معرفة مبدأ الوجود (التوحيد), 
ونهاية الحياة (المعاد). والسبيل الذي يكفل التوصّل للنظام الذي یوفر 
السعادة )3531( أي معرفة الوجود. ومعرفة الإنسان. ومعرفة. السبيل. 
ass‏ بتوضيح كل واحدة من هذه المقدمات الثلاث : 
الإنسان باحث عن الكمال 
لو تأمل js‏ واحد La‏ في دوافعه الداخليّة. وميوله النفسيّة. للاحظ Of‏ 
الدافع الاساسي للكثير منهاء هو الرغبة في الكمال. ولن نجد إنساناً يرغب 
فى النقص في وجوده. ونراه يسعى ¿latas‏ وبحسب وسعه. لإزالة کل 
النقائص والعيوب عن نفسه. ليبلغ كماله المنشود. وقبل إزالتها. يحاول 
إخفاءها عن الآخرين. 
وإذا وقع هذا الدافه نع في مساره الفطري السلیم فانه سيؤدي إلى a)‏ 
وتكامله المادي اليكو ولكن لو وقع في مسار منحرف نتيجة لبعض 
العوامل والظروف. فإنه سيؤدي إلى الكثير من الصفات السيّئة أمثال الاستعلاء 
والتكبر والرياء والتهالك على السمعة والظهور. 
اذن فالرغبة في الكمال عامل GS Ges‏ كامن في عمق الروح 
الإنسانية. ولكن له على الغالب مظاهرٌ شعورية. تجلب اليها GLB‏ ولو 


tub‏ قلي فيها لعرفنا ji‏ الأساس والمصدر لكل هله المظاهر الشعورية هو 
الرغبة في الكمال. 


كمال الإنسان في إطاعة العقل 

نتم عملية النمو والتكامل في النباتات بصورة حتمية. جبرية. خاضعة 
لتوفر العوامل والظروف الخارجیة. فلا تنمو شجرة بارادتها, ولا تثمر الثمر 
التي تختارهاء ذلك لأن النبات لا يملك الشعور والإرادة. 

Lif‏ الحيوانات فيمكن أن يكون لها نصيب من الإرادة والاختيار في 
تکاملها. ولکنها ارادة منبثقة من الغرائز الحيوانية العمیای see‏ یت 
ونشاطها في حدود الحاجات الطبيعيّة. وعلی ضوء شعور ضیق محدد بمقدار 
الهیکل البدني لكل حيوان. 

Li‏ الانسان. فبالاضافة الى ما يملكه من الخصائص GUI‏ والحيوانية 
فانه یختص بمیزتین روحیتین : فهو من جهة لا تتحذد رغباته الفطرية بحدود 
الحاجات a‏ ومن جهة اخری. یملك قَوة العقل. حیث یمکنه من 
خلالها أن يوسع في معلوماته إلى ما لا نهاية. ولأجل هذه المیزات تتجاوز 
إرادته حدود الطبيعة الضيقة. N PER‏ اللانهاية . 

وكما Sf‏ الكمالات المختصّة GUL‏ إنما تنشأ بوساطة القوى النباتية 
المعيّنة. والكمالات الحيوانيّة الما تحصل من إرادتها المنبثقة من الغرائز 
والادراكات الحسّية. فكذلك الكمالات المختصة بالانسان التي تتمثل في 
الواقع یکمالاته الروحية. انا ایض إليها من خلال إرادته الشعورية وعلى 
ضوء توجیهات العقل وارشاداته. العقل الذي یتعرف علی مختلف الاتجاهات 
والمستویات المطلوبةء وحینما تتصادم وتتزاحم فانه بختار الأفضل منها . 

ومن هنا نعلم. > بان انسانية الفعل إِنْما تتحقق بالارادة المنبثقة من 
الميول والرغبات التي یختص بها الإنسان. وعلی ضوء هدایه qe‏ وتوجیهه . 
Uf,‏ الفعل الذي يصدر من دافع حیوانی فقط. فهو عمل حيواني. كما أن 
الحركة التي تسا من القوى الميكانيكية للبدن فقط. هي حركة فيزيائية . 
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الأحكام العملية للعقل محتاجة الى الأسس النظرية 

إن الفعل الاختياري وسيلة يتوصّل من خلالها الى الهدف المنشود؛ 
ويخضع في قیمته. لدرجة الهدف الذي ينشده» ولمدى نأثيره في تكامل 
الروح. كما Sf‏ الفعل الاختياري لو أدى إلى فقدان كمال روحي . فستكون له 

إذن فالعقل إنما يمكنه الحكم على الأفعال الاختيارية وتقويمهاء فيما لو 
كان مطلعاً على كمالات الإنسان ومستوباتها. وكان عالماً SL‏ الانسان أي 
موجود هو وبالأبعاد y! La A‏ حیانه ‏ والمرحلة الكمالية التي يمكن 
للإنسان بلوغهاء أي يلزم على العقل أن يعلم بأبعاد وجود الإنسان والهدف 

ومن هنا فالتوصّل الى الأيديولوججية الصحيحة ‏ أي النظام القيمي 
(الخلقي) الحاكم على الأفعال الاختيارية لا يتم الا برؤية كونيّة صحيحة» 
وعلاح مسائلها ومواضيعها. وإذا لم يعالج هذه ¿Pel‏ وله يمكنه الحكم 
اليقيني بقيم الافعال. كما أنه لو لم یعرف الهدف. فلا یمکنه أن يحدّد المسار 
الذي يژدي الى هذا الهدف. إذن فهذه المدركات النظرية التي تشکل 
المسائل الرئيسيّة للرؤية AS‏ هي في واقعها الاساس للنظام القيمي 
النتيحة 

وعلى ضوء هذه المقدمات يمكن y‏ أن ز شت ضرورة السعي والبحث 
عن الدین» وبذل الجهود للتوصل الى الأيديولوجية والرؤية الكويّة الصحيحة : 

في الانسان نی فطري إلى LS‏ ویستهدف من خلال ممارسته 


لبعض الأفعال التوصل الى کماله الحقيقي. ومن أجل التعرّف على 
الممارسات A‏ توصله الى هدفه المنشود. لا بد له أن یعرف اولا SUS‏ 
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Soy‏ ومعرفته نما تنم فيما لو تعرّف على حقيقة وجوده. وبدايته ونهايته. 
نم عليه أن يحدّد العلاقة الإيجابيّة أو السلبية بين أفعاله المختلفة والمراحل 
والمستويات المختلفة لكماله. حتى يتمكن من الوصول إلى المسار الصحيح 
المژدی الى كماله الإنساني. وإذا لم يتوصل إلى هذه المدركات Se‏ 
النظريّة راصول الرؤية الكونيّة) فلا یمکنه أن يتقبل نظاما عمليا صحیحا 
(الأيديولوجية) . 

(ذن. فمن Soy all‏ البحث والسعي لمعرفة الدین الحق. الذي 
یشتمل على الرؤية الكونيّة. والأيديولوجيّة الصحیحة Vy‏ فانه لا یمکنه 
التوصّل إلى الكمال الإنساني. والأفعال التي لا تنبثق من مثل هذه القیم 
والمدركات والمعارف لن تكون آفعالا إنسانيّة. وأولئك الذين لم يحاولوا 
البحث عن الدين الحق. أو أولئك الذين عرفوه. ولكن كفروا به وانحرفوا عنه 
عناداً. وخضعوا LLG‏ لنزواتهم ورغباتهم الحيوانيّة. والملذات المادية العابرف 
هم حيوانات في واقعهم كما يقول القرآن الكريم #يتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعام ۱۳4 وبما انهم اضاعوا الاستعدادات LIV‏ فسوف يكون جزاؤهم 
Lay‏ وعسيراً. لما أضاعوه من طاقات alas‏ إنسانيّة زاخرة ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ویلههم الأمل فسوف Ogle‏ 


)1( محمد (ص): Y‏ 
(۲) الحجر: Y‏ 


er 


الأسئلة : 


١‏ -ما هي المقدّمات التي city‏ منها الدليل الثاني لضرورة البحث عن 
الدين؟ 

Y‏ - وضح الرغبة الإنسانية في الكمال. 

۳ ما هي المميّزات الرئيسية للإنسان؟ 

٤‏ -ما هي العلاقة بين هذه المميزات والكمال الحقیقی للانسان؟ 

© - كيف تعتمد الأيديولوجية على SNA‏ 


. بين الشكل المنطقيٌ للدليل الثاني‎ - ١ 
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لمسائل الرؤية الكونيّة الأساسيّة 


- المقدّمة . 

- أنواع المعرفة . 
أنواع الرؤية الكونية . 
- نقد وتقييم . 
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المقدمة 

حين يحاول الانسان البحث عن علاج للمسائل الأساسية للرؤية 
الكونيّة. والتعرّف على أصول الدین. فان أل سؤال يواجهه: ما هو الطريق 
الذي عليه أن يسلكه لعلاجها؟ وکیف یتوصل لهذه المدركات UY‏ 
الصحيحة؟ وما هي طرق المعرفة؟ وما هى طريق المعرفة التى عليه سلوكها 
للتوصّل لتلك المدرکات؟ 

والدراسة التفصيلية والفنية لهذه المواضيع يتكفل بها قسم المعرفة من 
الفلسفة (الإيستمولوجيا). الذي يبحث في أنواع المعرفة الإنسانية وتقويمها. 
والبحث فى هذا الموضوع Js,‏ تفصيلاته ومسائله يُبعدنا عن الهدف الذي 
ننشده من هذا الکتاب. ومن هنا سوف نبحث في بعض المسائل التي 
نحتاجها هناء ونترك التوسع jst‏ للكتب المخصّصة في هذا المجال". 

يمكن تقسيم أنواع المعرفة الإنسانية من زاوية معيّنة - إلى أربعة 
أقسام : 

١‏ المعرفة التحر يبية والعلمية lan)‏ الخاص) : des;‏ إليها 
بالاستعانة بالأشياء والمواد المحسوسه وان كان للعقل دوره في تجريد 
المدركات Gal‏ وتعميمها ويستفاد من المعرفة التجريبية في العلوم 
التجريبية. آمثال الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء . 


)\( للتوسم يراجع القسم الثاني من OLS‏ «تعلیم الفلسفة». ومقالة «المعرفه»من کتاب 
«الدفاع عن خنادق الأيديولوجية». والدرس الخامس إلى السادس عشر من 
«الایديولوجية المقارنه». 
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۲ - المعرفة العقليّة : ly‏ هذه من المفاهيم الانتزاعية (المعقولات 
الثانية) والعقل له الدور الرئيس في الترصل إليهاء وان كان قد يستفاد من 
بعض المعطیات الحسية ius u‏ لانتزاع المفاهيم أو لتشکل بعض 
مقذمات القياس ومیادین هذه المعرفة هي المنطق والعلوم الفلسفيّة 
والریاضیات . 

Y‏ المعرفة التعبّدية: وهذه المعرفة لها دور انوی. Y‏ مستندة فى 
تحقّقها إلى معرفة مسبقة عليهاء هي المعرفة بالمصدر المعتمد عليه وعن 
طریق خبر (المخبر الصادق). وتعدّ منها: المعارف والمعلومات التی یتلقاها 
آتباع الأديان من أحاديث قادتهم وزعمائهم الدينيين. وربما كان rar‏ بها 
آشد رسوخا من المعتقدات الناشئة من الحس والتجربة. 

المعرفة الشهودية : وهذه المعرفة تتعلق بعين المعلوم وذاته. دون 
وساطة الصورة والمفهوم الذهني للمعلوم. كما هو الشأن في سائر أنواع 
المعرفة. حيث يتوصل إليها الإنسان من خلال الصور الذهنيّة. وهذه المعرفة 
الشهودية مصونة من الخطأ والاشتباه. ولكن ما يطلق عليه المعرفة الشهوديّة, 
عادة هو في واقعه تفسير as‏ للمشاهدات. وهو يقبل الخطأ والاشتباه". 
أنواع الرؤية الكونيّة 

وعلى ضوء التقسيم الذي ذكرناه للمعرفة. بسكن تقسيم الرؤية الكونية 
إلى الأقسام التالية : 

۱ - الرؤية الكونيّة العلميّة: fos ob‏ الانسان من طريق معطيات العلوم 
التجريبيّة إلى رؤية كلية حول الوجود. 

۲ الرؤية الكونيّة الفلسفية : وتحصل بالاستدلالات والبحوث العقليّة. 

۳ الرژية الكونية الدينية : التى یتوصل إليها من طريق الاعتقاد بقادة الأديانء 
والایمان بأحاديثهم . ۱ 


e) (۱)‏ کتاب : «تعلیم الفلسفة» الدرس الثالث عشر . 
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؛ -الرؤية AD al ESI‏ التي تحصل من طريق الكشف والشهره 

والإشراق. 

والآن علينا أن نبحث: هل يمكن لكل هذه الطرق أن تعالج مسائل 
الرؤية الكونيّة الأساسيّة علاجاً Vb Aw) Cae‏ صائبة لها؟ فإذا أثبتنا ذلك 
أمكن لنا أن تبحث بعد ذلك عن الأفضل منها؟ 
pa‏ 

مع ملاحظة المجال المحدود والضيّق للمعرفة الحسّية والتجريبية حيث 
تتحدّد هذه une)‏ في نطاق الظواهر المادية والطبیعیت ٠‏ يتضح Yui <u‏ 
يمكننا معرفة ا الرؤية الكونية والمسائل المتعلقة de‏ اعتمادا على 
معطيات العلوم التجريبيّة فحسب . وذلك SY‏ أمثال هذه المسائل خارجة عن 
ميدان العلوم التجريبية واختصاصهاء ولا يحل لأى علم تجريبي 7 أن Bias‏ 
عن هذه المسائل Url Las‏ فمثلا لا يمكن لنا أن نثبت أو ننفي وجود الله 
تعالی من خلال تجارب المختبرات (نستخفر (Mi‏ وذلك OY‏ ید التجربة 
الحسيّة آقصر من أن تمتد إلى ما وراء الطبيعة. لتثبت أو تنفي شيئاً خارجاً عن 
نطاق الظواهر المادية . 

ومن هنا فهذه التسمية. الرؤية الكونية العلميّة والتجريبيّة (بالمعنی 
المصطلح للرؤية الكونية الذي ذكرناه (úl‏ لنش إلا teste Lisa‏ ولا 
يمكن أن يطلق عليها مصطلح الرؤية الكونيّة» ويمكن أن نسمّيها ‏ على أبعد 
الفروض - «معرفه العالم المادي». ومثل هذه المعرفة Y‏ یمکن لها آن نقدّم 
الحلول الصائية للمسائل الأساسية للرژية الكونية . 

Ul‏ المعرفة التعبّدية التي یتوصل إليها من طريق US‏ ذكرنا 
سابقاً öf‏ دورها pl‏ متفرع عن الإثبات المسبق لاعتبار المصدز أو المصادر 
التي تصدر منها هذه المعرفت أي N‏ ند ان El NES‏ لتكون 
JL,‏ وأحادیثه معتبرة. وقبل ذلك يجب إثبات وجود المرسل «أي الله تعالی» 
ومن الواضح أله لا يمكن أن ثبت من حدیث الرسول نفسه. وجود المرسل 
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ونبوة الرسول ذاته . فمتلا y‏ يمكن لنا أن نقول: we‏ أن القر آن الكريم يصرح 
بان الله موجود. !55 فالله موجود! أجل . بعد SÍ‏ نثبت وجود الله » ونثبت نبوة 
نبي نبي الاسلام  les‏ القرآن على > بعد ذلك ds‏ یمکن لنا أن 
شت ساثر المعتقدات الفرعیت والتعاليم العملية. استنادا الى (المخبر 
الصادق) و رالمصدر المعتبر). y‏ المسائل الأساسيّة فلا بد من اثباتها مسبقا 
من طریق آخر. 

إذن فالطریق التعبّدي لیس فاعلا في علاج المسائل الأساسيّة للرؤية 
الكونية . 

وأما الطريق العرفاني والاشراقي. فالحديث عنه طويل: 

أولا: إن الرؤية الكونيّة معرفة تتألّف من مفاهيم ذهنيّة. ولکن هذه 
المعرفة فاقدة للمفاهيم الذهنية. إذن فإسناد هذه المفاهيم الى الشهود؛ فيه 
نوع من المسامحة التي لوحظ فيها منشأ هذه المعرفة. 

ثانياً: SY‏ تفسير المشاهدات والمكاشّفات وعرضها من خلال الألفاظ 
والمفاهيم. يحتاج إلى قدرة ذهنية (Gr‏ لا بعتن حصولها Y‏ بخلفية طويلة 
من الجهود العقلیة. والتحقیقات cial‏ واولشك الذين Y‏ يملكون هذه 
القدرة الذهنية يستخدمون wu‏ وتعابير ومفأهيم ss‏ تکاد تكون SUL‏ 
خطيراً في الانحراف والضياع والضلال. 

Ay‏ في الكثير من الحالات. ربما يشتبه الشهود الحقيقىّ. بالتصورات 
الخيالية لها Per‏ الذهن لهذا الشهودء وربما یعرض هذا الخلط والاشتباه 
حتی de‏ المشاهد نقسه . 

رابعاً: لا يمكن التوصّل للحقائق التي يعبّر عن تفسیرها الذهنيّ 
ب «الرؤية الكونية» إلا بعد سنوات طويلة من السير والسلوك GA‏ ولكن 
إيمان الانسان بطريقة السير والسلوك التي تعتبر من قبيل المعارف العلميّة 
یتوقف في تکونی على الأسس النظرية والمسائل الأساسية للرؤية الكونيةء 
)95 فقبل البدء في ممارسة السیر والسلوك لا بد من معالجة هذه ¿PLA‏ 


مع آن اله عرفة الشهودية ol‏ تحصل في نهايات هذا السير والسلوك وني 
الواقع إن العرفان الحقيقي Jen ll‏ للشخص الذي سعى Lal Fallas‏ 
في طريق عبودية الله تعالی » ee‏ هذا السعي والسلوك متوقف على المعرفة 
المسبقة لله تعالی » ولطريق العبودية والطاعة . 
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والنتيجة التى نتوصّل إليها بعد هذه الدراست. Sf‏ الطريق الوحيد لكل 
باحث عن معالجة المسائل الأساسية للرؤية الكونية وحلها. هو طريق العقل 
والمنه a‏ العقلى. ومن هنا فالرؤية الكونية الواقعيّة هی الرؤية الكونية 
اله فية . 

ولكن يجدر بنا أن نعلم. بأثنا حين حصرنا علاج المسائل المذكورة 
بطريق fal‏ . وحصرنا الروية الکو بالرؤية الكونية الفلسفية لا نعني بذلك 
آن التوصل الى هذا الرؤية متوقف على معالجة ال pu‏ والمواضيع الفلسفية 
Hals‏ بل يكفي في التوضل الى هذا الهدف ان نعالج ونحل بعض المسائل 
الفلسفية dhol‏ والقريبة من البداهةء لنتوصل من خلالها إلى zu‏ وجود 
الله تعالى وهو آهم مسائل الرؤية الكونيّة. وان كان التخصّص في أمثال هذه 
si, ¿Las‏ القدرة على مواجهة كل الاعتراضات والشبهات وحلهاء 
يحتاجان ای دراسة فلسفيّة واسعة. وكذلك حين حصرنا المدركات والمعارف 
المثمرة و ماعلة لحل المسائل الأساسيّة وعلاجها بالمدرکات والمعارف 
المثمرة و dela‏ لحل المسائل LLY‏ وعلاجها بالمدرکات الفلسفية, لا 
نهدف bs‏ عدم محاولة اللاستفادة Lal‏ من سائر المدركات والمعلومات الأخرى 
لحل تلك المسائل بل انه يستفاد os‏ الكثير y‏ الاستدلالاات العقلية من 
والتجربة. كما أنه يستفاد من المعلومات التعبّدية لعلاج المسائل الثانوية. 
والمعتقدات الفرعية» التي يستدلٌ على إثباتها بالكتاب Ely‏ (مصادر الدين 
المعتبرة). eh‏ وبعد التعرّف على الرؤية الكونيّة. والأيديولوجية 
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الصحيحة. يمكن التوصل إلى المكاشفات والمشاهدات. من خلال السعى 
والرقي في مراحل السير والسلوك. لیتوصل - وبدون توسط المفاهيم a‏ 
إلى الکثیر من الحقائق التی أثبتتها الاستدلالات العقليّة. 


oY 


الأسئلة : 

۱ - أذكر أنواع المعرفة الإنسانية» وميادينها. 

۲ -ما هي الأنواع التي يمكن تصورها للرؤية الكونية؟ 

۳ ما هى الطرق التى يمكن من خلالها إثبات المسائل الأساسية للرؤية 
الكونيّة؟ ۱ 

٤‏ - كيف تقوم الرؤية الكونية العلمیة؟ 

ه كيف يمكن الاستفادة من المعلومات التعبدية في إثبات المسائل 
العقائدية. وما هی مجالاتها؟ ۱ 

ad. ۷‏ الرؤية ES‏ العرفانيّة؟ وهل يمكن معالجة المسائل الأساسية 
للرؤية الكونية على أساس الشهود العرفاني؟ ولماذا؟ 


oY 


- المقدذمة. 
- المعرفة الحضورية والحصولية. 


المقدمة 

توضلنا مما سبق إلى LEST‏ الدين هو الإيمان بوجود إله خالق 
للکون. Sty‏ الفارق الرئیسی بين الرؤية الكونيّة الإلهيّة والرؤية الكونية المادية 
هو ?> وحود Ole YI lla‏ وعدمه . 

ومن هنا. فالقضية الأولى التي تطرح نفسها للباحث عن الحقيقة. وعليه 
التوصل للاجابة الصحيحة عنها هي : هل الله موجود أم لا؟ ولأجل التوصل 
استخدام العقل للتوصّل إلى النتيجة والإجابة الحاسمة اليقينيةء سواء كانت 
النتيجة إيجابية ام سلبية . 

وفی حالة کون النتيجة موجبة. to‏ بعد ذلك قن المسائل المتشعبة . 
منها: (التوحید. العدل. وسائر الصفات الإلهيّة). وعلی paw‏ کون النتيجة 
Ju‏ تنبت النظرة الكونيّة الماذية. ولا حاجة معها للبحث في ساثر المسائل 
المتعلقة بها. 
المعرفة الحضورية والحصولية 

یمکن أن يتصور نوعان لمعرفة الله: أحدهما: المعرفة الحضورية 

والمعرفة الحضورية تعنی : أن یتعرف الانسان على الله من طریق نوع 
من الشهود الباطنيّ والقليي من دون توسّط المفاهيم الذهنية . 

Sh gal “wy‏ من يملك هذا الشهود الشعوري (النابه أو الواعي) 
بالنسية لله تعالى كما asi‏ کبار العرفاء - y‏ يحتاج معه إلى الاستدلال 


ov 


والبرهان العقلي. ولكن -وکما ذكرنا St ll‏ مثل هذا العلم الحة Soy‏ 
والشهودي غير ممكن للفرد العادي". وقبل أن يقوم بمهمة تربية نفسه وباائها 
واجتياز مراحل السير والسلوك العرفانية. Gly‏ المراتب الضعيفة لهذه المه. نة 
وین وجدت عند الأفراد العادیین ایض ولکن بما أنها غير شعورية وواع . 
ولذلك لا تكفي boy‏ في التوصل إلى رؤية كونية شعورية وواعية. 

والمعرفة الحصوليّة تعني: أن يتوفر الانسان على معرفة ذهنيّة ببعض 
المفاهيم ÁS‏ أمثال «الخالق. الغني. العالم IS‏ شی». والقادر على كل 
شيء. . .» بنوصل من خلالها إلى معنى (غيبي) عن الله تعالى. ae‏ 
u‏ الموجود e‏ هذه e eo cee‏ الكون. . 
zei gale‏ (الرؤية الكونية) . 

وما يحصل بالمباشرة من البحوث العقلية. وممطيات البراهين الفلسفية. 
هو هذا العلم الحصولي. ولكن حين يتوفر ذهن الإنسان على هذه المعرفة 
الحصولية. يمكنه أن یتوصل من خلالها إلى المهرفة الحضورية الواعية. 


كثيراً م نواجه هذه العبارة في أحاديث أئمة الدين والعرفاء» والحکماء 
«معرفة الله bs‏ أو «الانسان بالفطرة يعرف الله». ولأجل التعرّف على 
المعنى الصحيح لهذه العبارة يجدر بنا أن نوضح dad‏ «الفطرة». 

الفطرة كلمة us‏ ومعناها «تركيبة الخلقة الاسام اا التي 
یمکن أن نسمی jar‏ (أي منسوبة للفطرة) هي الامور التي تقتضیها خلقة 
(۱) من الطبيعي آننا لا يمكن أن ننکر وجود بعض الأفراد المتميزين» الاستثنائيين» الذين 

ae‏ الشعوري (النابع ur‏ وکما تست ی 


ene ieee Ge ah طفولتهم. بل إن‎ 
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الموجودات وتركيبتها الذاتية ومن هنا يمكن أن نلاحظ ثلاث مميزات للأمور 
الفطرية : 
أ إن الامور الفطريّة الكل نوع من الموجودات مشتركة في آفراد ذلك النوع 
tals‏ وإن اختلفت كيفيّة وجودها في الأفراد: ضعفا وشذة. 
۲ - الامور الفطريّة ثابتة دائماً على امتداد التاریخ. ولا يمكن لفطرة موجود أن 
يكون لها اقتضاء معين في مرحلة زمنية. ینما لها اتتضاء آخر في مرحلة 
زمنية Us A‏ 
sy‏ فطريّة. وتقتضيها خلقة الموجود. لذلك لا تحتاج 
في وجودها إلى التعليم والتعلم. وإن احتاجت الى al‏ والتعليم في 
تقویتها وتنمیتها او في توجیهها وهدایتها . 
ويمكن تقسيم Y‏ الفطرية في الانسان إلى مجموعتین : 
المدرّكات الفطرية التي یمتلکها AS‏ إنسان من دون حاجة إلى تعلم. 
- الميول والرغبات الفطرية التي تقتضيها خلقة كل فرد. 
ومن هنا فإذا ثبت أن J‏ فرد نوعاً من معرفة الق لا يحتاج معه إلى 
التعلم والتعليم ؛ أمكن أن نسمیه ب «معرفة الله الفطرية». وإذا ثبت وجود نوع 
من الميل إلى الله وإلى عبادته في كل إنسان. أمكن أن نسمیه «عبادة الله 
الفطرية» أو «التدین الفطري» . 
وقد أشرنا في الدرس الثاني إلى أن الکثیر من المفکرین. اعتبروا 
التدين والميل إلى الله والدين من alas‏ النفسيّة للإنسان. وأطلقوا عليه 
«الشعور ll‏ والعاطفة الدينية» ونضيف هناء أن معرفة الله قد اعتبرت من 
مقتضيات الفطرة GLY‏ ولكن كما لا يكون الدافع الفطريّ لعبادة الله من 
۱ الدوافع الشعورية ؛ WIS‏ الدافع الفطري لمعرفته tal‏ معرفة غير شعورية. 
إذنء فهذه المعرفة لا تبلغ الدرجة التي تغني تغنی الافراد العادیین عن البحث 
العقلي حول معرفة الله . 


(۱) فطرة الله التي فطر الناس علیها لا تبديل لخلق الله (Voces y‏ 


۹ 


ولكن يلزم أن لا نغفل عن هذه الملاحظة: بما أنه توجد فى کل فرد 
درجةً ‏ وان كانت ضئيلة - من المعرفة الحضوريّة الفطريّة. لذلك يمكن JS)‏ 
cual‏ مع يسير من التأمل والاستدلال. أن يؤمن بوجود الله » ويحاول بالتدريج 
تنمية معرفته الشهودية اللاشعورية وتقويتها ليوصلها إلى مراحل شعورية. 

والحاصل SÍ‏ معرفة الله الفطرية تعني : 5 قلب الانسان یعرف الم oly‏ 
في عمق روحه توجد إمكانيات وبذور المعرفة الشعورية بالله. تصلح للنمو 
والاشتداد. ولكن هذه الإمكانيات الفطرية في الأفراد العاديين ليست بتلك 
القوة التي تغنيهم عن التفكير والتأمّل والاستدلال العقلي . 


Ve 


الأسئلة : 


١‏ ما هى المسألة الاساسية الرئيسية من مسائل الرؤية الکونیة؟ ولماذا كانت 
ui‏ 

۲ - إشرح المعرفة الحضوريّة والحصوليّة بالله تعالی . 

۴ - هل یمکن التوصّل الى المعرفة الحضوريّة عن طریق الاستدلال العقلي؟ 
ولماذا؟ ۱ 

٤‏ ما هو دور المعرف: الحصولية وآثرها في المعرفة الحضوریة؟ 

a معنى‎ er ۵ 

ن عم ات الاضوز BN‏ 

o ۷‏ أقسام الامور الفطرية. 

۸ ما هو الامر الفطري al Glad!‏ تعالی؟ 

۹ - وضح المعرفة الحضوريّة بالله . 

۰ - هل یمکن للمعرفة الفطرية al‏ أن تغني الافراد العادیین عن الاستدلال 
العقليی؟ ولماذا؟ 
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الطريق السهل لمعرفة الله 


طرق معرفة الله 
هناك طرق عديدة ومختلفة لمعرفة الله تعالى. تذكر في مختلف الكتب 
الفلسفيّة والكلاميةء وفي أحاديث أئمة الدين. وكذلك في الكتب السماوية . 
وهذه الأدلة والبراهين مختلفة فيما بينها في جوانب عديدة: فمثلا قد استفيد 
فى بعضها من مقدمات is‏ تجريبيّة. بينما يتألف بعضها من المقدّمات 
العقليّة البحتة. وبعضها يستهدف إثبات وجود الله الحكيم بصورة مباشرة. 
بينما البعض الآخر يستهدف إثبات موجود لا يحتاج في وجوده الى موجود اخر 
أي «واجب الوجود» وعلى ضوء هذا الدليل لا بذ من الاعتماد على Dal‏ 
وبراهين أخرى لاثبات صفاته تعالى . 

ويمكن أن نشبه من زاوية ما ww BW‏ وجود الله بالطرق والجسور 
المنصوبة على cio‏ ليعبر عليها إلى الضفة se‏ فبعضها كالجسور 
الخشبيّة البسيطة نصبت على البحيرة ليتمكن الشخص الخفيف المؤونة من 
العبور عليها والوصول إلى غایته. بينما بعضها كالجسور الصخرية الطويلة. 
التي نتمتم بقوة GSI‏ ولکنها تطيل المسافةء وبعضها كالطرق الحديديّة 
الصعبة المتعرّجة والملتوية. التى تمر عبر التلال والسهول والأنفاق الکبیرةت 
التي PS‏ 

والانسان الذي يملك Lad‏ بسيطةء یمکنه التعرف على ربّه من خلال 
- الطرق البسيطة د ثم job‏ في عبادته وطاعته U‏ الذي يحمل في ذهنه 
الكثير من الشبهات الثقيلة. فعليه العبور من الطريق الصخري. وأما الذي 
يحمل Y‏ كثيرة وثقيلة من الشبهات والوساوس فلا بد له أن يسلك الطريقٌ 
المنصوب علی قواعد Eo th‏ وان وجدت في al‏ 
والتواءات ومصاعب وتعرجات . 


ونحن هنا نشير إلى الطريق السهل الميسر لمعرفة الله. وبعد ذلك 
نتعرّض لبعض الطرق والأدلة المتوسطة . Ul,‏ الطرق والأدلة الصعبة التي 
تعتمد على معالجة وفهم الكثير من es‏ والمرتكزات الفلسفيّة. فإنها 
»> الذين يشوب أذهانهم الکثیر من الشبهات» أو انهم يهدفون الى 

جهة الشبهات. وانقاذ الضالين والمنحرفين. 
خصائص الطريق السهل 

الطريق والدليل السهل لاثبات وجود الله تعالى يتمتع بمیّزات 

وخصائص. آهمها ما يلي : 

١‏ - ان هذا الطريق لا يحتاج إلى Olli‏ صعبة pas cdta‏ ويمكن عرضه 
ol ata‏ في هذا المجال. ومن هنا يمكن لجميع الناس على 
اختلاف مستوياتهم الثقافيّة فهمه واستیعابه . 
إن هلا الط یی يزه" تشان بصورة مباشرة إلى الله الخالق العالم القادرء 
oe‏ للكثير من البراهين والأدلّة الفلسفيّة والكلاميّة التي تثبت في البداية 
> یتسم بأنه واجب الوجود. لذلك كان من الضروري الاعتماد على 
Jal‏ ا OLY‏ علمه وقدرته وحكمته وخالقیته وربوبيته وسائر صفاته . 

Y‏ إِنَّ مهمّة a‏ ودوره - قبل كل شيء ‏ هو إيقاظ الفطرة. والأخذ 
AA AE‏ الانسان في 
مفردات هذا الطريق. لعاش حالة عرفانية. وكأنه salt,‏ يد الله في إيجاد 
الظواهر والحوادث GS‏ وتدبیرها. تلك اليد التي تعرفها الفطرة في 
عمق ذاتها. 

ومن أجل هذه الخصائص والمميّزات. اختار قادة الدين ورواد الأديان 
السماوية هذا الدليل لعرضه على الناس. ودعوا الجميع إلى السعي في هذا 
السبیل» وخصوا د بعض أتباعهم الخواص بأساليب وأدلة vig ol‏ أو استخدموها 

في احتجاجانهم وحوارهم مع العلماء أو الفلاسفة الملحدین . 


WM 


المعالم المعهودة 

از هذا الطريق السهل لإثبات وجود الله تعالى. يتمثل في utd‏ ر في 
ul‏ الله وشواهده ودلائله التي low‏ ل بها هذا العالّم العريمي x‏ وكما يعبر عنه 
القر ol‏ الكريم ب «التفكر في الآيات الالهيّة» ols,‏ كل واحدة من الظواهر 
GS‏ فى الارض والسماء وفي وجود ul, Hs LI‏ علی مشصود 
منشود. ومطلوب معروف. وتهدي مؤشر القلب Sr sk‏ الوجود. الحاضر 
في کل زمان ومكان. 

ان هذا ASI‏ الذي بين يديك هو al‏ ودليل als‏ ألا تتعرف ر 
على وجود „ie Ay‏ وهادف؟ Je‏ احتملت تما آن هذا الکتاب وجد نتيجة 
مجموعة من التفاعلات pally‏ ات المادية دون أن یکون له موف هادف؟ 
أليس من الحماقة والغباء أن یعتقد أحد Sb‏ داثرة المعارف التي تحتوي على 
u‏ الأجزاء الضخمة قد وجدت نتيجة انفجار نشب في منجم معدني . > وبعل 
ذلك تحولت ذراتها المتطايرة إلى > واصطدمت صدفة Bl,‏ ببعضش 
القطع الورقية. فوجدت هذه re‏ ثم ld‏ الأوراق بطريق 
الصدفت لتكون هذه الأجزاء المجلدة تجليدا منسقا ومنظما؟! 

ولكنّ الإيمان بالصدفة في تفسیر نشوء الکون الهائل الکبیر. بكل ما 
يحمل من أسرار وحکم معروفة وغير مرو أكثر Al ele‏ آلاف المرات 
من تفسير الکتاب كظاهرة Bis DA‏ 

أجل . . کل نظام ¿ala‏ دیل على منظم «ola‏ ون نشاهد هذه 
الأنظمة الهادفة في أرجاء الكون ls ver eb ‚als‏ نظاما sy Sul‏ 
على ge‏ حکیم آوجذها وهو دائماً وأبداً يواصل إدارتها وتدبيرها. 


ان £ غصن الورد الذي يفرع في حدیقه» من بين التراب والسماد. oy‏ 
e pla “blo‏ ورائحة ER vo es‏ التفاح cr» A‏ من بذرة تسشعيرة. 
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لتثمر کل عام أعداداً كثيرة من التفاح ذي الألوان الزاهية. والروائح العطرة 
والطعم es‏ وسائر الأشجار المختلفة. بأشكال وألوان وخواص مختلفة . 


وذلك البلبل المغرد الذي يتنقل على غصون الزهور. والفرخة التي 
تفقس البيضة وتخرج لتنقر الأرض» al‏ ليد الذي یرنضع من ٿدي ¿al‏ 
والحليب الذي ST gu u Seal‏ اع لإرضاع الوليد الجديد. . كلها al‏ 
عليه . 


lis‏ إنه Er‏ عجیب. وتدبیر مدهش» في ظهور الحلیب في أثداء 
AN‏ متزامنا تماما مع ولادة آبنائهن . 


والأسماك التي تجتاز کل عام الكيلومترات لأول مرت لتضع البیض» 
ala‏ البحريّة التي تعسرف أوكارها من ين کل النباتات البحرية 
الكثيرة . ولم یتفق لها أن تخطىء ولا مرة cisely‏ وأفواج النحل التي تخرج 
كل صباح من خلاياها وبعد أن تطوي المسافات الطويلة للاستفادة من الورود 
العطرة. تعود ليلا إلى خلاياهاء ... كلها آيات عليه. 

والأعجب من ذلك. SF‏ النحل والبقر والشياه. تدر في كل Elsa‏ 
عسل sl‏ مما تحتاجه ليستفيد منه الإنسان. هذا المخلوق المتميّز 
الاستثنائي . 

ولكن الإنسان الجاحد يتنكر للمنعم عليه. ويجادل فيه ويحاربه. 

وفي هذا البدن GLGY!‏ تلاحظ أكثر آثار التدبير الحكيم دهشية 
وإعجاباء حيث di‏ البدن من أجهزة ¿Gila‏ وكل جهاز يتألف من 
أعضاء متناسبة. ‘sy‏ عضر يتألف من ر الخلايا الحيّة الخاصة. مع أنها 
كلها نشأت من خليّة واحدة هي ¿MI‏ وک له „edles‏ مرا 
لازمة بنسب ومقادیر معینة. وقد وضع کل عضو في الموضع المناسب له من 
البدن . والنشاطات الهادفة لاعضائه وأجهزته. أمثال استنشاق الاوکسجین 
بواسطة الرئة. ونقله بوساطة كريّات pull‏ الحمراء, وصنع الکبد للسکر 
بالمقدار الضروري. وترمیم الأنسجة المصابة واستبدال التالفة بخلایا جدیدق 


, 
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ومحاربة الجرائیم والميكروبات والأعداء التى تهاجمها بواسطة الکریات 
البيض. وافراز الغدد المتعدّدة للهرمونات. والتي لها دور كبير في تنسيق 
الفعالیات الحياتيّة للبدن و. . كلها شواهد ¿Male‏ 

فمن الذي أقام هذا النظام المدهش العجیب. الذي لم يتمكن آلاف 
العلماء ch‏ امتداد عشرات القرون المتمادية من اكتشاف أسراره وافتضاضها؟ 

وکل خلية تم Lux‏ صغيراً : وکل مجموعة من الخلايا as‏ 
عضوا من الأعضاء وتشكل als‏ ادنا اک وهذه المجاميع من الأنظمة 
الكثيرة المعقدة تولف elas!‏ الكلي الشامل الهادف Os‏ ولا ينتهي PU‏ 
UL‏ فان هذه الأنظمة das y u‏ د ولا er‏ من CLINI‏ الحية re‏ 
da‏ الاله الواحد بتدبیره. الحكيم بكل نظام وتناسق وانسجام (ذلكم الله 
فانی MOS‏ 

ومن البديهي انه Lis‏ ازداد علم البشر ¿ly‏ واكتشف أكثر القوانین 
والعلاقات بين الظواهر الطبيعيّة تبينت أسرار وجكم الخلق أكثر. ولكن هذه 
الظواهر البسيطة والدلائل الواضحة النيّرة كافية للقلوب الطاهرة غير الملوثة. 


(۱) للتوسّم pst‏ حول هذه المعلومات والحقائق یراجم AS‏ «الله يتجلى في عصر 
العلم». 


(۲) الانعام : ۹5. 


1۹ 


الأسئلة : 


ین الطرق المختلفة لإثبات وجود الله ومميّزات كل واحد منها. 

۲ ما هو الطريق السهل لإثبات وجود الله وما هي حصائصه وممیزاته؟ 
Y‏ اشرح OLY‏ والشواهد Tl‏ على کون الظواهر هادفة . 

. بين الشکل المنطقي لدلیل النظام‎ - ٤ 


إثبات واجب الوجود 


- المقدمة . 

- صيغة البر هان . 

- الا مکان والوجوب 

- العلة والمعلول : 
استحالة تسلسل العلل . 
- توضیح 1 همان . 


المقدّمة 

أشرنا في الدرس السابق إلى أن الفلاسفة الالهیین وعلماء الكلام 
(المتكلمين) أقاموا أدلّة وبراهين عديدة على إثبات الله A‏ ذکرث فى 
الكتب الفلسفيّة والكلامية الموسعة وقد اخترنا من بينها برهانا رادان hes‏ 
على مقدمات اف ولکنه متقن ومحکم. واقرب الى الفهم وسنحاول 
توضیحه. ولكن يلزم التأكيد على of‏ هذا البرهان 2 es‏ الله بعنوان أنه «واجب 
انوجود» أي all‏ موجودٌ. ووجوده ضروري لا يحتاج إلى موجد. وأما إثبات 
صفاته dl‏ والسلبية أمثال العلم والقدرة» وعدم الجسمیة. وعدم كونه في 
مكان أو ol;‏ فلا يتكمّله هذا البرهانء ولا بد من إثباتها ببراهين آخری. 
صيغة البرهان 

إل الموجود ‏ بحسب الافتراض العقليّ ‏ إِما واجب الوجود. lly‏ ممكن 
al‏ ولا يخرج أي موجود عقلا عن أحد هذين الفرضين. ولا يمكن | أن 
خر کل الموجودات iS‏ الوجودء وذلك OY‏ ممكن الوجود محتاج للغلة 
وإذا كانت Js‏ العلل ممكنة الوجود. واحتاجت بدورها إلى abe‏ أخرى. ۲ 
يوجد ej‏ موجود اطلاق أي bol‏ العلل محال. فلا بد إذن من أن 
تنتهي سلسلة العلل إلى موجود غيير معلول لموجود Cl‏ أي اله واجب 
الوجود. 

وهذا البرهان أيسر البراهين الفلسفية لإثبات وجود الّه وهو Ay‏ من 
عدّة مقدّمات عقلية tow‏ ولا یحتاج EY‏ مقدّمة حسية وتجريبية . . ولکن Ot Le‏ 
هذا البرهان قد استخدم فيه بعض المفاهيم والمصطلحات الفلسفية. لذلك 
يلزم علينا توضيح هذه المصطلحات والمقدّمات التي al,‏ منها هذا البرهان. 


vr 


الإمكان والوجوب 


کل Lad‏ مهما كانت بسيطة. > ills oly LY‏ من مفهومين رئيسين 
علی الاقل هما (الموضوع والمحمول). فمثلا هذه القضية «الشمس مضيئة» 
يشكل «الشمس» موضوعها. «مضيئة» محمولها. 

وثبوت المحمول للموضوع لا یخرج عن حالات ثلاث : ما أن ays‏ 
محال. كما لو قيل «الثلاثة أكثر من الاربعةه sul‏ ضروري مثل هذه القضية 
OLY‏ نصف الأربعة» وإما أنه لیس محالا ولا Case‏ مثل «الشمس فوق 
رژوسنا» ويصطلح Cala‏ على نسبة القضية في الصورة الأولى. Gl‏ موصوفة 
بصفة «الامتناع» وعلى الثانية بصفة «الضرورة» أو «الوجوب» وعلى الصورة 
UI‏ بصفة «الإمكان» - بالمعنى الخاص E‏ 

وبما A‏ الفلسفة Cas‏ في «الموجود» واما الممتنع والمحال فليس له 
0 خارجي إطلاقا . لذلك قسم الفلاسفة الموجود ‏ بحسب الافتراض 

لعقلي - إلى واجب الوجود. وممكن الوجود. 

فواجب الوجود: عبارة عن الموجود الذي هو موجود بذاته, ولا يحتاج 
إلى موجود آخر. وبالطبع یکون هذا الموجود ¿Cal Uli‏ إذ كون الشيء 
موقا في زمان مّاء دلیل على ol‏ وجوده لیس تلا aly‏ احتاج في وجوده 
إلى موجود آخر. هو السبب أو الشرط في تحقق وجوده ربفقدان ذلك الموجود 
الآخر یفقد هذا الشيء وینعدم . 

وممکن الوجود: عبارة عن الموجود الذي لا يوجد بذاته. وإنّما تحققه 
منوط بموجود آخر. 

وهذا ات القائم على u‏ الافتراض العقلي. ينفي بالضرورة 
وجود ممتنع الوجود. ولكن لا يدل علی آن الموجودات الخارجية من أي قسم 
من سي الآخرين (واجب الوجود وممكن الوجود). وبتعبير آخر: يمكن 


آن نتصور صدق هذه Lay!‏ بثلاث صور: 


ví 
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الاولی: كل موجود هو واجب الوجود. 

الثانية: کل موجود ممکن الوجود. 

الثالثة : بعضص الموجودات واجب الوجود» وبعضها ممکن الوجود. 

وعلى الافتراضين الأول والثالث» يثبت وجود واجب الوجود. فلا Tí‏ 
نبحث حول هذا الافتراض: هل يمكن أن تكون JS‏ الموجودات ممكنة 
الوجود أم لا؟ وإذا أبطلنا هذا الافتراض ؛ ثبت وجود واجب الوجود بصورة 
có a‏ وان احتجنا لإثبات وحدته وسائر صفاته إلى براهین وأدلة 
1 
اخرى. 

ولاجل تفنيد الافتراض الثاني Ly‏ أن نضيف مقدّمة أخرى إلى 
البرهان المذكور» وهي : استحالة أن تكون الموجودات كلها ممكنة الوجود. 
ولكن هذه المقدّمة ليست بديهية. ومن هنا ذكروا OLY‏ هذه المقدمة 
bp‏ ان ممكن الوجود محتاج y AU‏ التسلسل في العلل 
محالء Sat‏ فلا بنّ أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجود لا يكون ممكن الوجود 
ولیس محتاجا إلى علق أي x‏ واجب الوجود. ومن هنا دخلت فى هذا 
انبرهان بعض المفاهيم الفلسفيّة الأخرى التي يلزم علينا توضيحها: 
العلّة والمعلول 

إذا احتاج موجود إلى موجود pl‏ وکان لوجوده نوع توقف على N‏ 
Lio at‏ على الموجود المحتاج ب «المعلول» وعلى الآخر ay‏ 
ولکن dl‏ يمكن أن لا تكون مستغنية بصورة مطلقت بل هي بدورها محتاجة 
ومعلولة لموجود آخرء UT‏ لو كانت العلّة غير محتاجة» ولیست فیها أية 
معلولية» فستکون ile‏ مطلقف وغير محتاجة بصورة مطلقه . 

إلى هنا تعرّفنا على المصطلح الفلسفي للعلّة والمعلول وتعریفهما 
وعلينا الآن أن نوضح هذه المقدمة دان کل ممكن الوجود محتاج إلى علة». 

فمع ملاخظة St‏ ممكن الوجود لا يوجد بذاته فلا بدٌ أن يكون وجوده 

۵۱۰ . 9 ۳ _ ef 2 A 

منوطا بتحقق موجود أو موجودات OY A‏ هذه القضيّة التالية بديهية: إن كل 


Vo 


محمول نسب لموضوع ماء UB‏ أن بت للموضوع بالذات. أو أن ثبوته له 
بسبب أمر آخر (بالغير) la os AS See‏ 
بوساطة شيء آخر (النور)» Js‏ جسم UL‏ دسم بذاته. y‏ أن الدسومة 
عرضت عليه بوساطة شيء آخر (الدهن) أما إذا لم يكن الشيء ء في ذاته مضيئاً 
أو دسماء ولا OT‏ الدسومة أو الضياء عرضتا عليه بوساطة pl‏ آخر فيستحيل 
أن يكون هذا الشيء EEE‏ 


إذن فثبوت «الوجود» لموضوع UU‏ بالذات, y‏ بالغیر. فإذا لم يكن 
ثبوت «الوجود» للموضوع بالذات Lu‏ أن يكون بالغير» وعلى ضوء ذلك 
فكل ممکن الوجود الذي N‏ یتصف بالوجود بذاته LY‏ أن بوجد بموجود آخر 
ويكون معلولا له. هذه هي القاعدة al‏ المسلمة «كل ممكن الوجود محتاج 
إلى علة». 

ولکن البعض pag‏ أن مدلول قانون العلية هو «كل موجود محتاج الى 
العلة» وعلى هذا الأساس اعترضوا LY ah‏ أن تكون هناك de‏ لله تعالى e‏ 
غافلين عن أن موضوع قانون العلّية ليس هو «الموجود» بصورة مطلقة. بل 
موضوع هذا القانون هو «ممكن الوجوده و «المعلول» أي ان JS‏ موجود مرتبط 
ومحتاج ؛ مفتقر الى العلّة. لا کل موجود. 
إستحالة تسلسل العلل 

والمقدّمة الأخيرة التي استخدمت في هذا البرهان. هى : St‏ سلسلة 
العلل لا بد ان تنتهي إلى as aa Pe‏ 
ate‏ بان تسلسل العلل إلى ما لا le‏ محال. وعلى ضوء ذلك يثبت وجود 
واجب الموجود. ¿Lal aly‏ الاولی الموجودة بذاتهاء ولا يحتاج في وجوده إلى 
موجود آخر. 

وقد أقام الفلاسفة براهينَ Daly‏ عديدة لنقض التسلل وتفنيده. ولكن في 
الواقع öl‏ بطلان التسلسل في مجال العلل أقرب الى البداهة. ويدركه الانسان 
بادنی ¿Ub‏ اي بملاحظة أن وجود المعلول محتاح الى العلّة-.ومشروط 


كلا 


بوجودها. فإذا افترضنا Sf‏ هذه المعلولية والمشروطيّة عامّة وشاملة» فيلزم أن 
لا يتحقّق Gl‏ موجود. ذلك لاه لا يعقل افتراض وجود سلسلة من الموجودات 
المترابطة» بدون وجود موجود آخر يمثل طرف ارتباطها. 

کما لو فرضنا St‏ هناك فريقاً لسباق الركض» قد وقف أعضاؤه جميعا 
على خط الانطلاق متأهبین للرکض ولکن کل واحد قد قرر في نفسه أن لا 
يبدأ بالركض إلا 131 بدأ cele‏ فلو OS‏ هذا القرار شاملا ¿al‏ فسوف 
لن يبدأ أي منهم بالركض » Gis oly‏ الرکض إطلاقاً. وكذلك ]13 كان وجود 
کل موجود مشروطاً بتحقق الموجود الآخر. فسوف لن يوجد اي موجود. Öl‏ 
فتحقق وجود الموجودات الخارجيّة دليل على وجود موجود غير محتاج وغير 
مشروط . 
توضیح البر ola‏ 

والان وعلی ضوء المقدّمات المذکورت نعود salis‏ لنوضح هذا 
البرهان : 

Js‏ شيء یمکن أن یتسم بالوجود لا يخلو من إحدى حالتین: : اما أن 
یکون وجوده ضرورياً ویوجد بذاته» وکما یصطلح عليه ب «واجب الوجود» 
ماما ds do Ol‏ بموجود آخر. وکما بصطلح عليه 
ب «ممكن الوجود» . ومن البديهي أنه لو كان تحقق الشيء ء Nm‏ فلا یمکن 
أن يوجد «AD!‏ ولا يمكن aged yl‏ وجرا Lal‏ إذنْ فکل موجود Ul‏ واجب 
الوجود. Lil,‏ ممكن الوجود. 

ولو Wut‏ بدقة في مفهوم «ممکن لوخد Tu Cay‏ الشي الذي 
يكون las‏ لهذا المفهوم ON FLY‏ لا ومحتاجا إلى ale‏ ذلك OY‏ 
الموجود الذي لا يوجد بذاته ؛ Y‏ أن يوجد بوساطة موجود آخر» كما آن کل 
وصف لا يغبت بالذات؛ LY‏ أن يكون ثبوته بالغير. Way‏ هو مدلولٍ lu‏ 
العليةء وان كل موجود مرتبط وممكن الوجود؛ محتاج إلى dat‏ لا أن és‏ 
موجود محتاخ الى ile‏ حتی یقال : إذن فالله محتاج الى علة. أو یقال : 


۷۷ 


الإيمان بإله par cd dle Y‏ لقانون العلية. 

۱ ولو كان كل موجود ممكن الوجود ومحتاجاء لما وجد Si‏ موجود. وهذا 
نظير ما ذکرناه من أن كل فرد من آفراد الفریق لو علق عزمه على الرکض على 
ابتداء الآخر به وانطلاقه. فإنه في هذه الحالة سوف لن يتحقق أي رکض على 
الاطلاق. bl‏ الموجودات الخارجيّة دليل على وجود واجب الوجود. 


YA 


الأسئلة : 


۱ بين المصطلح المنطقي والفلسفي للإمكان والوجوب . 

Y‏ عرف واجب الوجود وممکن الوجود. 

۳ ما هي الصور التي يمكن افتراضها للتقسیم العقلي لواجب الوجود وممکن 
الوجود؟ 

٤‏ -عرّف aldi‏ والمعلول. 

۵ ما هو مدلول قانون CALS‏ 

1 لماذا احتاج ممکن الوجود الى Cde‏ 

Y‏ هل إن قانون العلية یقتضی ان تكون لله Side‏ ولماذا؟ 

۸ -هل S|‏ الایمان باله غير مخلوق, هد لمبدا العلية؟ 


الشکل المنطقي لهذا البرهان, yy‏ بدقة: الفكرة التي یستهدف 
إثباتها. 


۷۹ 


- المقدمة . 


- أزلية الله وأبديته . 
- الصفات السلبية. 
thal -‏ الموجدة. 
- مميّزات العلّة الموجدة. 


المقدمة 

ذكرنا في الدرس السابق Sf‏ مدلول الكثير فق البراهين الفلسفية oll‏ 
موجود معنون بعنوان «واجب الوجوده وبإضافة البراهين الأخرى تنبت له 
الصفات N‏ ومن جميع هذه الأدلة نتعرف على الله تعالى 
بصفاته المختصّة به. التى تميّزه عن مخلوقاته. Vy‏ فان مجرد إثبات أنه 
واجب الوجود لا يكفى لإثبات صفاته. إذ من الممكن أن يعتقد البعض Ob‏ 
المادة أو الطاقة - مثلا - يمكن أن تكون مصداقاً لواجب الوجود. من هنا كان 

من الضروري أن ثثبت من جهة - الصفات pl LEN LL‏ من خلالها 

تنژه واجب الوجود عن الاتصاف بصفات مخلوقاته. ولا يمكن تطبیقه وصدته 
على أحد من مخلوقاته Y BB ER‏ أن GE‏ الصفات Gy‏ 
الإلهيّة. لتتضح Y‏ صلاحيته للعبادة. ولنمهّد بذلك الأرضيّة GUY‏ سائر 
المعتقدات أمثال النبوة والمعاد وما يتفرع عنهما. 

لقد توصّلنا من خلال البرهان GLI!‏ - إلى أن واجب الوجود غير 
محناج الى of, de‏ هو العلة لوجود الممکنات. أي إننا أثبتنا صفتين لواجب 
الوجود. 

الاو ع اا مرج ان لكان للك TR‏ ما 
له of Lal Lale,‏ معنى العلّة (في المصطلح الفلسفي) هو öl‏ هناك رودا 
آخر يحتاج إليه. 

الثانية : ان الموجودات الممكنة الوجود معلولة ومحتاجة إليهء وهو ASI‏ 
الأولى لوجودها وحدوثها. 


AY 


وعلى ضوء هاتن النتيجتين» نحاول البحث في لوازم Js‏ والحدة متها 
وإثبات الصفات السنبية والثبوتية لواجب الوجود. وبطبيعة الحال وک لإثبات 
Js‏ صفة منها بم > ANA‏ عديدة فى الكتب الفلسفية والكلاميةء ولكتناء 
ولأجل مراعاة تيسير الفهم N,‏ والحفاظ على ترابط Spl‏ سوف 
نختار البراهين والأدلة المرتبطة بالبرهان السابق. 


أزليّة الله وأبديته 

إذا كان الموجود ss Valsa‏ إلى موجود wel‏ فان وحوده تابع 
لوجود الموجود الاخر. وإذا فقدت علته فسوف N‏ يكون له وجود. أي إذا er‏ 
الموجود في فترة زمنية فهذا دليل على 0,0 واحتياجه وإمكان وجوده. A las‏ 
واجب الوجود موجود بذاته وغير محتاج الى ol‏ موجود ol‏ لذلك فهو أبدي 
الوجود . 

ومن هنا Es‏ لواجب الوجود صفتان من صفانه : 

الأولى : aly cl‏ لم يسبق له العدم في ee‏ 

الثانية : آبدیته. انه في المستقبل لن rel un,‏ 
عن US‏ الصفتين» ب «السرمدي» . 

وعلی هذا الاساس فکل موجود كان مسبوقاً بالعدم. أو أنه يمكن زواله؛ 
لا يكون واجب الوجود. وبذلك يتضح بطلان افتراض وجوب الوجود لكل 
ظاهرة مادية . 
الصفات السلبية 

Aa,‏ آخری من لوازم واجب الوجود هي : البساطة وعدم الترکیب 
من أجزاء . ذلك لان Js‏ فر كت محتاج لأجزائهء وواجب الوجود منرّه عن کل 
احتياج . 

وإذا افترض Sb‏ أجزاء واجب الوجود ليست موجودة بالفعل. بل ان 
أجزاءه. des‏ الخط المفروضين للخط الواحد. فمثل هذا الافتراض باطل 


Af 


Lal‏ وذلك OY‏ الشيء الذي له أجزاء بالقوة. قابل للانقسام Sas‏ وإ لم 
ی الانقسام في الخارج . ومعنى إمكان cela Yl‏ إمكان زوال الكل 
ا ا انا الذي طوله متر واحدء ars‏ وی لا مقن 
خط طوله متر واحد. öl ¡ita‏ واجب الوجودء لا يمكن أن يعرض 
له الزوال. 


el الترکیب من الأجزاء بالفعل أو بالقوة. من خواص‎ of lay 
لا يمكن أن يكون واجب الوجود. وبما‎ ae کل موجود‎ al بت امن ولا‎ 
الترکیب من الاجزاء بالفعل أو بالقوة. من خواص الاجسام. فیثبت من‎ of 
ذلك أن کل موجود جسماني لا يمكن أن يكون واجب الوجود. أي يشبت‎ 
الله تعالی غير‎ of الله تعالى وعدم جسمانيته. . ويتضح بذلك أيضاً‎ spa بذلك‎ 
oY بأية حاسة ین وذلك‎ sow وغير قابل‎ ¿gal للرؤية‎ pu 
المحسوسية من خواص الأجسام والجسمانيات.‎ 

وكذلك بنفي جسميته تسلب من واجب الوجود سائر خواص el‏ 
آمثال كونه في مكان أو زمان. وذلك OY‏ المكان Lal]‏ يتصّور للشيء الذي له 
حجم وامتداد» وكذلك Js‏ شي زماني هو قابل للانقسام من حيث الامتداد 
والعمر الزماني ويعتبر هذا leg‏ من الامتداد والتركيب من الأجزاء بالقوةء 
وبذلك نثبت أنه لا يمكن أن Gl a‏ مكان أو col‏ وأيضاً أن کل 
موجود مكاني أو زماني ليس بواجب الوجود. 

O‏ من واعب AAN‏ وال 
والتكامل. ذلك ZT SY‏ حركة أو تحول لا يمكن أن تتم بدون زمان. 

إذن فأولئك الذين أثبتوا لله مكاناً کالعرش. أو نسبوا له الحركة والهبوط 
من السماءء أو اعتقدوا بأنه قابل للرؤية بالعين» أو أنه قابل للتحوّل والتکامل 
لم يعرفوا الله Go‏ معرفته":. 


(۱) نقل القول بکونه تعالي في مکان. أو هبوطه من السماء. أو رژیته بالعین» ٠‏ عن 
حماعات من آهل السنةء كما 3 القول Jen‏ الله تعالى وتكامله je > cayó)‏ عن = 
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وبصورة UL‏ فكل مفهوم يدل على نوع من النقص والتحديد 
الالهية . 
العلّة الموجدة 


النتيجة الثانية التي توصّلنا إليها من البرهان السابق هي : of‏ واجب 
الوجود علة لوجود ¿LS‏ والآن ا عن لوازم هذه النتيجة . . في 
البداية Sd‏ توص حول أقسام العلّق وبعد ذلك نتعرض لممیزات العلية 
الالهیة . 
العلة بمعناها العام تطلق على كل موجود یمثل الطرف الذي برتبط به 
او ار ول ى ioe BE‏ ولیس لله ale gis‏ بهذا 
المعنى. وعدم وجود العلة لله تمالی يمي أن لا يكون له ol‏ توقف وارتباط 
بموجود آخرء فلا يمكن أن يتصور حتى > الشرط وال 
Srl‏ تعالى ale‏ للموجودات فهو بمعنى الموجد لهاء الذي هو قسم 
من أقسام العلّة Che‏ ولاجل توضيح هذه الفكرة» يجب علينا أن نلقي 
نظرة موجزة على أقسام العلةء ونترك التوسع للكتب الفلسفية . 
نحن نعلم OL‏ من الضروري لنمو النبات. وجود البذور والتراب 
المناسب. والماء والهوای Lal,‏ يلزم توفر عامل طبيعي أو إنساني ينثر البذر 
فى التراب» ويوصل الماء الیه وكل هذه الامور والعوامل de‏ على ضوء 
التعريف الذي ذكر للعلة من علل نمو النبات. 


ويمكن تقسيم هذه العلل المختلفة. من زوايا متعذدة, إلى أقسام: 


ale‏ من فلاسفة الغرب pa Jul‏ وبرجسون وويليام جميز ووايتهد. . ولكن يجب أن 
نعلم بان سلب الحركة والتغيّر من الله لا يعني إثبات السكون ه٠‏ » بل بمعنی U‏ 
cals‏ والثبات نقيض التغيّرء وأما السکون فانه عدم الملكة بالنسبة للحرکة ولا 
Ms‏ الشي ء ء القابل للحركة . 
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o Uitte uo وستودها‎ LE 
Jul المعلول‎ clad ب «العلل الحقيقيّة» وتلك المجموعة التي لا يجب بقاژها‎ 
أو «المعذات». وتلك العلل‎ dad! المزارع بالنسبة للنبات تسمی ب «العلل‎ 
التي يمكن أن تقوم مقامها علل أخرى تسمّى «العلّة البديلة» وسائر العلل‎ 
الأخرى تع «العلل المنحصرة»‎ 

وهناك نوع آخرٌ من العلل تختلف عن کل العلل التي ذكرناها في مثال 
النبات. يمكن أن نلاحظ Es‏ لها في مجال النفس الإنسانية وبعض 
الظواهر والحالات النفسية. فحين يوجد الإنسان في دهنه مور ذهنية. أو 
يقرّر القيام بعمل ماء تحصل في نفسه ظاهرة نفسيّة تسمّى «الصورة الذهنية» 
أو «الإرادة» يرتبط وجودها بوجود النفس. ومن هنا نعتبر olas‏ لللفس . ولكن 
هذا النوع من المعلول ليست له أية استقلاليّة عن cade‏ ولا يمكنه الانفصال 
والاستقلال عن وجود علته. ولكن فى الوقت نفسه نلاحظ أن فاعلية النفس 
للصورة الذهنيّة او للارادة i ot abt:‏ معينة تنشأ من طبيعة النقص 
والتحديد وإمكان الوجود التي تتصف بها النفس. ومن هناء فان فاعليّة واجب 
الوجود بالنسبة للعالم pst‏ کمالا وسر بکثیر من E‏ اللفس A‏ 
للحالات والظواهر النفسيّة. ولا يمكن أن نجد لفاعليّة الله نظیرا فى سائر 
الفواعل. وذلك SY‏ هذا الفاعل وبدون sl‏ احتياج يوجد ويخلق ¿las‏ هذا 
المعلول الذي يرتبط بكل وجوده به. 


مميّزات العلة الموجدة 

بملاحظة ما ذكرنامء يمكن لنا أن نذكر بعض المميّزات التي تتميز بها 
العلة الموجدة : 

١‏ -يلزم أن تشتمل العلة الموجدة على كمالات المعلولات جميعاء 
وبصوره انم وأکمل حتی يمكنها أن تقیض على کل موجود بمقدار قابليته 
واستعداده. حلاف للعلل المعدّة والمادية. التي تقوم nn‏ الاعداد» وتوفیر 
الارضية المناسبة لتحول المعلول وتغيرهء فلا يلزم عليها أن تتوفر على كل 
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كمالاتها. ey‏ لا يلزم توفر التراب على کل کمالات النباتات. ولا یلزم توفر ۱ 
الوالدين على كل كمالات أبنائهم. وأمًا الله الموجد LW‏ أن يمتلك کل 
الكمالات الوجودية. مع بساطته وعدم قبوله للانقسام. 

Y‏ -إن العلة الموجدة. تنوجد معلولها من العدم. وبكلمة واحدة 
«تخلقها» وبخلقها لا ينقص من وجودها شيع. خلافاً للفاعل الطبیعی e‏ الذي 
مهمته تغيير المعلول الموجود. مع بذل القوة والطاقة في القيام 57 المهمة 
ولو فرض انفصال شيء من ذات واجب الوجود. لاستلزم قبول الذات الإلهية 
الانقسام والتغيّر. وقد ثبت بطلان ذلك . 

- إن العلّة الموجدة de‏ حقيقية» ومن هنا كان وجودها ضرورياً لبقاء 
المعلول. خلافاً للعلّة المُِدَة» التي لا يحتاج إليها بقاء المعلول. 

وعلى ضوء ذلك فما حكي عن بعض المتكلمين من أهل السنة من Sh‏ 
العالم في بقائه غير محتاج لله. وكذلك ما حكي عن بعض الفلاسفة y‏ 
من أن عالم الطبيعة كالساعة التي توقت. وبعد ذلك تواصل الساعة عملها 
لوحدهاء فلا تحتاج المخلوقات في استمرارية بقانها إلى اله la‏ :الات جل 
هذه الآراء بعيدة عن الحقيقة. بل ان عالم الوجود محتاج ومفتقر دائما وفي 
كل شؤونه وحالاته إلى الله تعالى. وإذا امتنع الخالق لحظة ع إفاضة الوجود 
فلا یبقی شيء في الوجود . 


(۱) يجب أن نعلم بان واجدية الله تعالی لکمالات مخلوقاته لا تعني أن تقبل مفاهيم 
المخلوقات Jul‏ مفهوم الجسم والانسان) الصدق على الله تعالی وذلك لان هذه 
المفاهیم تعبر عن موجودات محدودة ناقصة. ولذلك لا تقبل الصدق على الله تعالى e‏ 
الذي یمتلك الکمالات اللامتناهية . 
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الأسئلة : 


١‏ لماذا يلزم معرفة صفات الله؟ 

۲ ما هي نتائج ومعطيات البرهان السابق؟ 

۳ ما هو الدليل على سرمدية الله؟ 

٤‏ - كيف يمكن لنا أن ثثبت Sb‏ الذات الإلهيّة بسيطةء gly‏ منزّهة عن الأجزاء 
بالفعل وبالقوة؟ 

ه ما هو الدليل على عدم جسمانية الله؟ 

1 -لماذا لا يمكن لنا أن نرى الله؟ 

۷ ما هو الدليل على عدم الزمان والمكان له تعالى؟ 

۸ هل يمكن لنا أن ننسب الحركة والسكون لله؟ ولماذا؟ 

بِيْنْ أقسام العلّة. 


٠‏ -إشرخ مميزات العلّة الموجدة. 
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- الصفات الذاتيّة والفعلية . 


- اثبات الصفات الذاتعة . 


المقدمة 

le‏ معنا سيق أن الله تعالى. وهو العلة الموجدة (OSU‏ توجد فيه 
كل الكمالات» Joy‏ أنواع الكمالات المتوفرة في أي موجود نما هي مستمدّة 
منه» دون أن ينقص من كمالاته شيء عند إفاضتها على مخلوقاته. ولتقريب 
هذه الفكرة للذهن. يمكن أن نضرب هذا المثال: 

إن المعلّم یزود التلميذ من علمه. دون أن ينقص من علم المعلّم 
شيء. وبطبيعة edil‏ فإن إفاضة الوجود والكمالات الوجودية من الله تعالى. 
أسمى بكثير من هذا المثال Jay‏ أقرب تعبير في هذا المجال أن نقول: إن 
عالم الوجود نور Jody‏ من الذات cil EY‏ كا یمکن استفادة هذا 
التعبیر من الآية الشريفة «الّه نور السماوات OG 2 My‏ 

وبملاحظة الکمالات الإلهيّة اللامتناهيةء OP‏ كل مفهوم ja‏ عن كمال 
من الکمالات. دون أن یستلزم Gl‏ نقص أو تحدید. یقبل الصدق والانطباق 
على الله تعالی. كما نسبت لله تعالی فى OLY‏ القرآنية in‏ والأحادیث 
الشريفة. والأدعية والمناجاة المأثورة De‏ المعصومين عليهم السلام أمثال 
هذه المفاهيم؛ pl‏ والكمال. والجمالء والمحبة. والبهجة وغیرها. U‏ 
ما ذكر من الصفات الإلهيّة في كتب العقائد والفلسفة والكلام الإسلاميّة فهو 
عدد محدود من الصفات التي تقسم إلى مجموعتين: (الصفات AZ‏ 
والصفات الفعلية ففي البداية نذكر توضيحا لهذين القسمین. وبعد ذلك 
نتعرض لذكرها وإثباتها والاستدلال علیها) . 
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الصفات الذاتية والفعلية 


إن الصفات التي تنسب إلى الله تعالى اما نها مفاهيم منتزعة من 
الذات الإلهيّة بالنظر إلى أنها واجدة لنوع من أنواع الکمالات. أمثال الحياة 
والعلم والقدرة. وإما آنها مفاهیم تنتزع من نوع Be‏ وارتباط بين الله تعالی 
ومخلوقاته. أمثال الخالقيّة والرازقية. ویطلق على القسم الأول «الصفات 
الذاتية» وعلی القسم الثاني «الصفات الفعلیة» . 

والفرق الرئیس بين هذين القسمین من الصفات هو: أنه في القسم 
الأول تکون الذات الالهية المقذسة مصداقا Lye‏ لها. آما في القسم الثاني 
فتعبّر عن نوع نسبةٍ واضافة بين الله تعالی ومخلوقاته. وتمثل الذات الالهية 
وذوات المخلوقات طرفي الإضافة والنسبة. أمثال صفة الخالقية. التي تنتزع 
من الارتباط الوجودي للمخلوقات بالذات الإلهية. ويمثل الله والمخلوقات 
طرفي هذه الإضافة. ولكن لا بود في خارج pa‏ غير الذات الالهية 
المقدسة وذوات المخلوقات› حقيقة Ks‏ خارجية se‏ تسمی ب «الخالقیه». 
وبطبيعة الحال فان الله تعالى يملك بذاته القدرة على الخلق. ولكن القدرة من 
صفات الذات. y‏ «الخلق» فهو مفهوم اضافي ينتزع من مقام الفعل. و 
هنا یعتبر «الخالق» من الصفات الفعليةء إلا إذا فشرناه ب «القادر على الخلق» 
فتؤول وتنتهي إلى صفة القدرة. 

وأهم الصفات GID)‏ الإلهيّة هي ؛ الحياة والعلم والقدرة. وأمًا السميع 
والبصير فان فسّرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات. أو القادر على 
السمع والابصار فتؤول إلى العلیم والقديرء وان كان المراد منهما منهما السمع 
والرؤية بالفعل, التي تنتزع من العلاقة بين ذات السميع والبصير والأشياء 
القابلة س والرؤية. فلا بد أن leads‏ من الصفات الفعلية. كينا أن 
«العلم» أحياناً يستعمل بهذا المعنى الاضافي. ويسمى بهذا الاعتبار ب «العلم 
الفعلی » . 
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إثبات الصفات الذاتية 

إن أيسر الطرق لإثبات الحياة والقدرة والعلم EN‏ هو الطريق التالي : 
ان هذه المفاهيم حينما تستخدم في المخلوقات» تعبّر عن كمالاتهاء فيلزمها 
5 أن توجد بدرجتها المتكاملة في العلّة الموجودة» إذ کل كمال يوجد في 
أيّ مخلوقء UY‏ يكون الله تعالى الخالق واجداً ms e‏ يمكنه إفاضته 
وإعطاءء للمخلوق. ولا یمکن لمن یخلق الحياة أن یکون فاقدا لها. أو لمن 

يفيض العلم والقدرة a‏ أن يكون Sule‏ عاجزاً. OSI‏ فوجود هذه 
Sai‏ الكمالية في ١‏ بعض المخلوقات دلیل على وجودها في الخالق تعالى 
دون أن يعرض له نقص أو öl sl cto‏ الله تعالى یتوفر على الحياة والعلم 
والقدرة اللامتناهية . والآن لنبدأ بتوضيح أوسع لكل واحدة من هذه الصفات . 
الحياة 


مفهوم الحياة يستعمل في مجموعتين من المخلوقات : 

الاولی : النباتات. حيث تتميز بالنمو. 

الثانية : الحيوانات والإنسان u>‏ تمتلك الشعور والارادة. 

ولكن المعنی IN‏ لمفهوم الحياة مستلزم للنقص والاحتیاج» ذلك SY‏ 
طبيعة النمو تفرض أن يكون الشيء النامي في بداياته فاقدا للكمال» ولكن 
نتيجة لبعض العوامل والمؤثرات الخارجيّة تحصل فيه تغيرات تصل به إلى 

t 

JLS‏ بالتدریج » ولا يمكن نسبة مثل ola‏ الامور الى الله تعالی » کما مر 

Ul‏ المعنى الثاني : فإنه مفهوم US‏ وان اقترن في بعض مصاديقه 
الامكانيّة ببعض النقائص والتحديدات التى تتصف بها هذه المصاديق. ولكن 
يمكن أن نتصور له مرتبةٌ لا متناهية ليس فيها أي نقص أو تحديد أو احتياج 

والحياة بمعناها الملازم للعلم والقدرة والارادت من مستلزمات الوجود 
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غير الماتي. وذلك. فانه وان نسبت الحياة الى الكائنات ASLAN‏ ولکن 
الحياة في واقعها صفة لروحهاء لا لبدنهاء a‏ یتصف بها البدن لتعلق 
وارتباط الروح به. وبعبارة اشر كما أنْ الامتداد من لوازم الوجود 
الجسماني e‏ فكذلك الحياة من لوازم الوجود المجرد (غير الجسمانی». ومن 
هنا ينشأ دليل آخر على الحياة TAY‏ وهو: أن الذات الإلهيّة المقدّسة مجردة 
غير جسمانية كما أثبتنا ذلك في الدرس السابق 1 موجود مجرد dl,‏ بذاته 
للحیات 93 ab‏ تعالى واجد للحياة بذانه . 


العلم 

ومفهوم العلم أكثر المفاهيم ts Leyes‏ ولكن مصاديق هذا 
المفهوم التي نعرفها في المخلوقات. مصاديق ناقصة محدودة» ومفهوم العلم 
بهذه الخصائص Y‏ یمکن أن یصدق al Je‏ تعالی . ولکن العقل - كما آشرنا 
إليه ‏ يمكنه أن يتصوّر لهذا المفهوم U‏ ليس la‏ نقص أو 
تحديد. وهو عين ذات العالم. وهو هذا العلم الذاتي لله تعالی . 

ويمكن لنا إثبات علم الله تعالى من طرق عديدة: 

منها: الطريق الذي أثبتنا من خلاله کل الصفات الذاتيةء أي بما Sh‏ 

العلم موجود بے بين المخلوقات. OI‏ فلا بد من وجوده بأكمل مرتبة في خالقها . 

ومنها: الاستعانة على إثبات ذلك بدليل النظام فان ol‏ ظاهرة أو 
مخلوق يتوفر sl‏ على نظام أو إتقان وتدبير؛ فإنه يدل أكثرٌ على ple‏ خالقه 
وقدرتف. کما هو الملاحظ في الكتاب ell‏ أو القصيدة الرائعة. أو الصورة 
e o ca‏ على . مدی ما يملكه hey‏ من ás en abla‏ ولا 
غير مثقف. os a ca)‏ 
أسرار ومدهشات» شخص غير عالم؟ 

ومنها: الاستفادة من بعض المقدمات النظرية (غير البديهية) أمثال 
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7 5 5 0 2 
قاعدة «كل موجود مجرد عالم» كما اثبت ذلك في الكتب المخصصه لهذه 
البحوت . 

وتوجه الانسان للعلم e‏ له دوره N‏ في بناء ans‏ ومن 
هنا 5st‏ القرآن الكريم كثيرا على هذه الحقيقة. ومن الآيات الشريفة في ذلك 
«یعلم aa‏ الأعين وما تخفي الصدور”'. 
القدرة 

يقال فى حق الفاعل الذي alee op‏ بارادته واعتیاره. أنه يملك 
«القدرة» عى عمله. So‏ فالقدرة عبارة: عن مبدئيّة الفاعل المختار للعمل 
الذي يمكن as Ir‏ كلم كان الفاعل أكثر Suls‏ في مراتبه الوجودية 
ey psi ols‏ وبطبيعة الحال فالموجود الذي غا الکمال اللامتناهي له 
فدره غير محدوده Sl‏ الله على کل شيء MS‏ 

: بعض الملاحظات‎ jade as wool La غیت‎ ceba 

۱ ان العمل الذي Gls‏ به القدرة LY‏ أن یکون ممکن التحقق, إذن 
ف المحال فى cala‏ أو المستلزم y oJ‏ تتعلق cay dal u‏ والقول 
بان الله قادرى لا يعني أنه مثلا قاد Je‏ أن يلق زلها آخرّء (وذلك JM OY‏ 
غير مخلوق). أو أنه قادر على أن يجعل العدد ۲ مح افتراض كونه ۲ أكبر من 
العند ol sl ar‏ یخلق الاق غلی yaa‏ كوقة iol‏ قل آبیه. 

۲ إن القدرة على Js‏ شيء لا توجب على مثل هذا القادر أن Glow‏ 
کل الأعمال التی بقدر علیها. بل نما بحقق تلك الاعمال التی as Jay‏ 
aly‏ الحکیم لا يريد الا الافعال الصالحة والحكيمة, ولا يحقق لا مثل هذه 
الاعمال وان كان قادرا على الأعمال القبيحة والمنكرة أيضاً. وسنتحدّث فى 
البحوث القادمة حول الحكمة الإلهية. 


089 : المومن‎ (\) 
ger cul, ۳۰ : البقرة‎ (Y) 


۹۷ 


of. ۳‏ القدرة بالمعنی الذي aan ob Sd‏ للاختیار usa Lal‏ 
الله تعالی يملك أكمل مراتب القدرة وأرقها. کذلك یملك آکمل مراتب 
الاختیار. ولا يمكن GY‏ عامل أن یقهره ویجبره على القيام بعمل أو أن 
يسلب منه الاختیار. وذلك OY‏ وجود JS‏ موجود وقدرته منه تعالى. ولا يمكن 
أن یکون مقهورا للقوی والقدرات التي اناضها td‏ للاآخرین . 
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الأسئلة : 


١‏ -ما هي المفاهيم التي يمكن استعمالها في الله تعالى؟ 

Gee ۲‏ الصفات الذاتيّة والفعلیّف وبين الفرق بينهما؟ 

۳ ما هو الطريق العام لاثبات الصفات الذاتية؟ 

٤‏ ما هي المعاني التي يستعمل فيها مفهوم الحياة. وما هو المعنى الذي 
يمكن استعماله في حى الله تعالی؟ 

ه ‏ بيّنَ الدلیل الخاص على الحياة الالهية . 

. اذكرٌ ثلائة أدلّة على العلم الالهي‎ ١ 

. مفهوم القدرت واذكر الدليل على القدرة الإلهية اللامتناهية‎ SOV 

۸ ما هي الأشياء التي لا يمكن ان as‏ القدرة بها؟ 

4 لماذا لا يعمل الله تعالى الأعمال القبيحة والمنكرة؟ 

٠‏ 3 على کون الله محتاراً. 
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المقدّمة 

ذكرنا في الدرس السابق أن الصفات الفعليّة عبارة عن المفاهيم التي 
تنتزع من مقايسة الذات الإلهيّة بمخلوقاتها من خلال ملاحظة نسبة وإضافة 
وزائطة laa‏ الخالق والمخلوق يمثلان طرفي الإضافة, أمثال 
مفهوم «الخالق» نفسه. الذي ينترع من ملاحظة ارتباط وجود المخلوقات بالله 
تعالی. وإذا لم يلاحظ هذا الارتباط بينهما لم يمكن انتزاع هذا المفهوم. 

وليس هناك حصر وتحديد للروابط والإضافات التي يمكن تصورها بين 
الله والخلق. Ss‏ يمكن تقسيمها إلى مجموعتين من زاوية ما: 

المجموعة الأولى : ملاحظة الإضافات المباشرة بين الله والمخلوق. 
كالإيجاد والخلق والإبداع وأمثالها. 

المجموعة الثانية: الاضافات التي تتصور بعد تصوّر إضافات وروابط 
أخرى. كالرزق. Way‏ لأنه في البداية LY‏ أن نتصوّر علاقة الموجود 
المرتزق بالشيء الذي يرتزق منه. وبعد ذلك نتصور توفير الله تعالى لذلك 
al‏ لتوصل من خلال ذلك إلى مفهوم الرازق والرژاق. بل يمكن Lal‏ 
أن نتصور. إضافات وروابط متعددة بين المخلوقات نفسهاء قبل أن تنتزع 
الصفة ال لله تعالى » وبعد ذلك نلاحظ ارتباطها Al‏ تعالی أو ان هناك 
إضافة مترتبة على de‏ إضافات سابقة بين الله والخلقء أمثال المغفرة حيث 
ws‏ على الربوبية التشريعيّة KEN‏ وتعيين الله تعالى للاحکام التكليفيّة 
وعصيان العبد لها . 

إذن فلاجل التوصل الى الصفات الفعليّة لا بدّ أن نعقد نوع مقارنة 
ومقايسة بين الله تعالى والمخلوقات. ونتصور نوع ارتباط واضافة بين الخالق 
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والمخلوق. لنتوصل من خلالها إلى المفهوم الإضافي co‏ بطرفي الا ضافة . 
ومن هناء فلا تکون الذات الإلهيّة المقدّسة بذاتها مصداقاً للصفات الفعليّة 
دون ملاحظة هذه الإضافات والنسب. وهذا هو الفرق الرئيس بين الصفات 
الذاتية والفعلية . 

وقد ذکرنا ale‏ یمکن of‏ نلاحظ الصفات lll‏ بلحاظ Yale‏ 
التي تنبع منها. وفي هذه الحالة» تژول وتنتهي في واقعها إلى الصفات 
الذاتيةء كما في الخالق والخلاق. لو فسرناه بالقادر على الخلق. فيؤول إلى 
صفة «القدیر» أو صفة «السمیع» و «البصير» لو فسرناهما بالعالم بالمسموعات 
والمبصرات فت:ول إلى «العلیم» . 

وهناك بعض المفاهیم OLE‏ من الصفات U‏ ولکن قد بتصور لها 
معنی إضافيٌ وفعلي. ولذلك تعتبر من الصفات الفعليّة. مثل مفهوم «العلم» 
حيث استعمل في القرآن الکریم في آیات كثيرة» بمعنی الصفة الفعلية". 

والملاحظة التى لها diga‏ والتي يجب علينا التأكيد عليها هنا هي آننا 
حين نتصور الرابطة بين الله تعالی والموجودات hall‏ وعلى ضوئه تنتزع 
الصفة الفعليّة المعيّنة لله تعالی. Ob‏ هذه الصفة سوف تتحدّد ببعض القيود 
الزمانيّة BAL A)‏ تعلقها بالموجودات المادّية التي تمثل أحد طرفي 
الإضافة. وان كانت هذه الصفة بلحاظ تعلّقها بالله تعالى الذي يمثّل الطرت 
dae LEW Y‏ عن مثل هذه القيود والحدود. 

Sp‏ إفاضة الرزق إلى الشخص مثلاء نما تتمّ في ظرف زماني ومكاني 
معيّئين. ولكن هذه القيود والحدود في واقعها متعلّقة بذلك الشخص المرتزق» 
لا بالرازق والذات الإلهيّة منزّهة عن Ef‏ نسبة زمانية ومكانية . 

وهذه الملاحظة الدقيقة تعتبر المفتاح لمعالجة الكثير من الشبهات التي 


)\( راجع : البقرة : ۷ و۰۲۳۵ والانفال/۰171 والفتح : ۸ وآل عمران: 
۰ والمائدة: 46 والتوبة: ۲ ومحمد (ص): ۰۳۱ 
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أثيرت في موضوع معرفة الصفات والأفعال الالهیت. وأذت إلى الكثير من 
النزاعات بين العلماء والمفكرين. 


الخالقية 

بعد إثبات واجب الوجودء la‏ العلة الاولئ لوجود الموجودات 
الممکنت وبملاحظة آنها خا محتاجة في وجودها إلى الله ؛ تنتزع من ذلك 
صفة الخالقية Cot‏ الوجود. والمخلوفية للممکنات . . ومفهوم «الخالق» الذي 
یتوصل إليه من خلال هذه العلاقة الوجودية , سباق للغلة الموجدة وکل 
الموجودات الممكنة المحتاجة التى تمثل طرف الاضافت. ia‏ بصفة 

ولكن thal‏ يتصور للفظة «الخلق» معنی a ad Sl‏ 
الموجودات A‏ وت من ماذة سابقة فحسبٌ BLEW bb‏ د مقابل 
دلك مفهوم «الابداع» حيث يُستخدم في فى الموجودات التي لم oa‏ بمادة 
سابقة (المجردات والمادة الأولى) . ¿lez‏ هذا الأساس یقسم الایجاد إلى 
قسمين: الخلق والابداع . 

إذن فعمليّة الخلق التي يقوم بها الله تعالی. لا تشابه تصرفات الانسان 
في الأشياء وصنعه للصناعات حيث یحتاج في عمله هذا إلى الحركة. As‏ 
استخدام أعضاء بدنه eS > JS‏ «الفعل» بینما تمثل الظاهرة التي تحصل 
منه «نتيجة الفعل» وأما في خلق الله فلا يكون «الخلق» شین و «المخلوقات» 
Al Ls‏ وذلك بالإضافة إلى تنزه الله تعالى عن a Ei‏ 
الموجودات الحسمانية, فانه لو كان ل «خلق» الله مصداق عيني خا رجي زائد 
على ذات المخلوق, لكان موجودا ممكن الوجود. ومخلوقا من مخلوقات الله 
بدوره. ليعود الحديث مرة أخرى حول خلقه نفسه Lal‏ وکما ذکرنا في 
تعر يف الصفات الفعليّة !5 هذه الصفات مفاهيم منتزعة من الاإضافات والنسب 

بين الله والخلق وقوام الا ضافة bal wl,‏ العقل واعتباره. 
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الر بوبية 
cane ees jel‏ لله öl + ua E‏ ۳ شؤونها الوجوديّة Lis‏ 
al‏ تعالی » وليست لها أيّة استقلالية ء ويمكن له تعالى التصرف فيها بما شاء. 
£ - 
وان يدبر امورها بما يريد. 

وحين نلاحظ هذه الرابطة بصورة عامة» ننتزع منها مفهوم «الربوبية» 

۱ 

الذي من لوازمه RSS‏ الامور. وله las‏ عدیده. کالحافظ والمحي 
والمميت والرازق والهادي والآمر والناهي وأمثالها. 


ویمکن تقسیم الامور ae‏ بالربوبيّة إلى مجموعتين: الربوبية 
التکوينية. التي تشمل تدبير الأمور IS‏ الموجودات وتوفیر احتياجاتهاء 
وبكلمة واحدة «تدبیر العالم». والربويية ie‏ وهي مختصة بالموجودات 
التي تمتلك الشعور والاختیار. وتشمل عدّة مسائل آمثال بعث الأنبياء» وارسال 
الكتب السماوية» وتعيين الوظائف والتكاليف. ووضع الأحكام والقوانين 


إذن GIVI Dy‏ المطلقة تعني OF:‏ المخلوقات في كل شؤونها 
الوجوديّة مرتبطة بالله تعالى» Sty‏ العلاقات والروابط بينها تنتهي بالتالي إلى 
ارتباطها بالخالق» وهو تعالى الذي ar‏ ويدير بعض المخلوقات بوساطة بعض 
المخلوقات الاخری. وهو الذي يفيض الرزق من خلال مصادر الرزق التي 
يوفرهاء وهو الذي يهدي الموجودات التي تملك الشعور من طريق الوسائل 
الداخلية (كالعقل وسائر القوى الإدراكيّة) والوسائل الخارجية (كالأنبياء والكتب 
السماويّة) وهو الذي يضع للمكلفين الأحكامٌ والقوانین. ويضع الوظائف 
والتكاليف. 

والربوبيّة كالخالقية مفهوم Geel‏ مع الفرق بأنه تلاحظ في مجالاتها 
المختلفة الاضافاث الخاصّة بين المخلوقات نفسهاء كما ذكرناه في مفهوم 
الرازقية . 


ولو مل SU‏ في مفهوم الخالقيّة والربويّة. وكونهما من الصفات 
الإضافيّة. سيتضح لنا أن هناك تلازماً بين هاتين الصفتین. ويستحيل أن يكون 
رب الکون غير الخالق» بل ان الخالق لكل المخلوقات والذي Se‏ 
الخصائص cl‏ والعلاقات فیما بينهاء هو الذي یحافظ علیها ویدبرها 
وفي الواقم ان مفهوم الربوبيّة والتدبیر منتزع من AS‏ خلق المخلوقات 
وارتباطاتها . 
الألوهية 

هناك Spe‏ كثيرة لدی العلماء حول مفهوم «الاله» و «الألوهية» ذکرت 
فى كتب التفسير. والمعنى الذي نرجحه لهذا المفهوم هو: آن «الاله» بمعنی 
ORT?‏ أو «الذي Ger‏ العبادة والطاعة» مثل لفظ «الكتاب» فهو بمعنى 
«المكتوب» أي الشيء الذي يصلح للكتابة . 

وعلی ضوء ذلك. OL‏ الالوهية صفة إذا أردنا انتزاعها فلا بد OF‏ نتصور 
إضافة عبادة العباد وطاعتهم. OB‏ الضالین وان اتخذوا آلهة باطلة لهم. ولکن 
cull‏ یستحق العبادة والطاعة هو الخالق والرب فحسب وهنه هی الدرجة 
المطلوبة من الایمان لکل إنسان مزمن بالله. أي بالاضافة إلى ایمانه St‏ الله 
واجب الوجود. ait‏ الخالق والمدین ومن يخضع العالم «Ga‏ یلزم عليه 
a‏ أن يؤمن zu‏ الذي یستحق العبادة دون غيره. ومن La‏ احذ هذا ال 
في شعار الإسلام Y)‏ له ال الله). 


الأسئلة : 


١‏ -ما هى العلاقة بين الصفات الذاتيّة والفعليّة. وكيف تؤول إحداهما الى 
الأحری؟ ۱ 

۲ لماذا كانت الصفات الفعليّة مقيّدة ومحددة بقیود وتحدیندات زمانية 

و بفیود و ر 

ومكانية؟ 

. وضح مفهوم الخالقيّة. وبين الفرق بينه وبين الایجاد والبداع‎ Y 

ء -لماذا لا یمکن of‏ نتصور (الخلق) مصداقا عيبا زاندا de‏ ذات 
المخلوقات؟ 

۵ - بين مفهوم الربوبية . 

. وضح أقسام الربوبية‎ - ٦ 

Sy Sy الملازمة بين الخالقية‎ Sov 

. وتلازمها للخالقية والربوبية‎ da SV سين مفهوم‎ A 
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المقدمة 

من المواضيع المثيرة ,© علم الکلام موصوع الإرادة Y!‏ حيث 
و على bi‏ البحث من نت عدیدة. ونشبت 8 نزاعات 
وخلافات. آمثال: هل Ol‏ الارادة من الصفات pl GIVI‏ من الصفات الفعلیة؟ 
وهل öl‏ الإرادة قديمة أم حادئه؟ وهل هى واحدة el‏ متعددخ؟ 

هذا بالإضافة إلى البحوث التى تعرضت لها الفلسفة حول مطلق الإرادة 
‚ZEN EE‏ 

ومن الواضح أن دراسة هذا الموضوع دراسة موسّعة لا تتلاءم وهذا 
الكتاب. لذلك نوضح فى البداية مفهوم الارادت وبعد ذلك نتعرض لدراسة 
موجزة حول الإرادة الإلهية. 
الإرادة 


öl‏ لفظة «الإرادة» فى الاستعمالاات العرفية تستعمل في معنيين على 
الأقلّ: أحدهما cl‏ والثاني : التصميم على القيام بعمل . 

والمعنى الأول: واسع we‏ إذ يشمل محبة الأشياء 
¿Mi ul‏ وأفعال الشخص نفقسه ‏ وأفعال Lo “ur, EST‏ للمعنى sel‏ 
فإنه يستعمل في خصوص أفعال الشخص نفسه . 

والاإرادة بالمعنی الأول (dl)‏ وإن كانت في الإنسان من اليل 
الأعراض والكيفيّات النفسانية. ولكنّ العقل يمكن أن يتصور لها Ule Bi‏ 


(۱) كما فى هذه الآية الشريفة #تريدون عرض الدنيا al,‏ يريد الآخرة» . الأنفال: ۷ 
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yaa Eee‏ بحيث يقبل الصدق والإطلاق على الموجودات 
الجوهرية. بل حتى على الله تعالى . كما يقوم العقل بمهمة التجريد هذه فى 
العلمء ومن هنا يمكن أن يعد «الحب, الذي يطلق على Laas‏ الله لذاتی e‏ 
من الصفات A‏ كان المراد من الارادة N‏ حب الکمال 
ILS Y gle, gull‏ وثانیاً بکمالات ساثر الموجودات من Uat‏ 
لكماله أمكن لنا أن نعدّها من الصفات CL‏ وتكون صفة قديمة oo‏ 
وعين الذات الالهيّة المقذسة. 

وأما الإرادة بمعنى التصميم على القيام بعمل. فهي بلا شك من 
الصفات call‏ حيث تتحدد وتتقید بقیود وتحديدات زمانيّة. بلحاظ (gas‏ 
بالأمور (dob‏ كما يلاحظ ذلك فى الاستعمالات القرانيّة أمثال Ll»‏ آمره 
إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 65953 

ولکن يلزم التأكيد على أن اتصاف الله تعالی بالصفات او 
حصول تغيرٌ في الذات الالهيّة أو حدوث عرض فیه. بل يعني أن LY‏ 
إضافة ونسبة بين الذات ZINN‏ ومخلوقاتهاء من زاوية cial‏ وفي ظل شروط 
Aa‏ وينتزع من خلال ذلك مفهوم اضافي معين هو أحد الصفات الفعليّة. 

وفي مجال الإرادة تلاحظ هذه الرابطة. وهي أن کل مخلوق نما يخلق 
من جهة توفره على الكمال والخير والمصلحة. فيكون وجوده في زمان ومكان 
معينين وبكيفيّة SE‏ متعلقاً للعلم والمحبّة الإلهيّة. وقد خلقه الله تعالی 
باختياره. دون أن يقهره أحد من خلقه على هذا الخلق وبملاحظة هذه 
العلاقةء EA‏ المفهوم الاضافي الذي یسمی e‏ وهي تتحدد وتتقيد 
من جهة als‏ بشيء مود Cuna cial‏ هذا المفهوم ااي 
بالحدوث. والکثرت ذلك لان الاضافة تابعة للطرفین والحدوث والكثرة فى 
أحد الطرفين AS‏ في سراية هذه الأوصاف BLEW‏ نفسها. 


۱۱۲ 


الحكمة 


لدى التأمل فيما ذكرناه حول الإرادة ٠ Y‏ یتضح لنا أن الإرادة لا 
Ge‏ بإيجاد الشيء Le‏ وجزافا وبدون حكمة. بل ما تتعلی un! Vi‏ 
هو جهة الكمال والحير في الأشياءء وبما أن تزاحم الماديات فيما بينهاء Se‏ 
إلى عروض النقص والضرر على بعضها بفعل البعض الآخر منهاء ولذلك فان 
المحبّة EN‏ للكمال تقتضي أن يوجد المجموع بشكل يترتب عليه الخير 
والكمال الأكثر والاغلب. ومن ملاحظة هذه العلاقات والروابط len Las‏ 
يتوصل إلى مفهوم Y, las‏ فان المصلحة لیس لها وجود مستقل عن 
وجود المخلوقات. له تأثيره في «aj‏ حتى يكون له anit‏ في الإرادة 
الإلهيّة. أي ليس هناك وجود خارجي مستقل يسمّى بالمصلحة يؤثر في وجود 
المخلوقات فضلا عن القول بتأثيره في الارادة الالهيّة. 

والحاصل : بما أن الافعال Lal ¿Y‏ تنبع في واقعها من صفاته الذاتية 
كالعلم والقدرة وحبّه للكمال والخيرء RR Re Era ER ENTER‏ 
على المصلحة. أي يترتب عليها الخير والكمال الغالب. ويعبر عن مثل هذه 
الإرادة ب «الارادة الحکیمة». ومن هنا تنتزع صفة أخرى لله تعالى من الصفات 
الفعليّة تسمی بصفة «الحکیم». وهي كسائر الصفات الفعلية تؤول وتنتهي إلى 
الصفات الذاتية . | ۱ . 

ويجب علینا أن Sb usp‏ القيام بفعل لاجل المصلحة. لا يعني أن 
المصلحة هی العلّة الغائيّة لله تعالى. بل إن المصلحة تعتبر هدفا انویا 
Es‏ الأصلية لافعال الله فهي حه للكمال اللامتناهي الذاتيء 
الذي aL‏ التبم بآثاره. أي بكمال الموجودات. ومن هنا قالوا ان العلة 
الغائيّة للأفعال ZN‏ هي العلة الفاعليّة نفسهاء وليس Uli a‏ 
على ذاته. ولكن هذه الفكرة لا تنافي أن يعتبر الكمال والخير والمصلحة في 
الموجودات LE‏ فرعيّة ded,‏ ولذلك علّلت الأفعال EY‏ في القرآن الكريم 
ببعض الأمور التي تنتهي في واقعها إلى كمال المخلوقات وخيرها. فقد ذكرت 
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الآيات القرآنية أن الامتحان والابتلاء واختیاز pail‏ الأعمال. وعبادةً الى 
والوصول ul‏ الرحمة الخاضة الأبدية ORIN‏ > هي الأهداف والغايات لخلق 
الإنسان. وكل واحدة من هذه الغايات ممهدة ة للغاية الأخرىء على الترتيب 
المذکور . 


الکلام الالهي 

ومن المفاهيم التي تسب الى الله تعالی مفهوم التکلم. وقد بُحث منذ 
زمان بعيد حول الكلام الالهي ب ESA E‏ بل قيل ان السبب في هذه 
التسمية (علم الكلام) هو خوض أصحاب هذا العلم في البحث حول الكلام 
الإلهي . حيث اعتبرته الأشاعرة من الصفات الذاتيّة. بينما aye‏ المعتزلة من 
الصفات الفعلية . ومن es‏ يع التي eis‏ حولها نزاعات شديدة بين هذين 
المذهبين؛ موضوع : هل OL‏ القرآن وهو كلام الله مخلوق ام غير مخلوق؟ بل 
ربما کفر بعضهم بعضاً بسبب اختلاف الآراء في هذا الموضوع . 

ومع ملاحظة التعریف الذي ذکرناه للصفات الذاتية والصفات الفعليّة 
يظهر لنا بوضوح : öl‏ التكلم من صفات الفعل. حيث يتوقف انتزاعه على 
تصور مخاطب aly‏ مقصود a‏ ومراده بوساطة سماع صوت, أو رؤية ان 
مفهوم المتكلم ينتزع من الرابطة بين الله تعالى الذي يريد أن يكشف عن 
حقيقة معينة لآخر. ومخاطب تلك الحقيقة ویتلقاها Y‏ أن یراد من 
التکلم معنى eT‏ كالقدرة على التكلّم أو العلم بمضمون الكلام. وبهذا 
التفسیر تژول وتنتهي هذه الصفة إلى الصفات الذاتيةء كما ذکر نظیره لبعض 
الصفات الفعلية الأخرى . 

uf,‏ القرآن الكريم. بمعنى هذه الكلمات المكتوبة أو الألفاظ أو 
المفاهيم الموجودة في الاذهان او الحقيقة النورانية المجردة فهو من 


)۱( راجم السور : هود: ۰۷ الملك : ۲“ الکهف : ۷ الذاريات: كم هود : «VA‏ 
۰۱۳-۹ الجائية : ۳۳ آل عمران: ¿YO‏ التوبة: Y‏ 
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المخلوقات . الا أن يقال OL‏ العلم الالهي الذاتي هو حقيقة القرآن» وفي هذه 
الصورة تؤول هذه الصفة إلى صفة العلم الذاتية ولكن هذه التأويلات حول 
الكلام الالهي والقرآن الكريم بعيدة عن الفهم العرفي للمحاورات ويلزم 
الصدق 

والكلام الالهی إذا تضمّن الأمرّ edly‏ فانه يحدّد بذلك الوظائف 
العمليّة للعباد. ولا يمكن اتصافه بالصدق والکذب. ولكن لو تضمن الإخبار 
عن الحقائق الموجودة أو الأحداث الماضية والمستقبليّة فيتصف بالصدق كما 
يقول القرآن الكريم «ومن أصدق من الله my‏ 

وتمثّل هذه الصفة الاساس لاعتبار نوع آخر من الاستدلال. هو 
«الاستدلال النقلی والتعبّدي» لإثبات المسائل الفرعية للنظرة الكونية» وإثبات 
الكثير من المسائل الايديولوجية . 

ومن الأدلّة العقليّة التي يمكن إقامتها لإثبات هذه الصفة: أن كلام الله 
إنما هو من شؤون الربوبيّة الإلهيّة وتدبير الكون والانسان. وعلى أساس من 
العلم والحكمة. ولتوجيه المخلوقات وهدايتهاء وتوفير الوسيلة لنقل 
المعلومات والمعارف الصحيحة للمخاطبین. وإذا أمكن القول بمخالفته للواقع 
فسوف لا يمكن الوثوق بکل هذه المسائل والاعتماد عليهاء بل يوجب نقض 
الغرض ویخالف الحكمة LEN‏ 


AV النساء:‎ )۱( 


الأسئلة : 


١‏ -ما هو المعنى الذي تعتبر فيه الإرادة من الصفات الذاتية؟ وما هو المعنى 
الذي تعتبر فيه من الصفات المعلية؟ 

۲ ما هي العلاقة التي لوحظت بين الله والمخلوقات لانتزاع مفهوم الإرادة 

۳ كيف as‏ الارادة الإلهيّة بالحدوث والكثرة؟ 

. -بین الحكمة الالهية‎ ٤ 

ه ‏ كيف نتوصل لمفهوم المصلحه؟ 

GL‏ معنى يمكن اعتبار المصلحة وخير المخلوقات وكمالها غاية للخلق؟ 

. وضح الكلام الالهي‎ Y 

۸ -بیّن الدليل العقلى على صدق الله تعالى . 
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- المقدّمة . 

- عوامل الانحراف. 

- العوامل النفسية . 

- العوامل الاجتماعية . 

- العوامل الفكرية . 

- مواجهة عوامل الانحراف. 


المقدّمة 

أشرنا في بداية الدروس إلى أنه يمكن تقسيم الرؤية الكونيّة إلى 
قسمين: الرؤية الكونيّة الإلهيّة. والرؤية الكونيّة المادية واهم Lad‏ تختلف 
حولها هاتان الرؤيتان هي Lad‏ وجود إله عام قادر» حيث تصر الرؤية الكونيّة 
الإلهيّة عليها كأصل أساسی. بينما الرؤية الكونية المادية تنكرها. 

وفي الدروس السابقة, lo lin‏ يناسب الكتاب. حول ou!‏ وجود 
اش وتعرّضنا a‏ الصفات الالهية السلبية AGS,‏ والذاتيّة Ely‏ 
ولأجل شیت الإيمان بهذا الأصل الأساسي وتعميقه » نتعرض وبإيجاز لنقد 
= الكونية ا من خلال ذلك en‏ إلى us‏ انش 

ولأجل الوصول الى هذا الهدف. نشير في البداية إلى عوامل الانحراف 
عن الرؤية الإلهيّة. والاتجاه إلى الالحاد. وبعد ذلك نوضح pal‏ النقاط 
الضعيفة فى الرؤية الكونية المادية. 
عوامل الانحراف 

وجدت المادية du en‏ 0 في تاريخ ع البشرية وبالرغم من u‏ 
فقد وحد اش ar‏ لا والجماعات الملحدة والمنكرة ¿dy‏ مند زمان 
اد oA‏ بد بدأ اللادينية منذ ca‏ الثامن عشر الميلادي في اوروباء 

وهذه الموجة الالحادیت En Oly‏ کرد فعل تجاه جهاز الكنيسة 
والمسيحيّة. ولكن رياحها عصفت بسائر الأديان والمذاهب» وقد صدّر الغرب 
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الاتجاه اللآديني والإلحاد إلى سائر الشعوب متزامناً مع تصدير الصناعة AN‏ 
والتكنولوجيا» وشاعت هذه الموجة في القرن الأخير مع انتشار المبادىء 
AN EEE LEN)‏ والععوب: لشکل اكير 
عقبة وأخطر clo‏ یواجه الانسانیه . ۱ 

والعوامل التي wil‏ إلى ظهور هذه الظاهرة المنحرفة واتساعها کثیرت 
والبحث فیها كلّها یحتاج إلى GES‏ مستقل" ولکن یمکن لنا أن نذکر بصورة 
UE‏ ثلاث مجموعات من العوامل في هذا المجال : 


۱ - العوامل النفسية 


أي الدوافع التي يمكن أن تدفع الفرد إلى اللادينية والالحاد. وان لم 
يشعر بها الفرد نفسّهء وآهمها الرغبة فى الراحة والارتخاء والميل الى العبث 
والانفلات وعدم الشعور بالمسؤوليّة. فان الجهد الذي على الانسان بذله في 
Be‏ البحث والتنقيب» وخاصة فى المجالات التى لا تتوفر على اللذة المادية 
المحسوسة. مثل هذا الجهد. AR‏ الأفراد ا والعابئین وغير الطموحين 
من البحث والتحقيق. وكذلك الرغبة بالانفلات والتحرر المنحرف. والعبث» 
وعدم الالتزام بالمسؤوليّة والضوابط. a‏ أمثال هؤلاء. عن التوجه للرؤية 
الكونيّة الإلهيّة. OY‏ اعتناق المبدأ ¿YN‏ والإيمان بالخالق الحکیم. يُعتبر 
منطلقاً لمجموعة من المعتقدات الأخرى. تفرض على الانسان الشعور 
بالمسؤولية في جميع ls‏ وأفعالة EE‏ «وهذة المسؤولية gee‏ 
علی الانسان في الکثیر من المواقف والمجالات التنکر لرغباتهء والالتزام 
ببعض الضوابط ولا یتلاءم الالتزام بهذه الضوابط مع الرغبة بالعبث. ومن هنا 
تکرن هذه الرغبة الحيوانيّة» وان كانت بصورة le ch ad ry‏ في صمور 
الجذر والاساس لهذه المسؤوليات والضوابط ‏ وإنكار وجود الله تعالى . 


)۱( وقد بحث BU FI‏ الاستاذ الشیخ م المطهري في کناب «الدوافع نحو المادية» في warn‏ 
هذه الموامل . 


Jas‏ عوامل a oe‏ لها دورها فى NI‏ نحو الالحاد واللادينيّة, 
تظهر من خلال fle‏ العوامل . 
Y‏ العوامل الاجتماعية 

أي الظروف والأوضاع الاجتماعيّة السيئة التي تظهر في بعض 
المجتمعات والشعوب. حيث يكون لقادة الدين ومن بأيديهم زمام الشؤون 
الدينيّة دوز في حدوثها أو اتساعها. وفي مثل هذه الظروف والأوضاع تضيع 
الرؤية الصائبة على الكثير من قاصري النظر» وضعاف التفكير. ولا يمكنهم 
Cou‏ بعمق عن العوامل الحقيقية وراء هذه الحوادث والظروف. ولذلك 
> یرون دور المتدینین في وقوعها؛ يلصقون هذه الأوضاع بالدين. 
ويتوهمون Sb‏ المعتقدات الدينيّة هي السبب في نشوء هذه الظروف والأوضاع 
السيئة. ويؤدي ذلك إلى نفورهم من ee)‏ 

والظروف الاجتماعيّة التي عاشتها اوروبا في عصر النهضة أمثلة بارزة 
لمثل هذه العوامل. O‏ مواقف الكنيسة السيّئة في مختلف المجالات الدينية 
والقانونية والسياسية كانت من أهم العوامل في نفور الناس وابتعادهم عن 
المسيحيّة. بل عن الدين بصورة عامة. 

ومن الضروريّ لكل القائمين على الشؤون الدينية. التنبّه إلى تأثير هذه 
العوامل لیدرکوا بعمق موقفهم بين الناس وخطورة مهمتهم وأهمّيتها. وليعلموا 
SU‏ أخطاءهم. يمكن أن Sa‏ إلى ضلال المجتمع وتعاسته . 
۳ - العوامل الفكرية 

أي الأوهام والشبهات التي تخطر في ذهن الانسان. أو يسمعها من 
آخرین لکنه لا يمكنه مواجهتهاء لضعف وقصور في قدرته على التفكير 
والاستدلالء وبذلك يخضع لتأثير تلك الشبهات یلا أو Les‏ وعلى الأقل 
تكون السبب في حصول حالة الأضطراب والتردد في ذهنه لتمنع من حصول 
الاطمئنان واليقين له. 

ويمكن تقسيم العوامل الفكرية بدورها إلى أقسام ثانویة» أمثال الشبهات 
المعتمدة على الميل إلى الامور الحسية. والشبهات الناشئة من المعتقدات 


1۲۱ 


الخرافية. والشبهات الناشئة من التفسيرات الخاطئة. والاستدلالات الضعيفة. 
Bi a abel‏ پا اما ماس 
URAL‏ والغدل N‏ مق Cle all‏ العلمیه ¿Er‏ 
يفهم البعض ja SN als are‏ 
الأحكام والتعاليم Cowl‏ وخاصة المسائل القانونية والحقوقيّة والسياسيّة . 

وربما يكون هناك عاملان أو عدّة عوامل. als‏ جميعاً في تكوين حالة 
التردد والشك. أو الجحود والالحاد. فيلاحظ أحيانا بان المتاعب Cl‏ 
المختلفة ریما تكون Mele‏ في الإعداد لظهور الشبهات والأوهام. وبذلك 
يصاب الفرد بمرض نفسي هو «الوسواس الفكري» ونتيجة لذلك. تعرض لهذا 
المريض GLI U‏ فلا يقتنع Gb‏ دليل أو برهان. كما هو الملاحظ في 
المصاب بالوسواس في العمل. حيث لا يمكنه أن یثق بصحة أي عمل 
يمارسه. فنراه يغمس 57 5 الماء عشرات المرات. ولكن بالرغم من كل 
ذلك لا يحصل له الاطمئنان بطهارة cod‏ مع أن اليد ربما طهرت في المرة 
الاولی . 
مواجهه عوامل الانحراف 

W في عوامل الانحراف حيث رأينا آنها مختلفة ومتنوعة. یتضح‎ PEL 
مواجهة کل عامل تفرض انخاذ طريقة معيّنة. ومواقف وعلاجات خاصة.‎ Si 
نمثلا العوامل النفسيّة والأخلاقيةء يجب معالجتها بالتربية الصحیحة والتنبيه‎ 
إلى الآثار السيئة لهاء كما ذكرنا في الدرسین الثاني والثالث» حيث بحثنا في‎ 
ضرورة البحث عن الدين والآثار السيئة للامبالاة وعدم الاهتمام به.‎ 

وكذلك مواجهة UY‏ السيثة للعوامل الاجتماعية فيلزم بالإضافة إلى 
العمل على منع حدوث مثل هذه الظروف, أن نوضح الفرق الكبير بين بطلان 
الدين نفسه وبين عدم استقامة المتدينين وسوء مواقفهم وتصرفاتهم . والتنبيه 
إلى تأثير العوامل النفسيّة والاجتماعية. ينتج على الأقل عدم خضوع الشخص 
لاشعورياً لمثل هذه العوامل . 
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وكذلك يلزم اتخاذ أساليبَ سليمة» ومواقف صائبة من مضاعفات 
العوامل الفكريّة. کالتمییز بين المعتقدات A‏ والمعتقدات الصحيحة أو 
اجتناب استخدام الاستدلالات الضعيفة وغير المنطقية فى إثبات المعتقدات 
«Zeal‏ وكذلك یجب أن نوضح لهم هذه الحقيقة. ومن St‏ ضعف الدلیل لا 
Ja‏ على عدم صواب المذعی . 

ومن الواضح df‏ البحث في عوامل الانحراف WS‏ وذكر الطرق 
والأساليب الملائمة لمواجهة كل واحد منهاء لا يناسب هذه الدراسة. لذلك 
سنكتفي بذكر بعض العوامل الفكرية للالحاد. والجواب عن بعض الشبهات 


المتعلقة بها. 


۱۳۳ 


الأسئلة : 


١‏ ما هی الفائدة المترتبة على نقد ودراسة الرؤية الكونيّة المادیة؟ 
۲ ار موجة الإلحاد فى القرون الأخيرة؟ 

۳ - بين العوامل النفسية زاف نی ال 

اشرح العوامل الاجتماعية لظاهرة الانحراف . 

. العوامل الفکرية. وما ينشأ منها من عوامل‎ o 

7 - كيف يحدث الوسواس الفكري؟ 

۷ - كيف نواجه عوامل الانحراف؟ 


۱۳ 


الاایمان بموجود غير محسوس . 

- دور الخوف والجهل في الإيمان GL‏ 
هل إن قانون العلية قانون كلي وعام؟ 
معطيات العلوم التجر يبية . 


الإيمان بموجود غير محسوس 

من الشبهات البسيطة التي قار حول ADO‏ آله کیت يمكن 
الإيمان بموجود لا يقبل الإدراك الحسي؟ 

وهذه الشبهة تخطر في أذهان gi‏ والسطاء eS‏ بصوره 
«الاستبعاد» أو الاستغراب حيث يستبعدون ويستغربون أن يوجد مثل هذا 
الموجود الذي لا تدركه الحواس. ولكن وجد بعض العلماء الذين اعتمدوا في 
أو انهم على الأقل ذهبوا إلى عدم قبولهم المعرفة اليقينية الجازمة . 

EN sea‏ :أن A‏ انح ها ام تسده 
لارتباط أعضاء البدن بالأجسام calla,‏ وكل Iren e‏ 
نوعاً من الظواهر ILI‏ الملائمة بطبيعتها لتلك الحاسّة. وفي ظل شروط 
معيّنة . وکما لا يمكن أن نتوقم للعين أن تدرك الاصوات, أو الاذن أن تدرك 
الالوان. كذلك يلزم علينا أن نفهم أن حواسّنا غير قادرة على Mal‏ 
الموجودات كلها. وذلك: 

أولاً: oF‏ هناك بعض الموجودات المادّية غير القابلة للإدراك el‏ 
Ss‏ حواسّنا عاجزة عن إدراك الأشعة فوق البنفسجيّة أو تحت الحمراء والامواج 
المغناطيسية ASL QS!‏ وغيرها. 

وثانياً: اننا ندرك الكثير من الحقائق من غير طريق الحواس EAU‏ 
ونؤمن بها إيمانا جازم مع أنها غير قابلة للإدراك الحسي: فاا ي 
بحالة الخوف والحبٌ Ls Sr‏ و بها اعتقادا (Ez‏ مع ul‏ من 
الحالات النفسية - کالروح نفسها du e‏ للإدراك el‏ بل 9 


۱۳۷ 


«الادر الك» نفسه مر غير مادي وغير محسوس . 

ادن فعدم إدراك شي ءِ بواسطة ge cal ¿Las Y!‏ دلیلد علی عدم 
وجوده. بل لا ينبغي أن يكون us‏ في الاستبعاد والاستغراب ا 
دور الخوف والحهل في ai ole Y!‏ 

وهناك شبهة et‏ أثارها بعض علماء الاجتماع وهي : ان الایمان Let‏ 
0 نتيجة e‏ من بعض es ies‏ الناشئة من EA‏ والصواعق 
وتهدئتهاء اخترع (نستغفر الله) موجودا Lady‏ هو a‏ ثم أخذ في ale‏ 
ومن هنا كلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية لهذه الحوادث. وأساليب مواجهتها 
اکن إزداد الإيمان بالله es‏ 

ويطرح الماركسيون هذا الرأي بكل ur ao‏ ویصفونه «al‏ من 
معطیات «علم الاجتماغ» ثم aol ds‏ لا صطاد الاغیاء والمخدوعین . 

وفي رد هذه الشبهة نقول : 

DA‏ ان tl‏ هذه الشبهة فرضية طرحها بعص علماء الاجتماع دون 
أن یکون هناك دلیل علمي علمي يدعم صحها . 

انیا هناك الکثیر من العلماء في عصرنا الحدیث تعرفوا على الأسباب 
وراء هذه الحوادث والظواهر ولکنهم مومنون بوجود الله الحكيم إيماناً bu»‏ 
قينا ”م إذن فالایمان ab‏ اله Ly‏ من الخوف والجهل. 

ثالثا: ]13 كان الخوف من بعض A‏ أو الجهل بالاسباب Kagel‏ 
لبعض الظواهر. عاملا في التوجه والتطلّع لله. فلا يعني هذا St‏ الله ولید 
خوف الانسان وجهله. كما هو الملاحظ في الکثیر من الدوافم النفسیة. آمثال 


(۱) آمثال آنشتاین. وکرس موریسن, والکسیس کارل. وغیرهم من العلماء الکبار الذين 
كتبوا المقالات والمژلفات حول وجود cal‏ وقد جمع بعضها في کتاب ala‏ یتجلی 
فى عصر العلم». 


sd er‏ أو الظهور. وغيرهماء حيث كانت البواعث وراء الكثير من الجهود 
والبحوث العلميّة والفنية والفلسفية, دون ان تمس اعتبارها بسوء . 

رابعاً: إذا كان هناك أفراد يؤمنون Ob‏ الله تعالى هو السبب في حدوث 
الظواهر المجهولة cl‏ ويضعف إيمانهم هذا باكتشاف الأسباب All‏ 
فلا ب أن نعتبر ذلك دلیلا على ضعف فهمهم وإيمانهم . Jedi‏ 
عدم اعتبار الإيمان بالله . وذلك SY‏ عليّة وسببيّة الله تعالى للظواهر الكونية. 
ليست من طبيعة العلل الطبيعيّة وفي مستواها وعرضهاء بل OL‏ علیته شاملة 
وفي طول تأثیر جميع العلل المادية وغير Mas!‏ فر العلل والأسبات 
الطبيعية. أو عدم معرفتها لا أثر لها آبدا في إثباته أو نفیه 
هل إن قانون العلّية قانون ÁS‏ وعام؟ 

tha,‏ شبهة أخرى أثارها بعض علماء الغرب. وهي أن قانون العلية لو 
كان Ly‏ شاملا لشمل الله تعالى ؛ ٠‏ فلا بد أن نفترض Wa‏ مع أن 
المفروض أن الله هو العلة الاولئ ولا de‏ له. إذن فالايمان بإله لا dle‏ له 
نقض وهدم لقانون العلیت ودليل على عدم شموليته . وإذا أنكرنا شموليته فلا 
يمكن التمسّك بهذا القانون لاثبات واجب الوجود: ولق مهن Sl‏ 
لاحد أن 2 ot‏ المادّة الأصلية أو الطافة وجدت بذاتها. وبدول vile‏ 
ونشأت من تغیر تغيّراتها وتبدلاتها سائر الظواهر والاشیاء . 

وهذه الشبهة -وکما آشرنا إليه في الدرس السابق - Ll‏ وجدت in‏ 

تفسیر خاطىءٍ و جد العلا : فانهم اعتقدوا Sb‏ مدلوله öl‏ کل شيء محتاج 
Im. Lu‏ التعبير الصحیح of‏ نقول: «کل ممکن ssl‏ كل مدر 
مرتبط مفتقر محتاج للعلة» وهذا المبدأ ما وضروري لا يقبل للاستثناء . 
افتراض أن المادة أو الطاقة cee‏ بدون nas ob, ¿ile‏ كانت السبب في 
وجود سائر الظواهر والكائنات في الکون. فيعترض عليه باعتراضات le‏ 
سنبحثها في الدروس القادمة. ٠‏ ۱ 


)\( سنوصح هذه الفكرة أكثر في الدروس القادمة . 


۳۳۹ 


معطيات العلوم التجريبية 
من الشبهات في هذا المجال. ان الإيمان بوجود الخالق لكوت 
lo‏ لا يتلاءم مع بعض منجزات العلوم الحديثة ومعطياتهاء : As‏ 
ca‏ في علم الكيمياء بقاء كمية المادّة والطاقة وناتها «Lists‏ ومن La‏ فلا 
يمكن GY‏ حادث أن dey‏ من العدم. ولا يمكن لاي موجود أن يعرض له 
العدم بالمرّة. مع أن المؤمنين GL‏ يؤمنون SL‏ الله قد أوجد مخلوقاته من 
العدم . 
Wis,‏ ثبت في علم الأحياء OF‏ الكائنات الحيّة نشأت من موجودات 
غير حية. وتطورت بالتدريج. إلى أن كان الإنسان. نتيجة لهذا الارتقاء 
.والتطور. مع al‏ المؤمنين بالله يعتقدون بأن الله خلق كل موجود بصورة 


وفي الجواب عن هذه الشبهة نقول: 

tos Sp‏ الا Gly‏ هيدا ale‏ تخر اما datas‏ غ 
في الظواهر الخاضعة للتجربت ولا يمكن أن یعالج Ka Lad‏ لنبحث من 
خلاله؛ هل öl‏ المادّة أو الطاقة أزلية وأبديّة أم CY‏ 

ثانياً: إن بقاء كميّة المادّة والطاقة وباتهاء لا يعني عدم الاحتياج 
للخالق. بل کلما طال عمر الکون. احتاج آکثر لخالق. وذلك GY‏ الملاك 
والسبب في احتياج المعلول للعلة هو الإمكان والفقر A‏ للمعلول لا 
a sl‏ الزمانی . 

وبعبارة اخری: St‏ المادة والطاقة Os‏ اليل المادية للکون, Y‏ العلة 
الفاعليّة لهء وهما بنفسهما محتاجان للعلّة الفاعليّة Lal‏ 

الا dy‏ بقاء Gas‏ المادة والطاقة وثاتها Y‏ يستلزم أن ننفي ظهور 
الظواهر الجديدة. أو زیادتها ونقيصتهاء فهناك ظواهر احری Jul‏ الروح 
والحياة والشعور والارادة وغیرها. ليست من قبيل المادة والطاقة. لتکون 
زیادتها آونقصانها. Like‏ لمبداً بقاء LS‏ والطاقة. 


۱۳۰ 


رابعاً: öl‏ فرضية التطور. بالإضافة لعدم اكتسابها الاعتبار والقيمة 
العلمية الكافية وقد رفضها الكثير من العلماء الکبار فإنها لا تعارض الإيمان 
¿UL‏ وأكثر ما تفرضه هذه الفرضية هو إثبات نوع من العلية Hole Y!‏ 
للکائنات tod!‏ ولا تنقي علافتها بخالق الوجود. والشاهد على ذلك أن 
الكثير من أنصار هذه الفرضيّة مزمنون باله خالق OSU‏ والانسان . 


۱۳۱ 


الأسئلة : 


۱ ما هي الاعتراضات على الایمان بالحس. وانکار الامور غير المحسوسة؟ 

۲ - ما هي الاعتراضات التي یعترض بها على علماء الاجتماع القائلین SL‏ 
الخوف أو الجهل هو السبب في نشأة الایمان بوجود Gal‏ 

Jar‏ الایمان بوجود الله ينافي شموليّة قانون العلیة؟ ولماذا؟ 

6 هل إن مبدأ بقاء المادّة والطاقة ينافي الإيمان بخالق الکون؟ ولماذا؟ 

ه هل öl‏ فرضيّة التطور تبطل الإيمان بوجود الله؟ ولماذا؟ 


PET 


الرؤية الكونيّة الماقية 


- أصول الرؤية الكونيّة ALS‏ 
- تقويم الأصر الأول. 
- تقويم الأصل الثاني . 
- تقويم الأصل الثالث . 
- تقويم الأصل الرابع . 


أصول الرؤية الكونية المادية 

يمكن أن نتصور الأصول والاسس التالية للرؤية الكونية المادية: 

الأول : ان الوجود مساوق LU‏ والمادیات Cafe‏ يعتبر الشيء 
Las Isny‏ لو كان مادة مشتملة علی الحجم وال بعاد Sy,‏ (الطول والعرض 
والارتفاع)» أو كان من خواص المادة ليكون RS.‏ للمادة - leas‏ بالكمية 
والقابلة للانقسام  oy‏ هذا الأصل ینکر وجود الله “Y‏ موجود غير La sau‏ 
فوق الطبیعه . 

الثانی : ان المادة أزلية وأبدية وغير مخلوقة. ولا تحتاج cdc ay‏ وکما 
يصطلح في alo!‏ هي «واجبه الوجوده . 

الثالث : لا يمكن القول بوجود الهدف والعلّة الغائيّة للکون. لأنه ليس 
للكون فاعل يمتلك الشعور والإرادة ليمكن أن ينسب له وجود الهدف والغاية 
من فعله وخلقه . 

الرابع : ان ظواهر الكون os)‏ مادته الأصلية) Lal‏ وجدت نتيجة 
التنقلات في ذزات المادّة والتفاعل بينهاء ومن هنا يمكن أن نعتبر الظواهر 
السابقةء لها نوع من الشرطية والعلية الاعداديّة للظواهر اللاحقةء ويمكن أن 
نقبل على أبعد الفروض - Cre‏ من الغلة الفاعلية الطبيعية بين المادیات 
فمثلا تعتبر الشجرة Cab Seb‏ للشمرة ویمکن أن نسند الظواهر الفيزيائية 


GAL (1)‏ اکثر على مفهوم المادّة وتعريفهاء یراجم کتاب الدفاع عن خنادق 
الايديولوجية» الرژية الكونيّة المادية ص ۲۹۲ - ۰۲۹۷ والی تعلیم الفلسفة. الجزء 


والكيميائية لعواملها ومؤتّراتها. ولكن ليس las‏ ظاهرة محتاجة للفاعل 
الالهي والخالق والموجد. 

ويمكن أن نضيف إلى هذه الأصول اصلا خامساً. وهو متعلّق بعلم 
المعرفت ویصح اعتباره (edie‏ على سائر الأصول: وهو st‏ المعرفة a!‏ 
من pull‏ بة الحسیت هی المعرفة الوحيدة التی یمکن القول باعتبارها وبما 
öf‏ التجارب الحسية Es‏ وجود المادة والمادیات فحسب. دون أن شت وجود 
غيرهاء لذلك لا يمكن أن نقبل وجود أي شيء آخر غيرها. 

ولكن في الدرس السابق اتضح بطلان هذا الأساس( ۹ ولا تعید مناقشته 
مره et‏ ولذلك Eo‏ في الاصول الأربعة. 


تقویم الأصل الأول 

وهذا الأصل الذي al de‏ الأصول والأسس للرؤية الكونية المادية هو 
Jol‏ خال من الدليل. ودعوى CULL‏ ولا يمكن إقامة sl‏ دليل على نفي ما 
وراء الطبيعة» وخاصّة على وفق المعرفة الماذية القائمة على أصالة الحس 
cd ply‏ ذلك لاه لا يمكن لأية تجربة حسّية أن تتحدّث Ge‏ هو خارج عن 
اختصاصها وميدانهاء وهو المادة والمادیات. لتبدي رأيها فيه نفيا أو إثباتاء وما 
ae‏ الفروض - على وفق المنهج الحسّي . هو أنه لا يمكن 
أن نثبت وجود ما وراء الطبيعة. إذن فعلى الاقل يلزمنا أن نقبل احتمال 
وجوده. وقد أشرنا سابقاً إلى St‏ الانسان يدرك الكثير من الامور غير المادية 
التي لا تتصف بمميزات المادة وخواصهاء أمثال الروح التي يدركها الإنسان 
بالعلم الحضوريّ. وقد أقيمت DV‏ العقليّة على وجود الأمور المجرّدة؛ في 
الكتب etd‏ وأفضل شاهد على الروح: الرؤيا والأحلام الصادقة. 


(۱) للتوسع أكثر یراجم كتاب الأيديولوجية المقارنة. الدرس الثامن الى الدرس السادس 
عشر»ء وإلى كتاب تعليم الفلسفة. الدرس الثالث عشر إلى الثامن عشر 

(۱) على سبيل المثال يراجع كتاب تعليم الفلسفة, الجزء الثاني الدرس الرابع والاربعون 
والتاسع والأربعون. 


۱۳۹ 


والكثير من أعمال المرتاضين. وكذلك معاجز وكرامات الأنبياء وأولياء الله 
(عليهم الصلاة AS‏ وعلى کل حال فيكفي في تفنيد هذا الأصل الأدلّة 
التي re‏ على وجود الله وعدم حسمانیته“ 1 


تقويم الأصل الثاني 

وقد اعتمد في هذا الاصل على أزليّة المادّة وأبديتهاء واستنتج من ذلك 
ان" المادة غير مخلوقة es‏ هذا الاضل: 

أولاً: لا يمكن of‏ نثبت أزليّة المادّة وأبديّتها على أساس الأدلة العلمية 
ey pully‏ وذلك SY‏ نطاق التجربة ومداها قاصر ومحدود. لا يتناول أمثال 
هذه CONG‏ ولا يمكن لأية تجربة أن تثبت لا نهائية الكون من حيث 
الزمان والمكان. 

ثانياً: oi‏ أزلية المادة لا تستلزم عدم الاحتياج الى الخالقء كما أن 
افتراض أزليّة الحركة الميكانيكية يستلزم افتراض وجود القوة المحركة الأزلية. 
لا نها تنبت عدم احتياجها الى القوة المحركة. 

بالاضافة إلى ذلك كله انَّ القول OL‏ المادّة غير مخلوقة» يعني أنها 
واجبة cope sll‏ وفى الدرس الثامن أثبتنا استحالة أن تكون المادة واجبة 
الوجود. ۱ 
تقو يم الأصل الثالث 


حيث ينكر هذا الأصل GE‏ الكون وهدفیته. وهو النتيجة الطبيعية 
لانکار الخالق» وبطبيعة الحالء لو ثبتنا وجود الخالق الحكيم ob‏ هذا الأصل 
سينهار. ولكن يبقى هذا التساؤل: ob‏ كل إنسان عاقل حين يشاهد الصناعات 
البشريّة يتوصل الى هدفيتها وغائيّتها. ولكن حين يشاهد نظام الكون المعجز 


(Y)‏ یراجم » wks‏ منافشه 2 a‏ الا الدرس تفر 


والستون من كتاب تعليم ua!‏ 


۱۳۷ 


والمدهش. والترابط والتناسق بين الظواهر ومعطياتها الزاخرة التي لا epa‏ 
فكيف لا يتوصل الى غانیتها؟ 
تقويم الأصل الرابع 

الأصل الرابع للرؤية الكونية الماديّة هو حصر العلية بالعلاقات asi‏ 
للظواهر. Shay‏ اعتراضات كثيرة تتوجه لهذا الاصل. اهمها ما يلي : 

lady alo‏ لهذا الأصل يلزم أن لا یوجد موجود جديد في هذا الکون, 
مع اننا نشاهد دائما ظهور موجودات نديد ol‏ في عالم الحيوان 
والانسان وآهمها stot”‏ والشعور والعاطفة والمشاعر والأحاسيس والفكر 
والابداع والارادة. 

يقول المادّيون: Of‏ هذه الظواهر هي خواص المادّة. ولیست شيئاً آخر. 

ونقول في ردهم : 

أولا: إن الخاصّة الملازمة للمادّة والماديّات والتی لا يمكن انفصالها 
هي الامتداد والقابليّة للانقسام. وهذه الخاصّة ليس لها عين ولا أثر في هذه 
الظواهر. 

ثانياً: لا شك في أن هذه الظواهر التي يطلق عليها «خواص المادة» لم 
تكن موجودة في المادة غير i od‏ كان هناك OL)‏ كانت فيه هذه المادّة 
فاقدة لهذه الخواصء ولکن بعد ذلك وجدت هذه الخواص فیها إذن فهذه 

الموجودات التي يعبر عنها بخواص المادة _ تحتاج الى موجد قد أوجدها في 
المادة. وهذا الموجد هو العلة الموجدة. 

Los ls Y‏ لهذا الأصل يلزم أن تكون الظواهر الكونيّة كلها جبرية 
وحتميّة. إذ لا مجال للاختيار والارادة في نطاق تأثيرات المادّة. ورفض 
الاختیار بالاضافة إلى آنه مخالف للوجود والبداهة. فانه مستلزم لإنكار 
as sal‏ الأخلاقيّة والمعنويةء us,‏ نعلم بالنتائج الخطيرة والآثار 
المدمّرة N‏ لها الإنسانيّة نتيجةً لإنكار المسؤوليّة ¿Ay‏ 


۱۳۸ 


el‏ فمع ملاحظة Of‏ المادة لا يمكن ان تكون واجبة الوجود ‏ كما 
Lal‏ ذلك lalo‏ فلا بد من وجود علة للکون؛ ولا يمكن أن تكون هذه العلة 
من قبيل العلل الطبيعيّة والمعدّة. وذلك SY‏ هذه العلاقات Y‏ يمكن تصورها 
إل بين المادیات فحسب. UT,‏ المادة نفسُها فلا يمكن أن تكون لها نفس هذه 
العلاقة بعلّتها. إذن فالعلة التي أوجدت الماة ihe‏ ابجادیة ومما وراء المادة. 


۱۳۹ 


الأسئلة : 


. الرؤية الكونيّة المادية‎ 2 N 
. عرف المادة والمادي‎ - ۲ 

IN إشرح الاعتراضات على الاصل‎ Y 
. بين الاعتراضات على الأصل الثاني‎ - 6 

ه ‏ ناقش الأصل الثالث. 

1 - اشرح الاعتراضات على الأصل الرابع . 


المادية الديالكتيكيّة 


- المادية الميكانيكية والديالكتيكية . 
- أصل التضاد ومناقشته . 


الماديّة الميكانيكيّة والديالكتيكية 

]5 للمادية Cale‏ واتجاهات مختلفة وکل So ale‏ 
الكون وظواهره بطريقة معينة» وفي بدايات العصر الحديث فسر المادیون» 
وباستيحاء من المفاهيم الفيزيائية النيوتونية حدوث الظواهر الكونية على وفق 
الحركة ob ASS!‏ كل حركة e‏ عن قوة محركة معينة. تدخل الجسم 
المتحرك من الخارج» أي انهم تصوروا العالم آلة ضخمةء تنتقل القوة 
المحرّكة لها من جزء إلى آخر منهاء ويؤدي ذلك إلى حركتها الشامله . 

وقد سمّيت هذه النظرة ب «المادية الميكانيكيّة». ولكن لأجل نقاط 
الضعف والفجوات الكثيرة فيهاء ناقشها المعارضون لهاء ومن هذه النقاط : ادا 
كانت e Bp Js‏ عن قوة خارجيةء LW‏ أن يُفترض وجود قوّة محرّكة 
اش لحركة المادة الأولية للعالم ایشا دخلتها من الخارج» ويلزم من ذلك أن 
نؤمن بموجود ما وراء المادّة ليكون على الاقل oI‏ في أول حركة في الکون 
وهي حركة المادة الأولية . 

واعترض ‚de Lal‏ المادية الميكانيكية : aL‏ الميكانيكية نما تفسر 
الحرکات الوضعيَّةَ والانتقالية» ولکن لا یمکن par‏ الظواهر الكونية بخصوص 
التبدّلات والتغيّرات المكانيةء ومن أجل ذلك LY‏ أن نؤمن بوجود ile‏ أخرى 
وعامل آخر لتفسير its‏ سائر الظواهر الكونيّة . 

وضعف المادّية الميكانيكيّة عن الصمود بوجه هذه الاعتراضات دفع 
المادیین إلى البحث عن عامل آخر ا التغيرات في الكون. وعلى 
الاقل حاولوا تفسير بعض الحركات تفسيراً ديناميكياء ليفترضوا Leg‏ من 
الحركية الذاتية للمادة. 


۱:۳ 


ومن جملة رواد المبدأ المادّي GALA‏ (مارکس وانجلز) حيث 
اعتبرا عامل الحركة هو التضاد الداخلي الكامن في داخل الظواهر الماذيةء 
واستفادا في هذا المجال من المفاهيم الفلسفية لهيجل. وبالإضافة إلى 
اعتقادهم بأصول ¡Gall‏ أزلية المادةء وعدم مخلوقیتها. AS ply‏ الشاملة 
والتفاعل بين الظواهر. طرحوا اصولا BH‏ لتفسير فرضيتهم : 

۱ -أصل التضاد الداخلی . 

۲ - سل الطفرت از تون التغیرات الكميّة إلى تغيّرات AS‏ 

۳ اصل نفي النفي. أو مبدا تطور الطبیعة . 

ونحن هنا نوضح تجا كل واا من هده اضرا easly‏ ود 
ذلك Yo‏ 
pol‏ التضاد 

يعتقد المادّيون الديالكتيكيّون. Js oF‏ ظاهرة مركبة من phe‏ (تز) 
و (أنتي تز)» والتضاد هو العامل في حركة تلك الظاهرة وتغيرهاء حيث يحتدم 
الصراع بينهماء وينتصر ال «أنتي تزه. لینشا من ذلك وليد جديد هو 
ال «سنتزه. فمثلا بيضة الدجاجة تحتوي على نطفة تأخذ بالنمو تدريجياء 
وتهضم الموادٌ الغذائيّة في نفسهاء وبعد ذلك توجد الفرخة التي تمشل 
ال رسنتز) . 

والشحنة الكهربائية الموجبة والسالبة نموذح آخر للتضاد في الظواهر 
الفيزيائية» وکذلك Chee‏ الجمع والطرح في الریاضیات cla Y‏ والمشتق 
والعدد الصحيح غير الكسري «الأنتي جرال» في الریاضیات العالية . 

وللديالكتيك دوره Lal‏ في الحوادث GLY‏ والتاريخيّة. ففي 


. 


المجتمع الرأسمالي توجد طبقة البروليتارياء أي الطبقة العاملة التي تمشل 


)\( للتوسع أكثر یراجم کتاب «الدفاع عن خنادق الایدیولوجية» و«مقالات في الحركة 
والديالكتيك» و«الرؤية الكونيّة المادية». 


١5 


ال «أنتى تز» والضدّ للطبقة الرأسماليّة. وتأخذ الطبقة العاملة بالنمو والتطور 
بالتدريج » لتنتصر في نهاية الصراع على الطبقة الرأسماليّة. ليوجد نتيجة 
لذلك: ال Gee‏ أي المجتمع الاشتراكي والشيوعي . 

ويضيف المهرجون SL‏ المارکسية, الی أن fod‏ التضاد هذا یثبت 
بطلان النظرية الميتافيزيقيّة فى استحالة التضاد والتناقض . 
المناقشة 


كن ادا أن د ان احا لا ya‏ 
متجاورين» fy‏ أحدهما فى ضعف Ged‏ بل ربما أدّى إلى إبادته وفنائه. 
b> LS‏ ذلك فی الماء والنان ولکن : 

SG‏ هذه الحالة لیست شاملة. ولا يمكن آن نتقبّلها کقانون کونی 
شامل. إذ یمکن ان نضرب المثات بل الالاف من الأمثلة على خلاف هذه 
الحالة . 


انیا öl‏ وجود مثل هذا التضاد في , بعض الحوادث والظواهر AS‏ 
Y‏ علاقة له بالتضاد أو التناقض الذي ذهب المنطق الکلاسیکی والفلسفة 
الميتافيزيقيّة إلى استحالته. إذ Of‏ ما اعتبروه مستحیلا هو اجتماع یت ار 
النقیضین في «موضوع واحد» والأمثلة التي ضربت للتضاد المارکسي لا 
تتصف بوحدة الموضوع ونحن في غنی عن التعرض للامثلة السخيفة 
والمثيرة A‏ ضربها المارکسیون لاجتماع الضذین کاجتماع الجمع 
والطرح» Grd‏ والعدد الصحیح EN‏ جرال) أو التکهنات والتخرصات 
الكاذبة التي سطروها حول نشوء الدولة البروليتارية في البلدان الرأسمالية . 
ثالثاً: إذا كانت Js‏ ظاهرة مركبة من ضدّينء فلا بدّ أن يكون لکل واحد 
من الضدذین بدوره (تز) و(أنتي تز) تركيب آخر OY las Lal‏ كلا منهما 
ظاهرة al‏ وعلى وفق المبدأ العددور bel)‏ التضاد) لا بد 3 أن يتألف كل 
واحد منهما من ins, epi‏ لذلك LY‏ أن تتالف کل ظاهرة محدودة 
متناهية من أضداد غير متناهية . 


Ul,‏ ما ذكروه من أن التضادٌ lol‏ هو عامل الحركةء واستهدفوا من 
خلال ذلك أن يملأوا بعض الفجوات في المادّية الميكانيكيّة, OLS‏ أدنى 
اعتراض cele‏ هو أنه لا يوجد أي دليل علمي يدعم هذه الفرضيّة. بالاضافة 
إلى أننا لا يمكن أن ننكر وجود الحركات الميكانيكيّة التى تحدث نتيجة للقوة 
الخارجيّة. إلا أن يقولوا أيضاً Sb‏ حركة كرة القدم Lal‏ اة مر ال 
الداخلي للكرة لا من قدم اللاعب. 
أصل الطفرة 

نلاحظ بان التخیرات GS‏ لیست کلها decada Go des Guys‏ 
تظهر فى الکثیر من المجالات ظواهر dey‏ جديدة لا تشابه الظواهر السابقة 
ماه ولا یه أن سا شتا الشركة اة وين هما مت 
الماركسيون بأصل آخر هو «الطفرة» أو call‏ أو «الانتقال من التغيرات 
الكمية إلى التغيّرات الكيفيّة» بمعنى أن التغيرات الكمية حينما تبلغ نقطة 
معيّنة. Eh‏ تتبدّل إلى كيفيّة جديدة» وتكون سبباً في حدوث التغيّرات الكيفيّة 
النوعيّة. فالماء مثلا حينما يوضع على النار ترتفع درجة حرارته. ولکن بارتفاع 
درجة حرارته إلى درجة معينة (۱۰۰) فإنه سينقلب ویتبذل في تلك اللحظة إلى 
„Bu‏ وکذلك Js‏ قطعة Oj‏ لها OT ie‏ اه که فإذا بلغت بفضل 
الحرارة إلى تلك الدرجة» فستتبدل إلى سائل. وفي المجتمع كذلك فحين 
تحتدم الصراعات بين طبقات المجتمع. وتبلغ مرحلة معينة فستحدث الثورة. 
المناقشة 

il‏ ليست هناك af‏ ظاهرة تتحول فيها الكمية إلى cas‏ وأقصى ما 
يمكننا قوله هو أن ظهور ظاهرة معينة مشروط بوجود كمية ca‏ فمثلا درجة 
Valls‏ دل إلى بكار جل آن مدل الماف اليم sy des‏ 
درجة معينة من الحرارة. 

انیا ليس من الضروري أن تحصل هذه ES‏ اللازمة im‏ للزيادة 
التدريجية للکمیات السابقة» بل من الممکن Gin of‏ نتيجة لتضاژل الكمية 


VEN 


السابقة ونقصانها. كما فى تبدّل البخار إلى cele‏ فإنه مشروط بهبوط درجة 
الحر ارة . 

الا ان التغیرات الكيفية لا تحدث دائما بصورة دفعية ومفاجثة. بل 
ها في کثیر من الحالات تحصل بصورة تدريجيّة, كما في ذوبان الشمع أو 
الزجاج . 

إن فما يمكن تقبّله هو لزوم توفر كميّة معينة لتحقق بعض الظواهر 
an)!‏ لا تبدل الكمية إلى la das‏ انه امبرو الحا ولا 
تيل ایض شمر هذا ol, ce‏ الكيفية ee a‏ 


4 


الك 


أصل نفي النفي 

ويُقصد من أصل نفي النفي ال ر عه E‏ تطور 
انضدينء أو حركة الطبيعة؛ أنه فى التغيّرات الديالكتيكيّة الشاملة. ينفي 
ال (تز) بوساطة ال «أنتي تزه وال «أنتي ap‏ بدوره ینفی بوساطة ال «سنتز». 
كما هو الملاحظ في النبات. فان الشجرة تنفي البذرق والشجرة بدورها تنتفي 
بالبذور الجديدة. وكذلك النطفة تنفی البيضة. وهي بدورها تنتفي بالفرخه 
ولکن بهذه العمليّة تکون الظاهرة الجدیدة St‏ تکاملا من القديمة. إن الحركة 
الديالكتيكية هي ارتقائيّة دائماً ومتكاملة وتكمن أهمية هذا المبدأ بهذه 
الملاحظة. فانها تزشر على مسار الحرکات والتفیرات وأهدافهاء وتزکد على 
الارتقائيّة والتکامل في حركة التغیرات . 
المناقشة 

لا شك Öl‏ بكلّ تخیر وتبدّل تزول الحالة والوضعيّة السابقةء لتوجد حالة 
ووضعيّة جديدة وإذا كان مدلول مبدا نفي النفي. هو هذا المعنی» فانه لم 
يأت بشيء جديدء غير ما تفرضه طبيعة التغیر والتحول . ولكن التفسير 7 
ذكروه لهذا المبدأء Ly‏ الحركة ás as Se]‏ تفئیر غير صحيح » 

۱:۷ 


بقبل الشمول لكل a‏ والتغيّرات الكونيّة. فهل اليورانيوم الذي dig‏ 
نتيجة 4 لاشعاعاته إلى عنصر آخرء قد أصبح أكثر تکاملا؟ وهل ان الماء يتكامل 
stes dais dios‏ وهل El‏ 
حينما تجف وتیبس» حتى لا يبقى من ثمارها وبذورها شيء. قد صارت أكثر 
تکامل؟ إن الذي om‏ أن of ya dá‏ بعض الموجودات الطبيعية تكون أكثر 
Lj‏ وتکاملا dees‏ الشركة والتحول. ولا تشمل هذه الحالةً کل الحرکات 
SS LoL Lely‏ یمکن القبول بمبدأ التطور والتکامل کقانون شامل لكل 
الظواهر الكونية . 

Br‏ نؤكد على هذه الملاحظة: وهي آنه على تقدير نوت هذه 
A ee‏ 
المبادی» أنها تفسّر كيفية ظهور الظواهر. كما هو الشأن فى سائر المبادىء 
والقوانین الثابتة في العلوم اس A‏ وبا 
والثابتة في الكون. لا يعني عدم احتياج الظواهر sali:‏ إلى المحدث 
dl,‏ الموجدة. وكما أثبتنا في الدروس السابقة. أن المادة blue.‏ 
ممكنة ay pl‏ لذلك احتاجت بالضرورة إلى واجب الوجود. 


VÍA 


الأسئلة : 

. -أذكر الفرق بين المادّية الميكانيكيّة, والديالكتيكية‎ ١ 

as. ۲‏ أصل التضاد والاعتراضات عليه . 

. الطفرت والاعتراضات عليه‎ fol oso Y 

. بِيْنْ أصل نفي النفي ومناقشته‎ ٤ 

ه على تقدير صحّة هذه الأصول وشمولیتها فهل يثبت بها عدم احتياح الكون 
الخالق؟ ولماذا؟ 


۱1۹ 


- المقدمة . 
- الدليل على توحيد الله. 


المقدّمة 

آثبتنا في الدروس السابقة ضرورة وجود af‏ خالق aI} co‏ عالم 
وقدير هو الموجد والخالقء وهو الحافظ والمدبر للكون. وفي الدروس الأخيرة 
تعرّضنا لدراسة الرؤية الكونيّة المادّية وبمناقشة أنواع هذه الرؤية الكونيّة توضح 
لنا أن افتراض ple‏ وكون بدون إله؛ إفتراض لا يمكن تعقله» وتفسير لا 

والآن علينا أن نبحث في موضوع التوحید, وتفنيد آراء المشركين 
ومعتقداتهم. وهناك آراء مختلفة لعلماء ai‏ حول نشأة المعتقدات 
en‏ البشرية. = a‏ ولكن ليس هناك دليل 

وريما يمكن ob oat y‏ العامل الأول e‏ الاتجاه a a‏ 
الآلهة. هو مشاهدة تنوع الظواهر السماوية والأرضيةء فاعتقدوا of‏ کل És‏ 
منها خاضع لتدبير إله معیّن» Jas‏ اعتقد بعضهم ob‏ الخیرات مستنده لاله 
والشرور مستنده لاله الشرء ومن هنا قالوا بوجود مبدآأين وخالقین 
الارضية لذلك ce‏ 5 الأذهان Sb‏ لها Ley‏ من ات dll‏ 
الأرضية . 

٤ 

ومن جهة اخرى: رغبة البشر في معبود محسوس وملموس» دفعتهم الى 

انهمكوا في عبادتها. وبالتدريج اكتسبت هذه الأوثان طابع الأصالة عند 


۱۰۳ 


REN‏ بل JS‏ قبيلة لنفسها بعض 
الطقوس والتقاليد بما تمليه عليها آوهامها. تعبد بها أوثانهاء ليُشبعوا بهذه 
الممارسات والطقوس البديلة ذلك الدافع الفطري الکسن في أعماقهم لعبادة 
الله. وليضفوا على نزواتهم الحيوانية وأهوائهم العابثة لون القداسة الدينيةء ولا 
زالت بعض هذه الممارسات والحفلات الدينية قائمة حتى اليوم. حيث 
تصحبها ألوان الرقص والصخب وشرب الخمور والعبث الجنسي » بين 
الوئنيين. متلونة كلها بطابع الطقوس الدينية . 

بالاضافة لذلك كلف af‏ کان من وراء ذلك كله الجبابرة والطواغیت 
اللاهثون وراء السلطة وإشباع رغباتهم ومطامعهم الشریرق, حیث استغلوا هذه 
المعتقدات والأفکار الساذجة لعامة الناس. واستثمروها فى سبیل تحقیق 
مآربهم الجهنمية. ومن أجل أن يُحكموا قبضتهم حول 5 الشعوب. 
ويوسّعوا آکثر من سلطانهم. فانهم شرعوا في بذر المعتقدات المشركة 
ونشرهاء وأضقوا على أنفسهم US‏ من الربوبية واعتبروا عبادة الطواغيت من 
جملة الطقوس الدينيّة. وهناك شواهد بارزة على هذه الظاهرة يمكن ملاحظتها 
في ملوك وسلاطين الصين والهند وایران ومصر وسائر الأقطار GPM‏ 

إذن فالمعتقدات والمبادىء المشركة. وجدت بين الناس نتيجة لعوامل 
مختلفة. وانتشرت لتكون عقبة كأداء فى مسيرة التكامل الحقیقی للبشرية. 
الذي ody‏ العمل بالدین الال early‏ ومن هنا AN jar‏ الات 
الا کبر من جهودهم ونشاطاتهم لمحاربة الشرلك والمشرکین. كما تذکر حكايات 
هذا الصراع مرارا في القرآن الكريم . 

دن فالمعتقدات والمبادیء المشرکة تعتمد على آساس الایمان Lip‏ 
apy‏ آخر غير الله ء من الموجودات الكونية. Shay‏ الکثیر من المشرکین 
اعتقدوا بوحدة الخالق للکون. وفي الواقع انهم آمنوا بالتوحید في TBE‏ 
ولکنهم قالوا بوجود آلهة بمستوی آدنی. حيث اعتقدوا Ob‏ هذه الالهة تقوم 
بمهاة تدبیر الکون والتصّرف فيه بصورة مستقلة. وأطلقوا على AM‏ الخالق 


درب الارباب» . 
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واعتقد البعض 2 هذه الآلهة المدبرة هي ASE‏ والمشركون من 
العرب اعتقدوا LL‏ بنات الله بينما توم البعض الآخر EL‏ من الجنّ. 
واعتقد آخرون بأنها أرواح الكواكب أو أرواح بعض البشر السابقین. أو انها 
نوع معيّن من الموجودات غير المرئية . 

وقد أشرنا في الدرس السابق إلى التلازم الوثيق بين الخالقية والربوبية 
الحقيقيّة, فلا ينفصل الإيمان بإحداهما عن الأخرى أبداًء ly‏ الايمان بخالقيّة 
الت لا یدلاءم والایمان بربوبيّة غیره. وأولئك الذين يؤمنون بمثل هذه 
المعتقدات المتناقضة لم يتنبهوا إلى تنافضها ويكفي في تفنيد معتقداتهم. أن 
تتبین حقيقة هذا التناقض وسره. 

وقد Ist ore‏ وبراهین as‏ على توحيد الله ed‏ کیرات في 
الكتب الكلاميّة والفلسفية المختلفة. ونذكر Sats‏ واعدا دك اا 
على التوحيد في الربوبية» وتفنيد معتقدات المشرکین. 


الدليل على توحيد الله 

إن افتراض وجود إلهينء أو آلهة متعدّدة للكون. لا يخرج عن 
الاحتمالات التالية : UB‏ أن نفترض شن of‏ کل واحدة من هذه الظواهر والكائنات 
الكونية» مخلوقة ومعلولة لجميع هذه الآلهة. وإما of‏ كل مجموعة 2 منها معلولة 
لواحد من الالهة المفترضت Ul,‏ أن نعتبرها ales beds:‏ لاله واحد. lew‏ 
نفترض سائر الآلهة مدبرة للکون. 

ما افتراض Is St‏ ظاهرة وکائن له ANI‏ متعدّدة WE‏ له» فهو افتراض 
محال. ذلك ua SY‏ هناك اثنين أو أكثر من الآلهة الخالقة» (بمعنی 
العلة الموجدة) تخدق الموجود. يعني آن کل واحد منها vas‏ خا . ونتيجة. 
لذلك أن توجد وجودات بعدد لا لهة ا مع أن كل موجود ليس له 
إل وجود Wy col‏ لم يكن موجوداً واحدا. 


وأما افتراض أن کل واحد منها خالق لمخلوق واحد أو لمجموعة معينة 


yoo 


من السخلوقات, فلز من AlN Ube‏ آن یکون JS‏ مخلوق ‚a La‏ 
ولا يختاج لموجود آخز, لا الاحتیاج الذي يؤول وينتهي بالتالي إلى خالقه . 
وهو احتیاج إلى خصوص مخلوقات خالقه . 

وبعبارة ا ان افتراض الآلهة المتعدّدة للكون یلزم منه وجود أنظمة 
متعدّدة في الكون. Joly JS,‏ منها مستقل ومنفصل عن الآخر. مع أن للكون 
نظاماً واحد وكما يوجد ارتباط وتفاعل بين الظواهر as‏ في زمان 
واحد» وتحتاج کل منها الى الأخرى فان هناك Ús)!‏ وعلاقة بين الظواهر 
السابقة مع الظواهر الراهنة. وكذلك بين الظواهر الراهنة والظواهر المستقبليّة 
واللاحقة. وكل ظاهرة سابقة ممهدة للاحقة. إذن فهذا الكون الذي يتألف من 
أجزاء مترابطة متلاحمة. ويحكمه نظام واحد. لا يمكن أن يكون معلولا لعدة 
علل موجدة. 

وأمّا الافتراض الثالث. وهو أن الخالق JS‏ المخلوقات إله واحد. وأما 
سائر الآلهة فتتكفّل بمهمّة تدبير الكون وإدارته. فهذا الافتراض غير صحيح 
| وذلك oY‏ کل يغلوك En‏ بكل شؤون وجوده بعلته الموجدة له» وليس 
لاي موجود مستقل =( للتصرّف فیه. الا أن يكون من قبيل التفاعلات 
Uebel‏ بين معلولات العلة آنفسها. ولکنها كلها خاضعة للفاعل الموجد له 
ولا تخرج عن حكومة قدرته وسلطانه. ولا يتم شيء إلا بإذنه التكوينيّ » وفي 
هذه الحالة لا تكون کل تلك الآلهة ‏ غير الاله الخالق الموجد - «رباه بمعناه 
الحقیقی . إذ انْ المعنى الحقیقی OM‏ أن يقوم بالتصرف المستقل في 
المربوب دون cone‏ والمفروض في هذه الّصرفات والتفاعلات ان Y‏ تکون 
مستقلة» بل إنها كلها لا تخرج عن حدود قدرته وسلطانه. وانما تتم بالقوة 
التي يزودها بها ذلك الخالقء ولولاه لما أمكن أن توجد هذه التصرفات. 
وافتراض وجود مثل هذه N‏ المدبرة للكون لا ينافي التوحيد في الربوبیق 
كما of‏ الخالقية التي نتم بالإذن الإلهي لا تنافي التوحيد في الخالقيّة. وفي 
ol all‏ الكريم والأحاديث الشريفة ما Jay‏ على ثبوت مثل هذا الخلق أو التدبير 
التبعي وغير المستقل لبعض عباد الله. إذ يقول الله تعالى في كتابه الكريم عن 


Voz 


عيسى (ع) «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً 
بإذني OF‏ ويقول تعالى أيضاً: لفالمدبرات Gi yl‏ 

والحاصل of‏ التوهم بإمكان آلهة متعدّدة للكون. ناشىء من قياس الله 
علی العلل المادّية والمعدّة. حيث يمكن القول بتعدّدها للمعلول الواحد. 
ولکن لا یمکن أن نشبّه العلّة الموجدة بأمثال هذه العلل. ولا یمکن أن 
نفترض GY‏ معلول. fle he‏ موجدة أو عدّة آرباب مدبرة بالاستقلال . 

إذن فلأجل تفنيد هذا التوهم. LY‏ أن نتأمل بدقة أكثر في مفهوم العلة 
الموجدة وخصائص هذا النوع من ca‏ حتی ندرك استحالة تعدّد مثل هذه 
العلّة للمعلول الواحد. وكذلك LY‏ من التأمّل في ترابط الكون ليتضح لنا أن 
هذا النظام المترابط الذي يحكم الكون لا يمكن أن يكون مخلوقا لآلهة 
متعدّدة. أو ese‏ لتدبير أرباب مستقلين؟ 

واتضح من خلال ما ذكرناه أيضاً. oF‏ القول بالولاية IU‏ لبعض 
عباد الله الصالحین. Y‏ ينافي الإيمان بالتوحید . ولکن يجب أن لا تفسر هذه 
الولاية بمعنى CIES‏ أو الربوبية dl‏ كنا أن القول بالولاية التشريعية 
en‏ الأكرم (ص) Ay‏ الطاهرين (ع) لا ينافي الربوبية التشريعية N‏ 
oy‏ هذه الولاية La!‏ ور من الله تعالی وبالادن الالهي . 


re A A 
.١١١ المائدة:‎ )١( 
.۵ النازعات:‎ )۲( 
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الأسئلة : 


١‏ - إشرح العوامل التي أدبت إلى وجود المعتقدات المشركة. 

۲ ما هو الأساس الذي ترتكز عليه المعتقدات المشرکه؟ 

Sy Jl -بین التلازم بين الخالقية‎ y 

٤‏ -لماذا لا يمكن أن نفترض آلهة متعددة خالقة لحادث واحد؟ 

ه -لماذا لا یمکن القول SL‏ كز مجموعة من المخلوقات. مخلوفة لخالق 
Som‏ 

5 لماذا لا يمكن القول Ob‏ الكون US‏ مخلوق لاله واحد. ولكن في نفس 
الوقت يفترض له أرباب ومدبرون عدیدون؟ 

Y‏ من أين نشأ التوهم بإمكان تعدد الآلهة. وكيف يمكن تفنيده؟ 

۸ لماذا كان الاعتقاد بالولاية التكوينيّة لأولياء الله غير مناف للتوحيد في 
الخالقية والربوبية؟ ۰ 


GO 
۳ 


- المقدمة . 

- نفى التعدد . 
لذن ES‏ 
ae‏ الصفات الزائدة على الذات 
- التوحيد JU‏ 

الاستقلال فى التأثير . 
- الجواب عن شبهة . 


u س‎ _- PD ee ا ال‎ 
5 NY Sa 


المقدمة 
day öl‏ التوحيد التي تعني AS) E‏ الشيء وجعله واحذاء قد 
CLL‏ في مصطلح أهل الفلسفة والكلام والأخلاق والعرفان. في معان 
عديدة مختلفة» وقد لوحظت في كل هذه Gal‏ وحدة al‏ تعالى من جهة 
che‏ وربما عبر عنها أحيانا ب «أقسام التوحيد» أو «مراتب التوحيد» ودراسة 
هذه المعانی كلها y‏ تتناسب as‏ هذا الكتاب . 
لذلك نكتفي Eee‏ 
ار 
نفي التعدّد: Jif Sf‏ مصطلح معروف للتوحید. هو الاعتقاد 
56 الله ونفي التعدّد والكثرة ة في الخارج عن الذات ee las‏ 
er a Aa pla‏ أو ig!‏ متعذدت بصورة يكون لكل 
نفى التركيب: وهو الثاني للتوحید : ويعني الایمان 
en‏ وال اة في داخل coll‏ وعدم تركيب الذات الالهية من أجزاء 
بالفعل أو بالقوة . 
Siow‏ غالبا هذا me uo mn Sa‏ 4 (نمي an‏ كما اش إليه 
يقابله وهو نفي الترکیب. من مفهوم البساطة . 
۳ - نفي الصفات الزائدة على الذات: وهو المصطلح SU‏ ويعني 
الإيمان باتحاد الصفات الذاتية مع عين الذات Y‏ ونفي الصفات الز ائدة 
على cl‏ ويعبر عنه ب «التوحید الصفاتي» ويذكر في الروايات بتعبير «نفي 
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الصفات» فى مقابل البعض (امثال الأشاعرة) الذين اعتقدوا SL‏ الصفات 
الإلهيّة أمور زائدة على الذات وقالوا ب «القدماء الثمانية». 

والدليل على التوحيد الصفاتي : هو أنه لو كان IS‏ واحدة من الصفات 
الالهية مصداق ley)‏ بإزاء) Kir‏ فلا يخرج عن عدّة حالات : 

إما أن نفترض مصاديقها في el‏ الذات الالهيّة. (es‏ من هذا 
الافتراض + of‏ تکون الذات PELEAS‏ أجزای وقد آثبتنا سابقاً استحالة 
Be)‏ 

واما أن نفترض Ob‏ مصاديقها في خارج الذات الإلهيّة. وفي هذه الحالة 
ما أن نتصورها واجبة الوجود JE‏ محتاجة الى Uy GLE‏ ان نتصورها ممكنة 
الوجود ومخلوقة لله. ll‏ افتراض أنها واجبة الوجود. بمعنى تعدّد الذات. فهو 
الشرك الصریح. ولا اظن ان هناك eae Laa‏ به Ul,‏ افتراض Of‏ هذه 
الصفات ممكنة ممكنة الوجود. فیلزم من ذلك ؛ القول ob‏ الذات الالهية مع افتراض 
فقدانها لهذه الصفات. هي التي تخلق هذه الصفات وتوجدهاء ثم بعد ذلك 
AA E‏ میب ut‏ الذات فاقدة للحياة Ui LIS‏ تخلق موجودا 59 
«الحیاة» وبعد ذلك Lu ta‏ الحياةء وكذلك الحال فى العلم والقدرة 
وغیرها. مع أنه من المحال أن تکون العلّة الموجدة فاقدة لکمالات 
مخلوقاتها. ومن المُخجل lie‏ أن نعتقد Ob‏ الخالق یکتسب في ظلّ مخلوقاته 
الحياة والعلم والقدرةء ویتصف بسائر الصفات AUS‏ 

وبطلان هذه الفروض والاحتمالات. یتضح لا أن الصضات الإلهيّة 
ليست لها Gola‏ مستقلة كل واحدة عن الاحری. وعن الذات الإلهية بل 
إن هذه الصفات كلها مفاهیم ینتزعها العقل من مصداق واحد بسيط هو الذات 
الإلهيّة. 

؛ ‏ التوحيد الافعالي: المصطلح الرابع للتوحيد هو الذي يعبّر عنه في 
مصطلح الفلاسفة والمتکلمین ب «التوحيد الافعالي» ويعني : أن الله تعالى في 


oer‏ أن ثبت هذه الحقيقة على ضوء الخاطّة التي zes‏ بها العلة 
الموجدة. وهي «Jl aa!‏ لکل معلولاتهاء وذلك 5y‏ معلول مثل ola‏ 


cala!‏ كانم بکل وجوده UL‏ وبالمصطلح الفلسفي : إن المعلول «عين 
الربط والتعلق» cae‏ و IN‏ له ai‏ استقلالية فی نفسه . 


وبعبارة | yl‏ ما يملكه ويتمتع به 8 موجود. إنما حصل له من 
تلك العلة الموجدة. وهو خاضع لقدرة الله وسلطانه وملكيته الحقيقية 
والتكوينيّة. وأما ملكية N‏ وقدرتهم فهي مستمدّة منها. ومن متفرعاتها 
وفي طول القدرة JY‏ لا أنها تزاحمها. كما هو الحال في الملكية 
الاعشاريّة للعبد المملوك على الأموال التي يكتسبهاء فإنها هي طول الملكية 
الاعتبارية للمولی . (العبد وما في يده )50 (oY‏ إذن فكيف يكون الله محتاجا 
لأشياء تكون في كل وجودها وشؤونها قائمة ومرتبطة به؟ 

ه ‏ التأثير الاستقلالی : والمصطلح الخامس للتوحيد» هو الاستقلال في 
Sa er‏ المخلوقات الانهيّة لا يمكنها الاستغناء في أفعالها عن الله 
تعالى. وإنْما يتم تأثير کل مخلوق من المخلوقات في الآخر. بإذن الله. وفي 
Jo‏ القدرة التي يمنحها الله تعالى له. وفي الواقع 5 الموجود الوحيد الذي 
بفيض تأثيره في JS‏ مکان؛ وفي کل شيء. بدود احتياجه لغیرہ هو الذات 
N‏ المقدسة Ul,‏ فاعلية الآخرين وتأثيرهم فهي في طول فاعليته وتأثيرف 
وفي 2 ظله وسلطانه . 

وعلى هذا الأساس نرى القرآن الكريم ينسب آثار الفواعل والعلل 
الطبيعية وغير الطبيعية (أمثال الملك والجن والإنسان) الى الله تعالی » فمثلا 
E‏ الله تعالی هطول المطرء > ونمو COLI‏ وإثمار الاشجار Sy‏ كثيرا 
على أن يدرك الانسان ویتأمل في هذا الاسناد والنسبة الى الله تعالى. الذي 
هو في طول الإسناد للفواعل والعوامل الطبيعية القريبة. وان يؤمن به. 
ويتوحه إليه دائما. 


(۱) والعرفاء بستخدمون تعبیر «التوحید الافعالي » بهذا المعنی . 
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ولتقريب الفكرة الى الذهن. نضرب مثالا من الامور الاعتبارية : فإذا أمر 
انیس مرا لیام بعمل ما فان هذا العمل وان صدر م ن الموظف والعامل 
And‏ ولکنه في نفس الوقت مستند ومنسوب الى الرئیس والامر في مرتبة 
أعلى e‏ ل إن العقلاء يعتبرون استناد العمل للآمر Aa si‏ وأفوی استنادا. 

والفاعلية التكويئيّة لها سلسلة من المراتب cla‏ وبما öl‏ وجود کل 
فاعل فائم بالارادة SPV‏ -ویمکن أن يشبّه هذا القيام من زاوية LU‏ بقيام 
الصور الذهنية بالشخص الذي یتصورها ayy‏ المثل الأعلی) - لذلك كانت 
الآثار الوجوديّة التي تصدر من کل فاعل ومؤثر» منوطة في مرتبتها العلیا بالإذن 
والإرادة التكوينية EAN‏ ومستندة إلى الله تعالی وا( ولا قوة الا بالله 


العلي العظیم) . 


نتیجتان Okage‏ 
ونتيجة التوحيد الأفعالي al‏ لا ee‏ شيء غير 
الله تعالی » Be‏ للعبادة هر که ۵ hea‏ إليه öl elek;‏ كل أحد غير الخالق 

ورت العبد لا ES‏ العبادة. أي ان الالوهية ملازمة للخالقية والربوبية. 

والنتيجة الثانية للتوحيد بمعناه الأخير؛ هي أن يعتمد الانسان في كل 
محمد المدد va Y‏ وأن لا يكون له خوف أو رجاء Y‏ منه Br wu;‏ لولم 
تتوفر آلأسباب العادية المتعارفة التى ee II A ag‏ 
abe‏ أن لا يصيبه اليأس والقنوط OY‏ اله تعالی سوف یوصل إليه المدف 
"ویتمم عليه بالرحمت من الطرق والأاسباب غير العاديت لیستجیب لاحتیاجاته 
ومتطلباته . 

ومثل هذا الانسان الذي يعيش هذه المشاعر التوحيدية. سوف یسکن 
فى Ib‏ الولاية الإلهيّة الخاصَة» ليعيش اطمئنانا bey,‏ لا نظير له «ألا ان 


1€ 


أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون#". 

وقد أودعت هاتان النتيجتان في هذه الآية الشريفة التي يكرّرها E‏ 
مسلم Zr‏ مرّات على الأقل SUP‏ نعبد وإياك نستعين 4 . 
الجواب عن شبهة 

ويمكن أن تخطر في ذهن البعض هذه الشبهة: وهي أن التوحيد الكامل 
إذا كان يستلزم عدم استعانة الإنسان بغير الله إذن فيلزم علينا أن لا Js‏ 
بأولياء اله » فالتوسل بهم غير صحيح . 

والجواب : أن التوسّل بأولياء الله إذا كان بمعنی : أن يستجيب الأولياء 
آنفسهم لهذا المتوسّلء وأن يحققوا ویوفروا له ما يطلبه بصورة مستقلة. وبدون 
أن يحتاج الأولياء في ذلك إلى إذن ¿dl‏ فان هذا التوسل Y‏ یتلاءم م مع 
التوحید. وأما لو كان التوسل بمعنی : ان الله تعالی جعل الولي وسيل للتوصل 
إلى رحمته تعالی. وقد pl‏ تعالی أن يتوسل المتوسل بهذا الولي. فهذا 
التوسّل كما أنه لا ينافي التوحيد. فانه يعتبر Lal‏ من شؤون التوحيد في العبادة 
والطاعة. إذ انه يتم بأمره تعالى . 

Ul,‏ أنه لماذا جعل الله تعالى أمثال هذه الوسائل إليه؟ ولماذا أمر الناس 
بالتوسل باولیائه؟ فالجواب : of‏ لهذا الأمر الالهي BE‏ ومصالح e‏ »> يمكن أن 
pis‏ منها الامور التالية : التعريف بالمستويات الرفيعة لعباده الصالحين» ودفع 
الآخرين وحثهم على العبادة والطاعة التي تؤدي بالآخرين إلى الوصول لمثل 
هذه المستويات الرفيعة. وأن يمنع من حصول الغرور والاعتداد للبعض 
بعبادته. حيث يعتقد في نفسه الوصول إلى أرفع as‏ یتمتع تاش 
الکمالات . وقد ظهرت هذه الحالة - ومع الاسف - لأولئك الذين حرموا من 
نعمة ولاية fal‏ البيت (علیهم الصلاة والسلام) والتوسل بهم . 


.۵ : الفانحه‎ (N 
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الأسئلة : 


۱ بين المعنى GA‏ والمعنى المصطلح للتوحيد. 

۲ ما هو الدليل على التوجيد الصفاتی؟ 

Y‏ كيف يمكن OL‏ التوحید الصفاتی ؟ 

؛ - وضع التوحید بمعنی التوحید في التأثیر الاستقلالي . 

ه - ما هي النتائح المترتبة على القسمین الأخيرين من التوحید؟ 
5 -هل ان التوسل بأولیاء الله ينافي التوحید؟ ولماذا؟ 

۷ ما هي الحكمة في أمر الله تعالی بالتوسّل؟ 
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4 
گس تسب 


المقدمة . 
> مناقشة شبهات الجبريين 3 


= 
> 


المقدّمة 

öl‏ للتوحيد في التأثير الاستقلالي دوره الكبير في تربية الإنسان وبناء 
شخصیته ‏ كما آشرنا الهذه الفكرة في الدرس السابق. ومن هنا ast‏ القرآن 
الكريم عليه ES‏ ووفر بتعابير واسالیب مختلفة الأرضيّة المناسبءة لفهمه 
الصحيح والسليم. ومن جملة هذه التعابير إناطة Js‏ الظواهر بإذن الله ومشيئته 
وإرادته وقضائه وقدره. 

والفهم الصحيح السليم لهذا الموضوع. يحتاج إلى رشد عقلي 
ونکری. وكذلك يحتاج إلى التوضيح والتفسير الصحيحين له. واولثك الذين 
حرموا الرشد العقلي اللازم. أو لم يحاولو الاستفادة والاقتباس من تعاليم 
الأئمّة المعصومین والمفسرین الحقیقیین للقرآن الکریم» عرضت لهم الکثیر 

مالا ر ات والشبهات. ly a‏ ذلك بحصر Js‏ تأثير ¿los‏ بالله تعالی » 

wl of خلافاً لصراحة الكثير من الآيات القرآنية المحكمة -نقوا‎ _ rely 
يوجد الحرارة‎ Ob «عادة» الله جرت‎ SL للاسیاب والوسائط واعتقدوا‎ dle, 
عقیب وجود النار» أو انه یوجد الشبع والارتواء بعد أكل الطعام وشرب المای‎ 
أو الطعام أو الماء أي تأثیر في وجود الحرارة أو الشبع أو‎ LU وال فليس‎ 
الارتواء.‎ 

والنتائج الخطيرة والسيّئة لمثل هذا الانحراف الفكري انم تتضح فیما لو 
درسنا آثارها في مجال الافعال الاختيارية للانسان ومسژولیته فان نتيجة هذا 
اللون من التفکیر تتمثل في اسناد الأفعال الانسانية لله تعالی بصورة مباشرت 
ونفي فاعليّة الإنسان وتأثيره في افعاله» Le‏ مطلقاء وفي هذه الحالة لا يكون 
أي أحد مسژولا عن افعاله. 


۱۹۹ 


وبعبارة ا öl‏ من النتائج الخطيرة والمضلة لهذا الراك 
الفکري. هو القول بجبريّة ة الإنسان. ونفي المسؤولية عنه. وهو يعني نفي wal‏ 
isle |‏ وميزة للإنسان. وعبثية كل الانظمة التربوية Cal, GEV,‏ 
والحقوقية. ومنها النظام التشريعي الاسلامي . 

ذلك لأننا لو سلبنا الاختياز عن الإنسان على أي فعل من | Sidi!‏ 
۱ بقي موضع للمسؤولية والوظيفة والأمر والنهي والتكليف والجزاء والثواب 
والعقاب. بل لاستلزم عبثية النظام التكويني وعدم غائیته. ذلك ان الهدف من 
ge‏ عالم الطبيعة كما ال عليه الایات الكريمة' والأحاديث الشريفة 
والبراهين والأدلة العقلية - هو الاعداد وتوفیر الأرضية الملائمة لخلق الانسان. 
لیتوصل من خلال فعالياته وممارساته الاختيارية valses‏ وعبودیته لله تعالی . 
ا أرفع الكمالات الإمكانية. وأسمى مقامات القرب ÓN‏ ومراتبه. لیکون 
Say‏ لإفاضة الألطاف والامدادات الإلهية الخاصة علیه. „UI‏ رفضنا اختيار 
الإنسان. وأنكرنا مسؤوليّته. فلا يكون Say‏ لاكتساب النعم الخالدة 
والرضوان الإلْهيّ. وبذلك سينتقض الهدف من الخلق وينهار. ليتحوّل نظام 
الخلق إلى مسرح كبير يلعب فيه الناس دور الدمى التي تتحرك وتلعب أدوارها 
بدون إرادة ely‏ بل هناك أصابع وراء الستار تحرکها. وهناك من يوجد 
فیها حرکاتها وتصرفاتها ولكن بعد ذلك سوف ينال البعض العقاب والمذمةء 
وینال البعض الأخر الثواب والثناء! 

öl‏ أهم العوامل التي أدت إلى اتساع هذا الاّجاه الخطیر والمنحرف: 
هو المطامع السياسيّة للحکومات الجائرة المجرمة. لِيُوجَه وتبرّر بمشل هذه 
المعتقدات تصرفاتها ومواقفها المنكرة. ولتفرض على الشعوب غير الواعية 
الاذعان لسلطانهاء Js‏ حكوماتهاء دون أن تتحرّك الجماهير المسحوقة 
للثورة والانتفاضة بوجه هذه السلطات المجرمة. ir,‏ یلزم علینا أن نعتبر 
الجبرية pal‏ عامل في تخدیر الشعوب . 


)1( لاحظ الآيات التاليةء هود: لاء الملك: ۰۲ الكهف: ۰۷ الذاريات: 255 التوبة: 
YY‏ 


۱۷۰ 


وهناك من ds‏ لنقاط الضعف في ES E‏ با Va‏ 
يملكون القدرة الفكرية على التوفيق بين التوحيد الكامل ونفي الجبريّة. ولم 
يحاونوا الاقتباس من تعاليم أهل بيت العصمة والطهارة (سلام الله عليهم 
اجمعین). فقد اتجهرا إلى الاعتقاد بالتفویض. وقالوا بخروج الأفعال 
الاختيارية للإنسان عن نطاق الفاعليّة والقدرة الإلهيّة. وآبتلوا هم آنفسهم بنوع 
> من الأمراض والانحرافات الفكرية» وخرموا من المبادیء والتعالیم 
الاسلامية. ومعطياتها السامية . 

ولكن 0% الذين كانوا يملكون الاستعداد الكافي الذي يؤهلهم لإدراك 
ade‏ المعارف وفهمها. وتعرفوا علی المعلمین والمفشرین الحقیقیین للقرآن 
الکریم. وانتهلوا منهم. فانهم حُفظوا من الاصابة بمثشل هذه الامراض 
والانحرافات . فمن جهة: اعتقدوا Ob‏ فاعليتهم الاختيارية مستمدة من القدرة 
التي منحها الله تعالى لهم. وبذلك تترتب علیهم المسؤولية. ومن Ler‏ 
اخرى : آدرکوا التأثیر الاستقلالي الألهى. في مرتبة أعلى وأسمى فتوصلوا من 
خلال ذلك إلى معطيات هذه المعرفة المثمرة. 

ونجد فى الأحاديث التى وصلتنا من أهل بيت النبنّ (ص) أحاديث 
Br‏ ا ict SA le‏ ل IÓ‏ 
بعنوان الاستطاعة ونفي الجبر والتفويض. وكذلك في أبواب الإذن والمشيئة 
والارادة والقضاء والقدر الالهی . وهناك بعص الأحاديث نهي فیها بعض الافراد 
غير المؤقلين عن الخوض في مثل هذه المسائل الدقيقة. والبحوث الصعبة: 
Yo‏ يصيبهم الانحراف والاشتباه. 

fel‏ . إل لموضوع الجبر والاختبار أبعاداً وجوانب al‏ والبحث 
فيها جميعاً لا يتلاءم وهذا OLS‏ ولکن لاجل أهمّية هذا الموضوع 
وخطورته. نحاول البحث في بعض هذه الجوانب» وعرضها باسلوب Lama‏ 
ونؤكد على أولئك الذين يرغبون أكثر في التحقيق والبحث أن يتسموا بالصبر 
والتحمّل في „las‏ الأسس العقليّة والفلسفية لهذا الموضوع . 


۱۷۱ 


توضیح N‏ 
إن القدرة على اتخاذ القرار والاختيار من الصفات النفسيّة التي يدركها 
الانسان ويجزم le‏ ولعلّها أكثر الصفات bye‏ ويقيناً. ES Sp‏ واحد Ln‏ 
یدرکها في ذاته ably‏ بعلمه الحضوري الذي لا يخطىء ولا يشتبه. كما 
يدرك بمثل هذا العلم سائر حالاته النفسيةء E‏ شك في شيء فانه لا 
يشكڭ في Ada‏ فانه Dye‏ «شکه» La‏ بالعلم الحضوري ؛ ولا یمکن أن 

يتردد في هذا الإدراك. 


وکذلك کل أحد يدرك بأدنى تأمل في باطنه وأعماق ذاته باه فادر على 


التكلم بکلام» وعدم التکلی أو أنه قادر على تحريك يذه وعدم YR u‏ أو 
قادر على تناول الطعام وعدم تناوله . 


إن التصميم على القيام بعمل. إنما تم لاجل إشباع الدوافع الغريزية 
والحيوانية تاره dul‏ الجوع الذي يدفع الإنسان الى العزم على ۳ الطعام 
أو الظامىء الذي يدفعه العطش الى العزم على شرب الماء. ویتم ذلك لاجل 
إرضاء الدوافع والاحتياجات Chall‏ وتحقيق الطموحات الإنسانيّة الرفيعة تارة 
u‏ كالمريض الذي يستعمل الدواء المرّء لاجل an‏ على السلامة 
e‏ ويمتنع لاجل ذلك عن تناول الأغذية الشهيّة. أو طالب العلم الذي 
یعرض في سبيل تحصيل العلم واكتساب النقائق. عن NALS!‏ الماذية . 
ويتحمل ألوان المتاعی والمصاعب. والجندي الباسل الذي يضحي = 
بروحه في سبيل الوصول إلى تطلعاته السامية. 

وفي الواقع 7 تظهر قيمة الإنسان حينما تتعارض وتتزاحم الرغبات 
المختلفة. والانسان من أجل الوصول إلى الفضائل الأخلاقيّة والکمالات 
الروحية والأبدية erly‏ والرضوان الالهي . یعرض على الرغبات الحيوانية 
المنحطة الوضيعة. وکل عمل يمارسه الإنسان وفق اختيار ووعي | ea‏ 
Bat‏ في تکامله الروحي والمعنوي. أو هبوطه وانحطاطه واکثر استحقاقاً 
للثواب والعقاب . 


۱۷ 


ومن الواضح أن القدرة على مواجهة الرغبات النفسیة ليست بدرجة 
واحدة في جميع الأفرادء ولكن js‏ إنسان يملك هذه الموهبة الإلهيّة (الإرادة 
الحرّة). قليلا أم hts‏ ويمكن له - بالتدريب والتمرين - تقويتها وتنميتها أكثر 
فاکثر . 

إذن فلا نتردد hal‏ في وجود الإرادة والاختيارء ويلزم ol‏ لا sj‏ 
الشبهات المختلفة إلى ترد دد الأذهان في مثل هذا الأمر الوجداني والبديهي ؛ 
وکما آشرنا إليه سابقاًء op‏ وجود الاختیار کاصل بديهي» تتقبّله وتزمن به کل 
الأنظمة التربويّة GEV,‏ والادیان والشرائع السماويّة. UF‏ لو لم نعتقد 
بوجوده» فلا يبقى مجال للوظيفة والتكليف والذم والمدح والعقاب والثواب . 

والذي ot‏ إلى الشك والترديد في هذه الحقيقة البينةء والاتجاه إلى 
col‏ هو وجود بعض الشبهات التي يتحتم الجواب عنها حتی لا یخطر 
مثل هذا الترديد في الآذهان. ومن هنا نتعرض وبإيجاز لمناقشة pal‏ هذه 
الشبهات . 


مناقشة شبهات الجبرئين 

: شبهات الجبريين ما يلي‎ al ö| 

١‏ ان إرادة الانسان اما يتحدد شكلها وصورتها بفعل إثارة الميول 
الداخليّة وتنبیهها لا أن وجود هذه الميول خاضع لاختيار الإنسانء ولا al‏ 
إثارتها إنما هي بفعل العوامل الخارجية. 53 فلا يبقى OLS‏ للورادة 
والاختيار. 

والجواب : ان الميول set‏ للإرادة» لا أن التصميم على القيام بعمل 
نتيجة حتميّة لاثارة المیول بحيث تسلب منه القدرة على , المخالفة والمقاومة. 
والشاهد cade‏ أنه تحدث في الكثير من المجالات Ie‏ الترديد Ay‏ في 
OLY‏ بحيث ein‏ في اتخاذ القرار إلى التأمّل وموازنة النفع والضرر في 
العمل» واحیاناً Y‏ يتم آتخاذ القرار الا بصعوبة . 


۱۷۳ 


۲ لقد ثبت في سائر العلوم أن هناك عوامل ديك لها تأثيرها في 
تحدید شکل الارادة وصورتها : أمثال الوراثة. وافرازات الغذد (التي تحدث 
نتيجة 3 لتأثیر المواد الغا.ائية أو الادوية الخاصة). وکذلك العوامل المحيطيّة 
والاجتماعيّة. وان احتلاف u‏ في مواقفهم وسلوكهم. خاضع لاختلاف 
هذه العوامل. والملاحظ Cal‏ آن او الدينية تدعم من قريب أو بعید 
أمثال هذه الآراء. al‏ فلا يمكن القول SL‏ أفعال الإنسان منبثقة من الارادة 
الحرة . 

والجواب : أن الاعتقاد بالاختیار والارادة الحرّة. لا يعني رفض هذه 
العوامل وتأثیرها. بل إنما يعني أنه بالرغم من وجود JS‏ هذه العوامل. 3% 
للانسان الخیار والقدرة على المقاومة والمخالفت وحين تتعارض وتتزاحم 
الدوافع المختلفت نجد أن له القدرة على اختیار بعضها. 

وبطبيعة الحال. هناك بعض العوامل القوية التي یصعب مقاومتها 
فيصير اختیار عمل يخالف متطلباتها. ddr lao‏ ولکن مثل هذه المقاومة 
رر الصعب SS]‏ 55 ثیرا في تکامل POLY‏ وفي استحقاقه للثواب. كما 
al‏ احیانا تكون بعض حالات الهيجان والانفعالات الحادة» أو بعض الظروف 
الصعبة La‏ في تحفیف العقاب. أو تضاؤل درجة الجريمة. 

۳ -ومن شبهات الجبریین. أن الله تعالى ple‏ بكل ظواهر العال 
والكون. ومنها أفعال الإنسان قبل وقوعهاء pa‏ الالهي لا یقبل الخط 
والتخلف. 031 فلا بذ gins of‏ کل الظواهر وفق العلم الالهي الازلي . ولا 
يمكن تخلفها ¿ar‏ )95 فلا يبقى مجال لاختیار الانسان. 

والجواب : أن العلم الإلهيّ متعلّق JS‏ ظاهرة بما هي عليه في الواقعء 
والأفعال الاختيارية معلومة لله تعالى بما هي عليه في الواقع. وبوصف 
اختياريتها وإراديتها. فإذا حدئت هذه الأفعال على صفة الجبرية» تكون قد 
تحققت على خلاف العلم UN‏ وتخلفت عنه. 

فمثلا: ان الله تعالى يعلم OL‏ الشخص الفلانيّ وفي ظروف un‏ 


۱۷ 


سيقرّر القيام بعمل Al‏ وانه سيحقق ذلك العمل . والعلم الالهي لم يتعلّق هنا 
بمجرد وقوع العمل وبغض النظر عن صدوره بإرادة الال واختیاره. بل تعلق 
بالفعل بما أنه يصدر عن اختيار الإنسان. إذن فالعلم الإلهي الازلي لا ينافي 
اختيار الإنسان وإرادته الحرة. 

ومن شبهات الجبریین. الشبهة التي تتعلق بموضوع القضاء والقدر 
حيث يعتقد هؤلاء ob‏ لا يتلاءم واختيار الانسان. وسنبحث هذا الموضوع في 
الدرس القادم . 


۱۷۵ 


الأسئلة : 


١‏ - إشرح العوامل التي Sat‏ إلى الاتجاه إلى الجبريّة وانتشارها. 

۲ -ما هي النتائج السيئة لهذا الاتجاه؟ 

Y‏ وضح وجود الاختيار والارادة الحرّة في الإنسان. 

؛ هل إن تأثیر المیول CU‏ والعوامل المثيرة لها منافية لكان الانسان؟ 
ولماذا؟ 

0 ما هو الفرق بين أولئك الذي یخضعون لتأثیر بعض الحالات النفسيّة غير 
العادية والظروف الصعبة. والذین لا بخضعون؟ 

1 -هل إن تأثير الورائة والعوامل المحيطيّة والاجتماعيّة مستلزم للجبر؟ 
ولماذا؟ 

۷ هل إن العلم ZEN‏ الازلي ينفي اختیار الانسان؟ 


۱۷۹ 


- مفهوم القضاء والقدر . 

- القضاء والقدر العلمی والعينى. 

- العلاقه بين الاد والفدر. وانشتیار الانسان, 
- آنواع التأثیر العلل المتعددة . 

- مناقشة شبهة . 

- معطیات الاعتقاد بالقضاء والقدر . 


مفهوم القضاء والقدر 

al‏ لفظة «القدر» بمعنی المقدان و «التقدیر» يعني قياس الشيء ء وجعله 
على مقدار. وصنع كل شيء بحد معين . dy,‏ «المضاء» بمعنى الإتمام 
ور من الشيء. أو الأداء. والحکم. (وهو نوع من الإتمام الاعتباري) . 
وأحيانا تستعمل كلتا الكلمتين بمعنى مترادف حيث يستعملان في معنى 
«المصير» . ۱ 

والمراد من التقدیر الالهن. أن الله تعالی جعل لكل حادث مقدارا 
وحدودا كميّة وكيفيّة وزمانية كان معيّنة. فى تحققه بفعل العلل والعوامل 
التدريجية. والمراد من القضاء ى Jet‏ الشیء إلى مرحلته النهائية 
والحتمية بعد ag‏ المقذمات N,‏ والشروط لذلك الحادث . 

وعلى ضوء هذا التفسیر. تكون مرحلة التقدير متقذمة على مرحلة 
cal‏ وت lid‏ مراحل تدريجيّة مشتملة على مقذمات 
بعيدة ومتوسطة وقريبة. ویتعرض التقدير للتغير بتغير بعض الأسباب والشروط . 
فمثلا مسيرة الجنین المتدرجة من النطفة إلى العلقة فالمضفة. إلى أن تكون 
öl Sus Lis‏ هذه المراحل المختلفة تسل تقدیره. حيث یشمل 
Gu stadt‏ والمكانية Lal‏ وسقوط هذا الجنين في مرحلة من هذه 
المراحل يعد تغیرا في التقدير. وأما مرحلة القضاء فهي دفعيّة وليست 
dw‏ ومرتبطة بتوفر Js‏ الأسباب والشروط. وهي tas‏ حتمية لا تقبل 
a‏ (إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن OSS‏ 


)۱( آل عمران : iv‏ وتراجع الآيات التالية al‏ البقرة: 11¥ مريم: ‚or‏ غافر: 


VA 


۱۷۹ 


القضاء والقدر العلمی والعینی 

يستعمل التقدير والقضاء الإلهيّ أحياناً. بمعنى علم الله بتوفر المقدّمات 
والأسباب والشروط المؤثرة في تحقق الظاهرة وكذلك علمه بالوقوع الحتمي 
لها. ويطلق على ذلك «القضاء والقدر العلمي؛. En‏ بل a‏ 
انتساب المسيرة التدريجيّة للظواهر. وكذلك إسناد تحققها العيني الى الله 
تعالی e‏ ويطلق عليه «القضاء والقدر العينيّ». 

lady,‏ لما بستقاد من الروايات» ob‏ العلم IS AN‏ الظواهر بالصورة 
التي تتحقق بها في العالم الخارجى gall‏ ماما or‏ في مخلوق شر بف 
رفیع » نسم «اللوح المحفوظ» . 3 من يمكنه الاتصال بهد een‏ بإذد 
del‏ سیکون Ll‏ بالظواهر العاضة والمستقبلية . وهناك آلواح اشر أقل رد 
ومقاماً من اللو a Sel‏ ره ای 
ومن بشرف ویتعرف عليها ستکون له معلومات محدودة وناقصة ومشروطة ¿LG‏ 
caw‏ وربما تکون هذه الآية الشريفة ناظرة إلى هذين النوعین من المصیر 
«يمحو الله ما يشاء ویثبت. وعنده أمّ الکتاب۱۳6. وتغیر التقدیرات المشروطة 
وغير الحتمية يعبر عنه في الروایات ب «البداء». 

DS]‏ فالایمان بالقضاء والقدر العلمي لا یمثل أمرأ مشکلا آکثر مما ذکر 
في موضوع العلم e ÓN‏ وقد بحثنا في الدرس السابق شبهة الجبرية 
في موضوع العلم N‏ واتضح U‏ ضعفها وخواژها . 

وهناك شبهة أكثرٌ صعوبة وتعقيداً. في مجال الاعتقاد بالقضاء والقدر 
العيني . obey‏ في مجال الایمان بالمصیر الحتمي» علینا معالجتها والاجابة 
عنها. وان علم الجواب الاجمالي عنها في موضوع التوحید بمعنی RUN‏ 
المستقل . 


(۲) الرعد: ۳۹. 


العلاقة بين القضاء والقدر. واختيار الإنسان. 


Le‏ فيما سبق OF‏ الاعتقاد بالقضاء والقدر العينيّ eM‏ يستلزم 
الاعتقاد Sb‏ وجود الظواهر من بداية وجودها حتّی مراحل نموها وازدهارهاء 
إلى نهاية عمرهاء بل من حين توفرٌ المقدّمات البعيدة لهاء كلها خاضعة 
للتدبیر Galt‏ الحكيم. وعلينا أن نؤمن OL Lal‏ الشروط لوجودها 
ووصولها إلى المرحلة I‏ مستند الى الارادة RPM‏ 

وسار ات ذا RE ER ES ls‏ 
لله وبدون إذنه لا يمكن GY‏ موجود أن يفتح are‏ على عالم الوجود. كذلك 
فان وجود JS‏ شيء مستند إلى التقدير والقضاء الإلهيين وبدونهما لا يمكن 
GY‏ موجود الوصول إلى شكله وحدوده المعينة. ولا يصل إلى نهاية عمره. 
وتوضيح هذه الارتباطات والعلاقات يمثل في واقعه التعلیم التدريجيّ للتوحيد 
بمعنى الاستقلال في التأثير. الذي هو من أرفع مراتب التوحيد. فان للتأكيد 
على مثل هذه العلاقات والتنبیه عليها دوره الكبير في بناء شخصية الإنسان كما 
اشرنا tale a}‏ ۱ 

Ul,‏ إسناد الظواهر الى Od‏ بل حتی للمشيئة الالهيّة, فهو أيسر فهما 
وأقرب إلى الأذهان. خلافاً لإسناد مرحلتها النهائية وتعيّنها الحتميّ للقضاء 
الإلْهِيّ . ولأجل تعقيّده وصعوبته فقد بحث فيه ST‏ وذلك لأنه يعصب 
التوفيق بين هذا الإيمان. والایمان باختيار الإنسان في رسم مصيره وتحديده. 
لذلك رأينا بعض المتکلمین (الأشاعرة) الذين تقبّلوا شمول القضاء الالهي 
لأفعال الانسان, قد اتجهوا الى القول بالجبرء بینما نرى المعتزلة الذين لم 
يمكنهم القول بالجبر وآثاره الخطيرة والسيّئة» قد أنكروا شمول القضاء الالهي 


öl ())‏ انطباق کل من الارادة والقضاء ony!‏ على u) Y‏ المورد) یتضح من 
تطبيق tv aY‏ من آل عمران على الآية AY‏ يان انا أمره إذا اراد شيئاً 
أن PR‏ 


VAN 


لأفعال الإنسان الاختیاریة. وكل جماعة أولت الآيات القرآنية بما يتلاءم 
واتجاهها ورأیها. كما ذكر ذلك كله فى الكتب الكلامية الموسعة. وفى 
الرسائل المخصصة للبحث حول الجبر وشن ۱ 

والمحور A TA‏ كان اختیازیا Mr‏ 
ify. Saad, NS as cass Y lus‏ كان 
مستنداً للقضاء ZEN‏ فكيف يمكن القول ob‏ خاضع لإرادة الانسان واختیاره؟ 

ولأجل الجواب عن هذا الاعتراض والتوفيق بين استناد الفعل الانساني 
لارادة الإنسان واختیاره. واستناده لإرادة الله وقضائه يلزم علينا أن لبحث 
حول استناد المعلول الواحد لعلل متعددة. حتی نعالح بذلك مشكلة استناد 
الفعل الاختياري للإنسان ولله تعالى . 
أنواع تأثير العلل المتعددة 

يمكن أن تصور تأثير العلل المتعدّدة في وجود ظاهرة ما بعدّة صور: 

نأف وار العلل المتعددة clas‏ وکل منها مجاورة للاخریء وتساهم 
جميعاً في وجود الظاهرة. کاجتماع الذي e‏ 
فى انفلاق البذر ونمو النبات . 

y‏ أن تتناوب العلل في التأثیر. بحيث يمكن تقسيم تلك الظاهرة على 
امتداد عمرهاء على عدد تلك العلل. وکل قسم منها معلول لواحدة من العلل 
والعوامل» التي تزثر أثرّها خلال وقتها ونوبتها. كما لو كانت هناك عذة 
محرکات للطاثرت تؤدّي بالتناوب عملية استمرارية حركة الطائرة. 

۳ آن le sáb oS‏ وحن ها مرب AM ye‏ كما في تصادم 
كرات Kol,‏ متمدّدة. فكل واحدة هي السبب في حركة الاخری. وکما في 
اصطدام حلقات السلسلة على التعاقب أو اصطدام sre‏ سیارات بعضها 
ببعض على طول الخط ومثال آخر له. ما نلاحظه من تأثیر (رادة الانسان في 
حركة الید. وتأثیر اليد في حركة القلم وتأثير القلم في وجود الكتابة. 


\AY 


6 التأثير المترتّب على fle‏ وعوامل متعدّدة. بحيث يكون وجود كل 
منها مرتبطاً بوجود Ue PV‏ للقسم الثالث حيث لم يكن وجود القلم 
Uca‏ بوجود اليد أو وجود اليد PEN‏ بإرادة الإنسان. 


وفي هذه Lane spall‏ يمكن أن تجتمع علل متعدّدة على معلول 
sel‏ بل يجب اجتماعها وتأثير الارادة الإلهيّة وارادة الإنسان في الفعل 
GLE‏ من القسم الأخيرء إذ إن وجود الإنسان وإرادته مرتبطان بالإرادة 
الالهيّة . 

وأما الصورة التي لا يمكن Ys‏ أن تجتمع üble‏ على معلول واحدء 

فهي الصورة التي تجتمع فيها علّتان موجدتان. أو علّتان يمتنع الجمع بينهما 
في | التأثير في عرص ومستوی وخ أو علل على البدل» كما لو فرضنا صدور 
ارادة واحدة من فاعلین مریذین؛ أو استناد ظاهرة واحدة إلى ¿al jale‏ 
مناقشة شبهة 


تین مما ذکرناه من توضیحات ST‏ استناد وجود الافعال الاختبارية 
الانسانية إلى الله تعالی , لا ينافي استنادها للانسان نفسه OY‏ آحدهما في 
طول الاخر. ولا تزاحم بينهما. 

las‏ ای استناد الفعل للفاعل الانساني في مستوی, بینما استناد 
وجوده لله تعالی فهو في مستوی آخر آسمی من ذلك المستوی. فإن وجود 
الانسان نفيهء ووجود المادة التي Gl‏ فعله فيهاء ووجوذ الالات التي 
يُستخدمها في القیام بفعله. كلّها مستندة الى الله تعالی . 

إذن فتأثير إرادة الانسان التي هي من قبيل «الجزء الأخير للعلة التامّة» 
في فعله, لا ينافي استناد جميع أجزاء العلة التامة الى الله تعالی » فإنه تعالى 
هو الذي يملك بيد قدرته وجود العالم والإنسان وکل شؤونه وأحواله الوجودية. 
وهو الذي يفيض الوجود عليها باستمران ولا تستغني عنه تعالى في أي زمان» 
وليست لها أبة استقلاليّة والأفعال الاختيارية غير مستغنية عنه تعالى أيضاء 
ولا يمكن لها أن تخرج عن حدود إرادته. وكل صفاتها ومميزاتها وحدودها 


VAY 


Lal plazas‏ مرتبطة بالتقدير والقضاء ء da cM!‏ كما 4,55 Ob‏ هذه 
الأفعال اما أن تكون مستندة لإرادة الإنسان. أو مستندة لارادة الله . فان 
هاتين الإرادتين ليستا في عرض ومستوى dy‏ ولا يمتنع الجمع بينهماء ولا 
پر ان في الأفعال على التناوب «Dady‏ بل öl‏ إرادة الإنسان كأصل 
وجوده نفیه. مرتبطة BLY EE‏ الإلهيّة ضروري 
لتحققها. «وما تشاءون الا أن يشاء الله Sy‏ العالمين .٠4‏ ۱ 
معطيات الاعتقاد بالقضاء والقدر 

IIA STE‏ یعتبر Dep‏ رفيعة من معرفة 
الله. ويؤدي إلى تكامل الانسان ir‏ فکذلك له آثار ومعطیات le‏ 
كثيرة» أشرنا إلى بعضها ونذكر هنا Law‏ آخر منها: 

Öl‏ من يؤمن بأن حدوث الحوادث خاضع لارادة الله الحكيمةء ومستند 
الى التقدير والقضاء الالهي ؛ لا يخشى الأحداث المؤلمة. ولا ينهار آمامها 
ولا يتملكه الجزع والیأس. فإنه حين يعتقد Ob‏ هذه الأحداث Js‏ جانباً من 
نظام العام الحكيم. وتتحقق y‏ مصالح وجکم ؛ يستقبلها بأحضان مفتوحت 
لیتوصل من خلال هذا الموقف المؤمن إلى ملكات فاضلة, أمثال الصبر 
والتوكل والتسليم وغيرها. 

وكذلك لا تشده ولا تخدعه ملذات الحياة وأفراحهاء ولا يصيبه الغرور 
والخيلاء. بهاء ولا يتخذ النعم الإلهيّة LL‏ للتفاخر والاستعلاء. 

إن هذه المعطيات القيّمة هي التي تشير إليها الآية الشريفة : ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم الا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله يسير * لكيلا تأسَوا على ما فاتكم ولا تفرحوا Ley‏ آتاكم والله لا Tu‏ 
Js‏ مختال 4s pd‏ 


(۱) التكوير: ۲۹ . 


(۲) الحدید: ۲۲ و۲۳ . 


VAÉ 


وعلینا of‏ نود le‏ تجثب ill‏ المنحرف IL‏ القضاء والقدر 
والتوحید في التأثیر المستقل. فان التفسیر الخاطیء لها ربما يژدي إلى الکسل 
والبطالة والمذلّة وقبول الظلم والجور والتهرب من المسؤولية » ویلزم علینا أن 
نعلم St‏ السعادة أو الشقاء الابدي للانسان نما هو نتيجة آفعاله الاختيارية 
لها ما IS‏ وعلیها ما اكتسبت4". «وأن ليس للانسان إلا ما سمی ۷ . 


e ST 
البقرة: الآية الأخيرة.‎ )۱( 
. ۹ : النجم‎ (Y) 


\Ao 


الأسئلة : 


١‏ - بين المفهوم gl‏ للقضاء والقدر. 

۲ ماذا يعني التقديرٌ والقضاء SON‏ 

۳ على أي أساس يقسم القضاء والقدر إلى حتميّ وغير <تميّ؟ 

0 بين القضاء والقدر العلمی والعینی . 

al وعلاقتهما بالمصیر‎ OLY, المحفوظ ولوح المحو‎ EA -وضح‎ ١ 

> - وضح صعوبه التوفیق بين القضاء والقدر واختیار الانسان. واحتلاف 
المتكلمين حول هذه الموضوع . 

A‏ بين أنواع تأثير العلل المتعدّدة في المعلول الواحد. ووضح النوع الذي 
يستحيل فيه اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد. 

٩‏ - بين الجواب عن شبوة الجبر في موضوع القضاء والقدر. 

. إشرح آثار الاعتقاد بالقضاء والقدر الالهي‎ - y 
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- المقدمة . 


. العدل‎ a 
مفهوم‎ - 


لدليل على العدل الا لهي . 
- الدل 


المقدمة 

لا حظنا في الدر وس السابقة وجود الخلاف بين هاتين الفرقتین من الفرق 
الكلامية (الأشاعرة والمعتزلة) في مجالات ومواضيع مختلفة ¿datos‏ ومن 
هذه المواضيع» موضوع الكلام والإرادة CAI‏ والتوحيد Glial‏ والجبر 
والاختیار والقضاء والقدر. ولاحظنا بان آراءهما على الغالب. تقع في طرفي 
الافراط وااتفریط . 


ومن محاور الخلاف الأساسيّة بين هاتين الفرقتین؛ موضوع العدل 
الإلهيء وقد لوحظ توافق الشيعة مع المعتزلة في el)‏ حول هذا الموضوع » 
واطلق مصاع «العدلية» مقابل الأشاعرة. ¿dedo‏ أهمية هذا 
ال ات ومن ممیزات BR‏ الکلات للشيعة الل 

ويلزم التأكيد على أن الاشاعرة Lal‏ لا یرفضون العدل الالهي فانهم 
لا يعتبرون الله Lu‏ (نستغفر الله) مع أن الآيات القرآنية الصريحة التي لا 
تقبل التأويل تثبت العدل SM‏ وتنفي Js‏ لون من ألوان الظلم عن حريم 
الله المقدس. ولکن البحث في هذا الموضوع يدور حول ما اذا كان يمكن 
للعقل بنفسه وبدون الاعتماد على المصادر الشرعية (الکتاب والسنة) أن يدرك 
ویتوصل إلى ضوابط للافعال. iS,‏ الأفعال EN‏ يحكم على أساسها 
بلزوم القیام بهذا الفعل وترك الفعل EW‏ فمثلا يحكم العقل oh‏ يلزم 
على الله تعالى أن Jr‏ المزمنین الجنة. والکفار النار» أو ان أمثال هذه 
الأحكام لا يمكن أن تتم م Y‏ اعتماداً على الوحي» Ul,‏ لو غض النظر عن 
الوحي. فلا مکن العقل من الحكم والقضاء. 
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إذن فالمحور الاساسي للخلاف. هو الموضوع الذي pie‏ عنه 
ب«الحسن والقبح العقلیین» وقد أنكره الأشاعرةء واعتقدوا OU‏ الحسن في 
الامور التكوينية هو ما یفعله ¿del‏ وأما في الامور التشريعية فالحسن ما we‏ به 
الله . وليس الفعل في ab‏ ولأجل ذلك يفعله الله. أو يأمر به . 

ly الأفعال تتصف في ذاتها بالحسن‎ Ob العدليّة. فيعتقدون‎ Ul, 

Zar‏ النظر عن انتسابها التكوينيّ tl‏ تعالى. ويمكن للعقل إلى 

has‏ يدرك جهات الحسن والسح في الأفعال. وتنزيه الذات الالهية عن 
الأفعال القبيحة . ولكن هذا الإدراك العقلی لا يعنى أن العقل (ونستغفر الله) 
pb‏ الله أو ينهاه. بل dl o‏ العقل يكتشف تناسب فعل ما مع الصفات 
الكمالية الإلهيّة. وعدم تناسب فعل آخر معها. وعلى هذا الأساس يرى 
استحالة صدور الأفعال القبيحة من الله . 

ومن الواضح أن الدراسة التفصيلية لهذا الموضوع. والجواب عن كل 
الشبهات التي أثارها الأشاعرة. لدعم رأيهم في إنكار الحسن والقبح 
cla‏ وليمثلوا الاتجاه المعارض. والبحث في كل ذلك طویل؛ يعسر 
التعرض له فى هذا الکتاب . وکذلك من ی کم أن تكون في أحاديث 
المعتزلة عضر BEN‏ الضعيفة التی علینا التعرض لها ومنافشتها. ولکن hel‏ 
الاعتقاد بالحسن والقیح العقلئین allay‏ الشيعة. ویژمنون ar‏ ویدعمه الکتاب 
والسنة وتأکیدات الأئمة المعصومین (ع). 

ولذلك فنحن هنا نوضح مفهوم العدل. وبعد ذلك نشير إلى الدلیل 
العقلی على هذه الصفة التي هي من الصفات cl EGY‏ واخیرا سوف 
نناقش بعض الشبهات في هذه المسألة ونجیب ls‏ 
مفهوم العدل 


العدل في اللغة بمعنى cd!‏ والتسویه . وفى فى العرف العام استعمل 
بمعنى رعاية حقوق ا في بعال الظلم (الاعتداء عل حقوق 
dey (rp > VI‏ ضوء ذلك ab Jl Je‏ «اعطاء کل دي = حقه» . öl‏ 
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فلا ید أن نتصوّر اولا موجودا له حر لتكون رعاية حقّه «عدلاً» والاعتداء عليه 
celebs‏ ولکن أحياناً يوسم مفهوم العدل. ويستعمل بمعنى «وضع الشيء في 
موضعه» وعلى وفق هذا التعريف» يكون العدل Un.‏ للحکمتة. والفعل 
العادل Las‏ للفعل الحكيم› > آما أنه كيف يعين Sa‏ صاحب a al‏ و«جهة 
المصلحة في الشيء» فالحديث ze‏ طويل» ويمثل القسم المهمء من فلسفة 
الأخلاق وفلسفة القانون. Y‏ لنا أن نبحث هنا في کل هذه المسائل . 

وما يجب علينا التأكيد عليه هنا: هو أن Js‏ عاقل يدرك بان ی pee‏ 
اختطف قطعة خبز من طفل eq‏ وبدون ala! u‏ أراق دم إنسان بريء. 
فقد ارتكب ظلماً واقترف عملا soni‏ وعلى العكس من Us‏ لو أخذ tot‏ 

قطعة الخبز المختطفة من يد الغاصب وأعادها إلى الطفل اليتيمء أو al‏ عاقب 
القاتل الجانيء العقوبة التي يستحقهاء :. فاه قد عمل عمللا Lor Lo‏ .ولا 
يعتمد هذا الحكم بالحسن والقبح وبالعدل والظلم. على الأمر والنهي 
الالهي فان مثل هذا الحكم يحكم به حتى من لا يؤمن بوجود الله . 

ul,‏ ما هو السر في هذا الحكم. وما هي القوة المدركة التي آدرکت 
هذا الحسن والقبح وأمثالهاء o‏ مسائل يبحث عنها في أبواب وفروع مختلفة 
من الفلسقة . 

إذن فيمكن أن يتصور للعدل مفهومان؛ خاص ley‏ أحدهما: رعاية 
حقوق coy‏ والثاني: إصدار انفعل على وجه الک نميف Ble al‏ 
حقوق اک برد a‏ 

وعلی ضوء دلك. فلا بلازم العدل القولٍ بالتسوية بين البشر ¿e‏ 
أو بين الأشياء ils‏ فل فليس المعلم العادل من ip dal‏ واحدا من جمیع 
طلابه» فيساوي بين الجميع في التأنيب أو التشجیع سواء المجدّ من" طلابه 
والكسول» وليس gel‏ العادل هو الذي یقسم المال المتنارع عليه بين 
المتخاصمين» بل إن المعلم العادل هو الذي يشجع بع كل طالب أو و بمقدار 
ما مهن والقاضي العادل هو الذي poy‏ السال إلى صاحبه . 
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وكذلك. فان مفتضى الحكمة والعدل الإلهي . y‏ يعني >„ 
المخلوقات بصورة متساوية» فيخلق Sue‏ - للإنسان القرون» أو الأجنحة أو 
la pe‏ بل öl‏ مقتضى حكمة الخالق أن يخلق العالم بصورة تترتب عليها أكثرٌ 
ما يمكن تحققه من الخير والكمال. وأن يخلق المخلوقات التي تشکل أجزاءه 
المترابطة بصورة تتناسب وذلك الهدف النهائي . وكذلك مقتضى الحكمة 
والعدل الإلهي. أن كلت Js‏ إنسان بمقدار استعداده Maly‏ وأن يقضي 
ويحكم ف فيه على >= قدرته وجهده Lig ee A, NES]‏ أو Llas‏ 
La‏ يتلاءم mall,‏ 


الدليل على العدل N‏ 

ذکرنا أن العدل الإلهى یعتبر مصداقاً من مصاديق الحكمة AN‏ وفقاً 
VS‏ ا ST‏ فزن الل Vs‏ 
وبطبيعة الحال يكون الدليل لإثبات العدل هو الدليل نفسه الذي يثبت الحكمة 
الإلهية. والذي أشرنا إليه في الدرس الحادي عشرء ونعيده هنا مع توضيح 
ys‏ 

علمنا Le‏ سبق أن الله تعالی یمتلك أسمى مراتب القدرة LEY,‏ 
aly‏ قادر علی أن یفعل sl‏ عمل ممکن الوجود أو لا یفعله. دون أن یخضع 
a.‏ ولكن الله تعالى Y‏ يفعل كل ما يقدر 

من أفعال. بل إنما يفعل الذي يريده. 

وعلمنا أيضاً أن إرادته تعالى ليست le‏ جزافيّة» بل إنّه تعالى لا يريد 
إلا ما يتناسب وتقتضيه صناته ILS!‏ وإذا لم تقتض صفاته الكماليّة فعلاً 
مَاء فلا يصدر منه ذلك الفعل إطلاقاً. وبما OF‏ الله تعالى هو الکمال 
المحض. فإرادته بالأصالة نما Glas‏ بجهة كمال المخلوقات وخيرهاء وإذا 


)\( 13 يكلف الله La‏ إلا fu‏ (البقرة: «(YA Y‏ 
0( (وقضي بينهم بالقسط وهم Y‏ يُظلمون» (يونس: (ot‏ 
(۲) (فالیوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تون ال ما كنتم تعملون) (يس: (OE‏ 


VAN 


لزم من وجود مخلوق حدوث بعض الشرور والنقائص في العالی > فان جهة 
ZU‏ هذه مقصودة ¿E‏ > بمعنى St‏ هذا ZU‏ بما أنه لا ينفك عن الخیر 
الغالب. لذلك abs‏ الإرادة بهذا الشر نها لتعلق الإرادة بالخير الغالب 
أصالة . 

رذن فمتقضی الصفات الإلهيّة of DUS‏ يخلق العالّم بصورة يتوفر في 
مجموعه الكمال SI!‏ والخير الممكن الحصول. ومن هنا تثبت صفه 
الحكمة لله تعالی . 

وعلی هذا الأساس فان الارادة الإلهيّة cals Wy‏ بخلق الانسان, OY‏ 
الانسان ممكن الوجود في ar cal)‏ وجوده منشأ للخير الغالب. ولاکشر 
coat‏ ی ومن الممیزات الرئيسية OLIN‏ اختباره وإرادته الحرة ولا فلت 
ot‏ التوفرٌ على قوة الارادة والاختيار dy‏ من الکمالات الوجودية » حيث يعد 

لواجد لها أكمل من الفاقد لهاء ولكن ما يلازم صفة الاختيارء أن يكون pet‏ 

2 ممارسة الأفعال الحسنة الخيرة التي توصله إلى كماله النهائي والأبدي, 
وكذلك يكون Lot‏ على ارتکاب الافعال AA‏ لتتجه به إلى السقوط في 
حضیض الخسران والشقاء الأبدي وبطبيعة الحال فما Glas‏ به الارادة الالهية 
أصالة هو تکامله. ولكن Es‏ يلزم من التکامل الاعتياري LEW‏ إمكان 
bis‏ والانحطاط «Lal‏ والذي يحصل نتيجة الانصياع للأهواء النفسية, 
والشزوات ca‏ لذلك Gls‏ الإرادة الإلهيّة بالتبع بهذا السقوط 
الاختياري . 


وبما Of‏ الاختیار الواعي محتاج إلى المعرفة الصحيحة السليمة لطرق 
الخير والشرء لذلك أمر الله تعالى الإنسان js‏ ما يؤدّي إلى cope‏ ونهاه عن 
کل ما يؤدي إلى الفساد والانحراف والانحطاط Mis‏ وفر تعالى سكازيات 
الحركة ااا < Ot Lay‏ التكاليف الإلهيّة نما وضعب وشُرّعت لهدف توصل 
الإنسان إلى نتائج العمل بهذه التكاليف الالهيّة دون أن يصل منها el‏ نفع 
وفائدة لله تعالى ea‏ ومن هنا اقتضت الحكمة الالهيّة أن تكون هذه التكاليف 
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متلائمة ومتناسبة مع قدرات المكلفين » وذلك SY‏ التكليف الذي لا يُقدر على 
امتثاله» لغو لا فائدة فيه. 

Oil‏ فالمرحلة الاولی للعدل (بالمعنی gh (Jal‏ العدالة فی مجال 
التکلیف, تثبت بهذا الدلیل وهو: St‏ الله تعالی لو کلف العبد بما لا بطیقه ولا 
يقدر عليه. üb‏ هذا التكليف لا يمكن امتثاله. ویکون عملا لا فائدة فيه. 

Ul,‏ العدالة في مجال الحكم والقضاء بين العباد. ELE‏ ثثبت مع 
الالتفات لهذه الملاحظة: Ob‏ الحكم والقضاء إنما تم لأجل تعيين استحقاق 
الأفراد لأنواع الثواب والعقاب. وإذا تم على خلاف القسط والعدل» فسوف 
يلزم منه نقض الغرض . 

واخیرا العدالة في مجال تنفيذ المجازاة ثواباً وعقاباً. EB‏ 
بملاحظة الهدف UN‏ للخلق. N‏ لق الانسان بهدف التوصّل لنتائج 
آفعاله الحسنة أو القبيحة لو آثابه أو عاقبه على خلاف ما تقتضية هذه الأفعال. 
فانه لن يصل إلى هدفه . 

إذن فالدلیل على العدل بمعانیه الصحيحة» وفي جميع مظاهره هو: St‏ 
صفات dt‏ الذاتيةء تقتضی أن تکون آفعاله تعالی حكيمة وعادلت ولا توجد 
في الله تعالی صفة تقتضي الظلم والجور. او اللغو والعبث. 


شبهات وحلول 

١‏ - كيف تتلاءم الفروق والاختلافات الموجودة في المخلوقات وخاصضّةً 
البشر. مع العدل والحكمة SEPM)‏ ولماذا لم يخلق الله الحكيمُ العادل 
المخلوقات یا بصورة متساوية؟ 

والرد لهذه الشبهة: أن اختلاف المخلوقات فى المعطیات الوجوديةء 
ملازم لنظام الخلق ؛ وخاضع لقوانين العلية والمعلولية الحاكمة على ذلك 
النظام . وافتراض تساویها هو افتراض ساذج» ولو LLG‏ جيدا في ذلك لادر کنا 
أن هذا الافتراض يعنى ترك الخلق! ذلك GY‏ لو كان كل افراد البشر رجالا 
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yl‏ نساء لما Will gang‏ والتناصل al‏ النوع الانساني . ولو كانت 
المخلوقات oe‏ من نوع الإنسان لا رخدت ES‏ لادا اوا Pp‏ لها 
سائر متطلباتها وحاجاتها. وكذلك لو كانت جميع الحيؤانات والنباتات Les‏ 
sh‏ وبلون واحد. ولها صفات atlas,‏ واحدة لما وجدت کل هذه 
الفوائد والمعطيات التي Y‏ تحصی. والمنلظر الخلابة الجميلة. وظهورٌ هذا 
النوع أو ذاك من الظواهر. بهذا بهنا الشكل أو SIS‏ وهذه الصفات أو تلك 
خاضع للعوامل وانظر وفت والشروط المتوفرة في مسيرة حركة المادّة وتبدّلها. 
ولیس لاحد الحق - قبل الخلق - أن يفرض على الله تعالی طريقة الخلق. 
only‏ بان Glu‏ بهذه الصورة أو تلك وفي هذا المكان أو ذاك. أو في هذا 
الزمان أو SIS‏ ليكون هناك مجال للعدل والظلم . 
. ؟ ‏ إذا كانت الحكمة الالهيّة مقتضيةٌ لحياة الإنسان في هذا العالم 
إذن لماذا بعد ذلك يميته وينهي حياته؟ 
والرد لهذه الشبهة 

GIG‏ حياة الموجودات أو موتها: في هذا العالم خاضع أيضاً للقوانين 
التكوينيّة. والعلاقات العلّية والمعلوليّة. وهي لازمة لنظام الخلق . 

ثانیا: إذا لم تمت الموجودات الحيّة. فسوف لن تتوفر الأرضية لوجود 
الموجودات اللاحقة وبذلك يُحرم OS‏ من نعمة الوجود والحياة. 

ثالثاً: |ذا افترضنا استمرارية E BU‏ للشو ی لس دی 
يمضي زمان طویل الا ونری الارض ls‏ قد امتلات بالناس؛ وتضیق علیهم 
الارض برحبهاء Js pos‏ واحد منهم الموت لما یشعر به من عذاب وألم 
وجوع. 

رابعاً: Sp‏ الهدف الاصليٌ من خلق الإنسانء هو الوصول إلى السعادة 
الأبديةء وإذا لم ينتقل الناس من هذا العالم بالموت إلى الحياة الاخری. 
فسوف لن يمكنهم الوصول لذلك الهدف النهائي . 
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۳ إن وجود کل هذه المصائب والأمراض والكوارث الطبيعيّة Sealy‏ 
السيل والزلزلة) والمتاعب الاجتماعية (أمثال الحروب وألوان الظلم المختلفة) 
كيف یتلاءم هذا كله مع العدل الإلهي؟ 
والجواب 

Sp Y‏ الحوادث الطبيعيّة المؤلمة ملازمة لأفعال العوامل الماديّة 
وانفعالاتها وتصادمها والتزاحم بينهاء وبما Of‏ خيرات هذه العوامل أكثرٌ من 
شرورهاء WY‏ لا تكون مخالفة للحكمة. وكذلك ظهور المتاعب والمفاسد 
الاجتماعية مما تقتضيها اختيارية الانسان. هذه الاختيارية التي تقتضيها 
الحكمة الإلهيّة. ولكنّ الملاخحظ of‏ فوائد الحياة الاجتماعيّة وإيجابّاتها ss)‏ 
من مفاسدهاء ولو كانت المفاسد هي الأكثر لما بقي الناس على وجه EN‏ 

ثانياً: ان ar‏ هذه المتاعب والكوارث والمصائب. تدفع الإنسان ‏ من 
جهة ‏ إلى البحث عن افتضاض آسرار الطبيعة an‏ عنها. وبذلك تظهر 
الثقافات والكشوفات والصناعات المختلفة . ومن یں کر کا 
المتاعب ومواجهتها وعلاجهاء له دور كبير فى تنمية الطاقات والاستعدادات 
ورشدها وتفجیرها. وفي تکامل الانسان وق وتقدّمه. وأخيراً Gi jos Sp‏ 
O an ee ee‏ 
ومشروعة. سوف يكون له الثواب الجزيل في العالم GAM‏ وسوف یجبر 
بصورة أفضل . 

؛ - كيف یتلاءم العذاب الابدي للذنوب المحدودة والمؤقتة. التي 
یرتکبها المذنبون في هذا العالم مع العدل الإلهيّ؟ 


الحواب : 

هناك علاقه ide‏ , بين الاعمال الحسنة والقبيحة وبين 1 الثواب والعقاب 
t‏ 8 7 
الاحرویین قد le AS‏ الالهي . وننه الناس عليهاء وكما أننا 
kw‏ في عالم الدنياء أن هناك بعض الجرائم التي تعقبها آثار سيئة تمتد 
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إلى مذة طویلة. رغم قصر مدة الجریمة فمثلا لو فقأ الانسان عينه هو أو 
عيون الآخرين فأعماهاء > فان هذا the al‏ قصيرة Me‏ ولكن نتيجته 
وهي العمى - تمتدٌ إلى نهاية العمر. وكذلك الذنوب الكبيرة لها آثارها 
الأخرويّة الأبدیف وإذا لم je‏ الإنسان في هذه الدنيا مستلزمات جبرانهاء 
رکالتوبه Ou.‏ فإنه سوف يعيش آثارها E‏ والی الأبد. of LS‏ بقاء عمى 
الانسان إلى نهاية العمر بجريمة لم تستغرق doy Y‏ ا لا ينافي العدل 
الإلهنّ. فكذلك الابتلاء بالعذاب الأبدي نتيجة لارتكاب الذنوب الكبيرة لا 
u‏ العدل الالهی وذلك لأنه ines‏ الذنب الذي ارتكب عن سابق وعي 


وإصرار. 


۱۹۷ 


الأسئلة : 


١‏ ما هو محور الاختلاف في موضوع العدل الالهي؟ 

Y‏ وضح مفهوم العدل. 

۳ هل dal ae SI‏ ارف اترات Lie‏ واعاهما؟ 
هی ذا asker‏ کت NIE‏ 

ه ما هو الدلیل على العدل ZEN‏ ۱ 

1 هو الهدف من خلق الانسان؟ 

۷ - کیف تنلاءم SÓN‏ بين المخلوقات مع الحکمة والعدل N‏ 
A‏ لماذا یمیت الله الحکیم «خلوقاته؟ 

Y كيف تتلاءم الابتلاءات الطبيعيّة والاجتماعيّة مع العدل‎ - ٩ 

۰ - كيف تستوجب الذنوب المؤفتة المحدودة عذابا غير مؤقت ولا محدود؟ 


۱۹۸ 


دروا روت E‏ 


ات الاد 


الجزء الثابئ 
النبوة 


SSI 


easel کم‎ 


PDA 


لد رس الحادى والعتر ون 


نظرة حول مسائل الضبوة 


المقدّمة . 
الهدف من yu‏ هذا الکتات . 


- منهج البحث في علم PS‏ أ 
y=‏ 


المقدمة 


علمنا مما سبق وتناولناه و فى الجزء الاول من الکتاب. أن المسائل 
الأساس التي يلزم على الانسان العاقل معالجتها. حتى يمكنه الوصول الى 
حياة انسانية برتضیها العقل هي : 
۱ -من الذي , آوجد الکون والحیاة؟ ومن يتولى تدبیرهما وادارتهما؟ 
ما هو مصير الحياة. والمقصد النهائي للانسان؟ 
۳ -مع ملاحظة الحاجة الملحّة لکل إنسان لمعرفة الطریق الصحیح 
للحياة. لیصل -من خلال سلوکه - الى سعادته الحقیقیة وکماله المنشود. 
فما هي الوسيلة المضمونة لتحصيل هذه المعرفة؟ ومن الذي یحملها؟ 
والجواب الصحيح عن هذه ER Y‏ بالاصول الثلاثة 
a)‏ والمعاد. ql,‏ التي N pos‏ الرئيسة لكل الأديان 
le‏ 
Ls 7‏ في الجزء الأول من هذا الكتاب لدراسة مسائل التوحید 
وتوصلنا الى آن کل المخلوقات des‏ وجودها من الخالق cl JI‏ وجمیعها 
في ظل تدبیره ولا يمكن لا أحد الاستفناء عنه في کل شيء. وفي کل 
عمل. وفي فى أي زمان ومکان . 
وقد أثبتنا هذه المسائل بالأدلّة vá‏ وأوضحناٍ al‏ هذه المسائل لا 
يمكن إثباتها إلا عن طريق العقلء SY‏ الاستدلال e‏ والاستناد الى 


)١(‏ والاشارة الى بعض OLY!‏ القرآنية خلال هذه البحوث ليست من أجل الاستدلالء 
وانما لغرض التذكير بالمواضع التي وردت فيها هذه المسائل في القرآن الكريم . 


كلام الله Lei]‏ يكون صحیحا فيما إذا ثبت - بالدليل العقلي ا و 
الله وکلامه. واعتبار كلامه. كما of‏ الاستناد الى کلام النبي (ص) أو 
الإمام (E)‏ يتوقف على إثبات a‏ أو EEE‏ کلامهما. فلا Sy‏ 
- إذن - من إثبات أصل النبوة بالدئیل العقلي . 

اجل. . بعد إثبات أن القرآن الكريم على Ge‏ يمكن لنا أن نستنبط 
تفصيلات هذه المسائل. من هذا المصدر HN‏ وكذلك يلزم إثبات تفاصيل 
المعاد من طريق الوحي. وان كان أصل المعاد نفسه يمكن إثباته بالدليل 
«dal‏ والدليل Lt Ju‏ 

إذن.. فمن أجل التعرف على مسائل هذين الأمرين (النبوة 0 
وبيانها يلزمنا Mesta‏ - أصل المعاد وأصل النبوة بالدليل العقلي . 
أن تثبت لدينا ie cs‏ الاسلام ون القر آن الكريم على > 0 
التعرف على تفاصيل مسائل النبوة والمعاد من الكتاب EY‏ وبيانهاء ولكن 
بما أن الفرز بين مسائل هذين الأمرين أكثر et‏ في التعليم » وأقرب م 
لذلك نحن نقتدي بالمنهج التقليدي , las‏ بدراسة مسائل النبوةء ثم 
نبحث في مسائل المعاد. وإذا احتجنا في بعض المجالات والبحوث ۳ 
فكرةٍ یلزم البحث عنها وإثباتهاء فاننا نعتمدها في استدلالنا (کاصل موضوعي) 
ونوکل البحث عنها وعن إثباتها لموضعه . 


الهدف من بحوث هذا AS!‏ 

الهدف الأول من بحوث هذا الكتاب هو: إثبات فكرة وجود وسيلة 
احرى غير الحسٌ والعقل. يُتوصّل ‏ من خلالها ‏ لمعرفة حقائق الوجودء 
والطريق الصحيح AS‏ بحيث لا تتعرض هذه الوسيلة للخطأ. وهذه 
الوسیلة هي (الوحي). وهو نوع من التعليم الإلهي یختص به بعض عباد الله 
المصطفين والمنتجبين» ويجهل حقيقته وكنهه Be‏ البشر» ذلك لانهم لا يرون 
Edy‏ ومثلا له في al‏ ولكن يمكنهم التوصل لوجوده من خلال آثاره 
وعلاماته. وبذلك didas‏ دعوى الأنبياء (O‏ بتلقیهم للوحي الإلهي وبطبيعة 


yey 


الحال لو نبت نزول الوحي على أحد ‚au‏ للآخرين رسالته: وجب على 
الآخرين Ads‏ والعمل Mer‏ ولا يكون sl‏ فرد معذوراً في مخالفته له 
Y‏ إذا كانت الرسالة EEE‏ بفرد معین » أو جماعة Gs‏ أو لزمان خاص . 

إذن. . فالمسائل الأساس لهذا الجزء هي : البرهنة على ضرورة بعثة 
الأنیای وصيانة الوحي من oi‏ تلاعب وتشويه وتحريف. se‏ ل هرا حتى 
وصول محتوياته ey‏ وبتعبير آخر : وجوب عصمة الأنبياء في تلقي الرسالة 
الإلهيّة و oye‏ وكذلك وجود طريق شت به للآخحرين e‏ الأنبياء . 

وبعد تبيان المسائل الأساس للوحي والنبوة بالدلیل العقلي ‏ نصل الى 
مرحلة البحث في المسائل N‏ آمثال تعدّد الأنبياء. والکتب. والشرائع 
السماويّة, وتحديد pl‏ الانیای > الكتب السماوية. وتحديد حلفائه 
وأوصيائه . 

ولكن. . لا يتيسّر إثبات Js‏ هذه المسائل بالدليل «Jun‏ بل لا pu‏ 
الاعتماد في الكثير من مجالاتها على الأدلة النقليّة والتعبدية . 


منهج ta!‏ في علم الكلام 

تتضح q Ga‏ الفروق ار بين الفلسفة وعلم ¿(ASI‏ اد ان 
الفلسفة Lil‏ تبحث في المسائل التي يتم إثباتها بالأدلّة las]‏ بینما یشمل 
علم الکلام » المسائل التي Y‏ يمكن إثباتها Y‏ بالدلیل النقلي والتعبدي . 

وبتعبير آخر: Ver N jt‏ الفلسفت ومسائل علم PAN!‏ هي 
(العموم والخصوص من وجه). 7 أنه بالرغم من اشتمال الفلسفة وعلم 
الكلام على مسائل مشتركة بينهماء تنبت بالدليل SU ٠ ad‏ لكل منهما 
مسائل خاصة به» إلا ان المسائل المختصة بالفلسفة نطرح بالاسلوب 
التعقلي + بخلاف Bin‏ المختصّة بالكلام . حيث شت SN‏ النقلي 
والتعبّديٌ, وبتعبیر آخر؛ إن منهج البحث في علم الکلام (تلفيقي وثنائي). 


۳ 


ويمكن الاستفادة في هذا العلم من الاسلوب العقلي. ومن الاسلوب 
التعبّدي Lal‏ 

والحاصل : هناك فرقان أساسيان بين الفلسفة وعلم الکلام : 

file - لكر منهما - بالاضافة الی المسائل المشترکة‎ cs 
يختص بها. لا يُبحث عنها في العلم الاخر.‎ 

لثاني: ان منهج البحث في مسائل الفلسفة جمیعها منهج "ie‏ 
بخلاف علم الکلام. ففي بعض مسائله (آمثال المسائل المشتركة بين الفلسفة 
والكلام) يُستفاد من المنهج العقلي . > وفي مسائل ا (أمثال مسائل 
الإمامة) بستفاد من SL‏ النقلی . وفي بعض مسائله يُستفاد من كلا 
المنهجين (أمثال إثبات أصل المعاد). 

Las)‏ بلزم التأكيد عليه؛ St‏ ا المختصّة بعلم ام التي تثبت 
بالطریق النقلي والتعبدي» لنشت كلها في مستوى واحدي بل إن بعضها يتم 
a‏ مباشرة بالآيات القرانية الكريعة (بعد of‏ بشت أن القرآن الکریم على 
> بالدليل (Ga‏ أمثال حجية قول الرسول (ص) وفعله (أي السنة)ء 
وبعد ذلك Hs EA A‏ على كلام الرسول (ص)ء أمثال تعيين 
es‏ النبي (ص) وحجّية أقوال N‏ المعصومين (ع). وأخیرا طرح مسائل 
sa‏ استناداً الى كلام الأئمّة الأطهار (سلام الله عليهم أجمعين). 

ومن ll‏ النتيجة التي نتوصّل إليها من خلال الادلّة النقليّة نما 
a‏ ها ف VO‏ 


الأسئلة : 

١‏ اذا Ey‏ مسائل فصل التوحيد بالاسلوب dl‏ فقط؟ 

۳ - ما هی السائل الأساس fad‏ النبوة؟ 

per‏ يمكن إثبات المسائل الاساس BU‏ والمعاد بالأدلّة النقلية؟ وهل هناك فرق بين 
هاتين المجموعتين؟ 

؛ - مسائل من علم الكلام بمكن إثباتها بالأدلة النقليّة؟ 

ه ما هو السبب في تقديم فصل النبوة على فصل المعاد؟ وهل هناك ترتيب 
“abu‏ آخر تنظم به مسائل هذين الفصلين؟ 

5 -ما هي الفروق بين الفلسفة والكلام؟ 

Y‏ کم قس يمكن تقسيم علم الكلام؟ اذكرها بالترتيب. 


الدرس الشانی والعشر ون 


حاجة البشر الى الوحي والنبوة 


ضر ورة بعثة الأنبياء . 
- قصور المعرفة البشرية. 
فوائد بعثة الأنبياء . 


ضرورة بعئة الأنبياء 


وهذه المسألة التي هي من أهمّ المسائل الأساس لفصل النبوة. يمكن 
٠ eres Rn ul‏ ثلاث مقدّمات: 

Sie‏ الهدف من خلق الإنسان هو: السير في طريق تكامله من خلال 
ممارسة الأفعال الاختيارية من أجل التوصل الى كماله yl‏ . هذا الكمال 
الذي لا يتوصّل إليه ال باختياره وانتخابه . ۱ 

وبتعبير اه اش الإنسان لیکون - بعبادته واطاعته لله تعالی - 
Aly I‏ للحصول علی الرحمة التي pass‏ بها الأفراد المتكاملون. 
والارادة الالهيّة الحكيمة le Lol‏ اال وبصورة مباشرة ‏ بكمال الانسان 
وسعادته. ولكن بما i‏ هذا JUS‏ والسعادة السامية Y‏ يمكن الوصول الیها 
الا عن طريق ممارسة الأفعال الاختيارية . لذلك جعل مسار الحياة البشرية 
على مفترق rá o‏ واتجاهین؛ لتتوفر بذلك أجواء الاختيار والانتخاب . 
«ls‏ فان أحد الطريقين Se‏ نحو الشقاء والعذاب. لتتعلّق به الارادة 
all EY‏ وبصورة غير مباشرة لا بالأصالة . 

وقد اتضحت هذه dada‏ البحث في الحكمة والعدل AY‏ 

Y‏ إن JM‏ الواعي Saas‏ إضافة الى احتياجه للقدرة على 
ممارسة ¿Jal‏ وتوفر الظروف والأجواء الخارجية لممارسة الأعمال المختلفت 
ووجود المیل والدافع الداخلي لها - يحتاج Lal‏ الى المعرفة الصحيحة حول 
الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة. والطرق الصالحة وغير الصالحة Loly‏ 


(۱) یراجم الدرس الحادي عشر والدرس العشرون: في الجزء الأول من هذا الکتاب . 


۲۳۹ 


Us‏ من اختيار طريق تكامله - بکل girdle‏ - فيما لو كان يعرف 
الهدف. وطريق الوصول إليه. وكان عارفاً بکل العقبات والعراقيل 
والانحرافات واله: الق . 

REN aueh‏ الالهية أن توفر للبشر الوسائل والمستلزمات 
الضرورية للحصول على مثل هذه المعارف والمدركات. Vy‏ فسيكون حاله 
كذلك الشخص الذي يدعو lind‏ الى داری ثم لا Ju‏ على موضعه. ولا على 
الطریق المؤذي: اله ومن al‏ أن مثل هذا العمل مخالف Sal‏ 
وموجب لنقض الغرض . 

وهذه المقدّمة واضحت. لا تحتاج الى توضیح وتوسّع آکثر. 

- إن معارف ومدرکات البشر العاديّة والمتعارفة» N‏ یحصل عليها 

نتيجة التعاون بين الحس والعقل. وان كان لها دورها الفاعل في توفیر ما 
بحتاج اليه في حیاته. ولکنها لا تكفي في التعرّف على طریق الکمال والسعادة 
ال > في جميع المجالات الفرديّة والاجتماعيّة والماديّة والمعنويّة 
Eg‏ وال عرو وإذا لم يوجد طريق آخر I‏ النقائص فلن يتحقق 
الهدف الالهي من خلق الإنسان. 

وبملاحظة هذه المقدّمات الثلاث نتوصّل الى نتيجة مفادها: إن الحكمة 
الإلهيّة تقتضي وضع طریق آخر للبشر ‏ غير الحس والعقل - من أجل التعرّف 
على مسار الكمال في كل المجالات. حتى يستطيع البشر الاستفادة منه 
(مباشرة أو بواسطة فرد أو أفراد آخرين). 

وهذا الطریق هو الوحي”' الذي وضعه الله للانبیای لیستفیدوا هم منه 
بصورة مباشرة ولیستفید منه الاخرون عن طریق الانبیای ولیتعلموا منه کل ما 
یحتاجون اليه» من أجل الوصول الى السعادة والکمال النهائي . 


(۱) ومذا البرهان من مواضع استنتاج القضيّة العمليّة (ينبغي) من القضيّة النظريّة (یوجد)» 
وكذلك من مصاديق اثبات الضرورة بالقياس للمعلول عن طریق ضرورة العلةء 
وكذلك من مواضع اجراء البراهين اللمية في الالهیات . 


1° 


ومن بين هذه eae cta‏ يعمل التردد والتشكيك في المقدّمة 
الأخيرة. ومن هنا يلزم علينا توضيحها والتوسع فيها AT‏ لیتوضح U‏ تماما - 
قصور المعرفة البشريّة عن تحديد مسير التكامل الشامل SW‏ واحتياجه 
لطريق الوحي . 


A 

من أجل معرفة الطريق الصحيح للحياة في کل أبعادها وجوانبهاء LY‏ 

من التعرّف على مبدأ وجود الانسان ومصیره. وعلاقاته بسائر الموجودات» 
والروابط التي يمكن له إقامتها وعقدها مع بني نوعه وسائر المخلوقات؛ وتأثير 
هذه الروابط والعلاقات المختلفة في سعادته وشقائه. وكذلك عليه أن stow‏ 
نسب المنافع والمضار, ودرجات المصالح والمفاسد المختلفة ومقاديرهاء 
والموازنة ely‏ لتتحدّد بذلك وظائف هذا اک الكبير من البشرء والذي 
يتميز بخصائص er‏ ونفسيّة متفاوتة ومتغايرة» وکل منهم یمیش Lab by b‏ 
والجتماعية مختلفة, 5S,‏ الإحاطة بكل هذه الامور لا A‏ ولس لفرد أو 
ld‏ فحسب. بل للآلاف من الجماعات Rasa‏ > فى alu‏ 
العلوم المرتبطة بالانسان. . . لا یمکنهم اکتشاف مثل هه loll‏ والقواعد 
وبيانها على شكل قوانين (Sol,‏ دقيقة ومضبوطة لدع لتكفل e‏ توفیر 
Js‏ المصالح الفردية ciclo Yi,‏ المادية AP‏ الدنيوية cy Y,‏ 
لکل البشر. وحینما بقع التزاحم والتضاد والتعارض 2 بين أنواع pl‏ 
والمفاسد - وكثيراً ما يحصل ذلك - E‏ المصلحة الأهم Bn‏ ويقدمها في 
المجال العملي. 

!5 ما پلاحظ من مسيرة التغیرات الحقوقيّة والقانونية عبر تاريخ البشر 
مؤشّر على أله لم يوجد -متى اليوم - بالرغم من $ البحوث والجهود التي 
بذلها الكثير من العلماء a.‏ - نظام حقوقي صحيح 
وكامل وشامل. والملاحظ - - أنَّ المقئنین والمؤسّسات الحقوقيّة في 
العالم Has‏ — دائما ال bu‏ الضعف في القوانين , الوضعية ولذلك 


JAN 


يحاولون إصلاحها أو تكميلها. بإلغاء مادة أو سخها أو aslo}‏ ماد لها أو 
إلحاق ملاحظة بها. 


ويجب علينا أن لا نغفل عن أنهم استفنادوا كثيراً ‏ في تقنين هذه 
القوانين وتدوينها ‏ من الأنظمة الحقوقيّة AY‏ والشرائع السار DISS.‏ 
ينبغي أن نعلم Ob‏ کل جهود المقنین والحقوقیین متوجهة لتوفير المصالح 
الدنيوية والاجتماعية. دون الاهتمام بتوفير المصالح EN‏ وملاحظة مدی 
علافتها ee,‏ الدنيوية والمادية Vly‏ ما آرادوا pa‏ بهذا الجانب 
- الذي Ss‏ الجوانب أهمية في هذا المجال - فإنهم لن ss‏ من 
الوصول الى نتائج يقينيّة قاطعة. وذلك GY‏ المصالح المادية والدنيوية os‏ 
التعرف عليها علیها - الى Ae‏ ما وتحديدهاء من خلال التجارب العمليّة. Uli‏ 
a‏ المفوية De‏ نانها لا تقبل التجربة الحسية. ولا يمحن تقویمها 
بدقة. وحين تتزاحم وتتعارض مع المصالح المادية والدنيوية فلا يمكن التعرّف 
على معيار لقياس أهميّة احداهما. 

ومن خلال ملاحظة الحالة الراهنة التي تعيشها القوانين البشریة» يمكن 
لنا تقویم العلم البشري عبر آلاف أو مئات الآلاف من السنین Las)‏ لهذه 
النتيجة اليقينيّة : öl‏ الانسان البدائي أكثر pr‏ من انسان عصرنا في . 
الطريق الصحيح للحیاة. وعلى فرض وصول إنسان عصرنا الى نظام حقوقي 
صحیح » وكامل. وشامل. من خلال تجارب آلاف السنین. وعلى تقدير القول 
ob‏ هذا النظام يتكفل توفير السعادة الأبدية ولاو فان هذا السژال یبقی 
Lobe‏ كيف يتلاءم إهمال الأجيال الكثيرة التي عاشت عبر التاريخ الطويل في 
ظلام جهلهاء مع الحكمة الالهيّة والهدف من خلقهم؟ 
والحاصل : 

إن الهدف من علق COLUM‏ من البداية حتی النهاية ؛ إنما يقل ZN‏ 
في أرض الواقع. فیما لو وجد طریق AT‏ غير الحس والعقل - لمعرفة حقائق 
الحیات والوظائف الفردية والاجتماعیّف وليس هذا الطریق الا الوحي . 
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وقد Lis En‏ ذكرنا - Lal‏ ران مشتضى هذا البرهان. أن يكون 
الانسان الأول السك ليتعرف على الطريق الصحيح للحياة عن طریق الوحي . 
وليتحقّق فيه الهدف من الخلق. وليهتدي به الآخرون. 


فوائد بعثة الأنبياء 


للأنبياء الالهيين - إضافة الى تعريف البشر وهدايتهم الى الطريق 
الصحيح للتکامل الحقيقي للإنسان. Aly‏ الوحي وإبلاغه للناس - فوائد 
وتاثیرات مهمة | في مجال تکامل البشرء وأهمها ما يلي : 

Ble \‏ هناك الكثير مر ¿a‏ التي يمكن للعقل الانساني 
إدراكهاء ولكن Ls‏ یغفل عنها. Lol‏ اجا لزمان طويل. وتجارب 7 
واما نتيجة اهتمام الأفراد وانهماكهم في الاو المادیت. واما لسيطرة الميو 
الحيوانيّة علیهم. أو ربما تغيب عن الناس نتيجة للتربية المنحرفة. أو Dey‏ 
السىء,. إنمثل هذه المعلومات يبينها الانبياء للناس. ليحولوا دون سيانها 
e‏ من خلال تذكيرهم وتأكيدهم الدائم علیها. وليواجهوا السغالطات 
والتعليمات السيئة بتعليماتهم الصحيحة والمنطقية. 

ومن هنا یعرف السبب في إطلاق صفتي (المذكر والندير) على الأنبياء. 
واطلاق أسماء e Sy‏ والذکری. والتذکرة) de‏ القرآن الکریم . 

یقول الامام أمير المؤمنين (ع) حين يستعرض الفوائد والحکم من بعثة 
الانبیاء : 


«ليستأدوهم gk.‏ فطر cd‏ ویذکر وهم منسي نعمته ویحتحوا علیهم 
بالتبليغ» . 

۲ من gal‏ العوامل التي لها تأثیرها الفاعل في التربية» وفي رشد 
الاانسان وتكامله ؛ وجود القدوة فى في ¿Jal‏ وقد a cal‏ ذلك في YS pew‏ 


فل ال والأنبياء الإلهيون الذين يمثلون الإنسان الكاملء والذين نشأوا 
في ظلال التربية الإلهيّة. يقومون بذلك خير قيام. El‏ بالإضافة الى 
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Ps a‏ تعلم 5 القرآن er‏ قل قرن بين التعليم والتزكية في 
الذكرء وحتى أنه في yan‏ الآيات ei‏ (التزكية) علی (التعلیم) . 

۳ -ومن معطیات وفوائد وجود الأنبياء بين الناس ؛ ممارسة القيادة 
والتوجیه في المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والقضائيّة. حینما تتوفر الظروف 
اللازمة ee‏ وبدیهي öl‏ القائد المعصوم من أعظم النعم الالهية pen‏ 
حیث جل بواسطته الكثير من المعضلات والاضطرابات الاجتماعية ويم 
إنقاد لام من الاختلاف والتنازع والفوضى والانحراف. ليقودها باتجاه کمالها 
المنشود. 


1€ 


الأسئلة : 


۱ ما هو ادف من خلق الانسان؟ 

-Y‏ هل das‏ الإرادة my‏ الحكيمة بشقاء الإنسان وعذابه كا cala‏ بسعادته 
ورحته؟ ام هناك فرق Sheer‏ 

© ما هي الامور التي يحتاج إليها الانسان في مارسة | ختیاره وآنتخابه الواعي؟ 

¢ ناذا لا AS‏ العقل البشري ف توفير کل العارف اللازمة؟ 

۵ بين الدلیل على ضرورة بعثة الأنبياء . 

1 -اذا كان يكن للانسان التعرّف على طريق سعادته الدنيوية ا من 
خلال الاستفادة من تجاربه الطویلت أفلا يحتاج للوحي بعد ذلك؟ SU‏ 

۷ - هل يمكن إقامة الدليل asl‏ على نبوة الانسان الاول؟ وکیف؟ 

۸ بين سائر الفوائد من وجود الاأنبیاء . 


۳۱۵ 


لماذا بقي الكثير من. الناس محر ومين من هداية 
الانبياء؟ 


لماذا Es m‏ الله a‏ من الخلافات ا 


LN, 


من خلال البرهان الذي ذكرناه لضرورة بعثة الأنبياء (ع) تبرز ide‏ أسئلة 
وشبهات نستعرضها ونجيب عنها في ما يلي : 
الشبهة الأولى 

إذا كانت الحكمة N‏ تقتضی بعثة الانبياء لهداية الناس جميعاء اذن 
لماذا بعث جمیع الأنبياء في منطقة Se‏ معينة (الشرق الأوسط) بينما بقيت 
المناطق الاخری من المعمورة محرومة من هذه cial‏ وخاصة مع الأحذ 
بنظر الاعتبار محدودية وسائل النقل والارتباط وتبادل المعلونات؟ في الأزمنة 
القديمة. بحیث كانت الأخبار تنتقل بصعوبة ومشفة من منطقة EN‏ وربما 
وجدت شعوب كاذك PO‏ من رسالات الأنبياءء ولم تطلع 
على دعوتهم sit‏ 

والجواب عن هذه الشبهة : 

STD والآيات‎ (A لم بختص بمنطقة‎ Q إن ظهور الأنبياء‎ :Y5l 
من سورة‎ (TE) Y تي كما في‎ al, كان لكل قوم‎ ast we الكريمة تدل‎ 
. فاطر : وان من )2 إلا خلا فیها نذیر>‎ 

والآية (FA)‏ من سورة النحل: ولد بعَثنا في ra js‏ 2 رَسُولاً of‏ اعبُدُوا 
لله واجتنبوا الطاغوت4 وإذا ذکرت في القرآن المجيد أسماء بعض الأنبياء 
العظام (ع) دون أن Si‏ غيرهم. = يعني ذلك St‏ عددهم منحصر بهژلاء 
المذکورین» بل إن القرآن نفسه یصرح بوجود آنبیاء کثیرین لم تذکر آسمازهم 
e‏ هذا الكتاب الشریف. كما في الآية )١74(‏ من سورة النساء: Ar:‏ 
ans‏ ۾ ae‏ 

ثانياً: Oy‏ البرهان المذكور لضرورة الوحي يفرض وجود طريق آخر - غير 

۳۹ 


الحس fais‏ يمكن الاستفادة منه فى هداية الناس. Spar Giy‏ الهداية 
للا فراد فعلا فمشروط بشرطین : ۱ 

آحدهما: إختيارهم الاستفادة والتزود من هذه النعمة EIN‏ 

انیهما: أن لا يضع الاخرون موانم وعقبات في طريق هدايتهم . 

والملاحظ أن حرمان الکثیر من هداية sis E Lol eL‏ 
اختيارهم. أو نتيجة للموانع التي وضعها الآخرون في طریق رسالة الانبیاء 
وآنتشارها. ونحن نعلم أن الأنبياء قد بذلوا أقصى جهودهم في إزالة هذه 
٠‏ الموانم والعقبات. واندفعوا لمكافحة أعداء الله. وخاصة المستكبرين 
والجبابرة. وقد ضحى الكثير منهم بأرواحهم في em‏ ابلاغ ار الإلهيّة 
وهداية الناس وحين كانوا يجدون أنصارا لهم ¿Lalola‏ كانوا o pl Og‏ 
ضد الجبابرة والطواغيت والجائرين. والذين كانوا من أكبر العقبات والحواجز 
في سبيل نشر الدين الإلهي . 

والملاحظة التي يجدر التأكيد عليها؛ إن هذه الخصوصية وهي (اخشاريّة 
a‏ التكامليّة للانسان) تفرض أن تتم كل هذه القضايا aba‏ بالصورة 
AN‏ تبقى معها الأجواء التي يلزم توفرها لحسن اختيار أحد الاتجاهين أو 

سوءه : Y oe Sol)‏ أن تصل سيطرة الجبابرة وأهل الباطل وش کنو 

الى مرحلة il‏ معها lg‏ - طریق الهداية Aue Li‏ ءنور الحق 
والهداية فى EAN‏ وفي هته العالة: فان: ال سوق یمد adi a‏ 
او Js‏ صل الیهم المدد. من طرق غ وغیر غاد 


والحاصل : إنه لو E‏ توجد مثل هذه الموانع والعقبات في طريق 
الانبیای لوصلت دعوتهم الى أسماع bas ll‏ في eli!‏ ولتزودوا قاطبة 
من نعم الهداية N‏ عن طريق الوحي والنبوة. 

ادن فحرمان الكثير من الناس من هداية الانبياءء یقع على عاتق اولئك 
الذين حالوا ذون آنتشار رسالتهم. ووقفوا حجر عثرة في طريق دعوتهم . 


YY: 


الشبهة GU‏ 
إذا كانت بعثة الانبياء, من أجل إكمال الشروط التي يلزم توفرها لتكامل 
الناس. yal‏ فلماذا >> Js‏ هذا الفساد والانحطاط في العالم. > بالرغم من 

وجودهم؟ 
es‏ كان أكثر الناس في آغلب العصور یعیشون الکفر والعصیان. وحتی 


أتباع الأدیان السماوية يعادي ويحارب بعضهم ¿La‏ حيث آشعلوا الکثیر من 
N‏ 

ألا تقتضي الحكمة الإلهيّة أن ور الله تعالى أسباباً a‏ تمنم من 
ظهور Js‏ هذه المفاسد وعلی الاقل لا يقوم أتباع الأنبياء بمحاربه بعضهم 
cas‏ 

والجواب عن هذا السؤال: 

ينضح الامر Ue‏ من خلال التأمل في الخصوصيّة التي ذکرناها - وهي 
y‏ المسيرة التكاملية للانسان ‏ وكما ذكرنا فان الحكمة الالهيّة gee‏ 
توفير HT‏ التكامل الاختياري y)‏ الجبري) وشروطه للبشر. > حتی RE‏ 
اولئك الذين يريدون أن يسلكوا طريق Sol‏ من التعرف على هذا الطريق. 
ولیتوصلوا من خلال سلوكه د الى كمالهم و ولكن توفير هذه 
الأسباب والشروط لمثل هذا التكامل y‏ يعني Js Sl‏ البشر یحسنون الاستفادة 
le‏ .وسيختارود الطريق a.‏ ما وكما pe‏ القرآن ¿el‏ أن غاية 
خلق الله للناس إنما هي : N ET eget A‏ 

كما جاء في عدة صیغ ضمن آیات القرآن المجید" ۱ وكما أكد عليه 
re‏ في القرآن الكريم. e‏ تعالى لو أراد لهدى الناس A‏ الى طریقه 
المستقيم“ ولصانهم تماما - من cil po VI‏ وعلی هذا سوف y‏ یبفی مجال 


)\( الآيات: (VY)‏ من سورة هود. و(۷) من الكهف. rm»‏ الملك. و CRA)‏ من 
المائدت. y‏ )110( من الانعام . 
(Y)‏ الایات : (۰۳۵ و ۰۱۰۷ و۰۱۱۲ و ۱۳۷) من الانعام . و )99( من یوس ۰ و (۱۱۸)- 
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للاختيار» وسوف تفقد أفعال البشر فيمتها الانسانية. وسوف ينتقض الغرض 
الالهي من خلق الانسان المختار. 

والحاصل : إن اتجاه الناس نحو الفساد والضلال والکثر والعصیان 
Lal‏ يستند الى سوء اختیارهم. وقد لوحظت في کیان خلقهم هذه القدرة على 
Jud‏ هذه الاعمال. ولكن وصولهم للوازمها وآثارها. قد قصد بصورة غير 
مباشرة وبالتبع. لا بصورة مباشرة وبالاصالت فان الإرادة الا له وان Sale‏ 
مباشرة وأصالة بتکامل الناس -ولکن يها أن ما سملن به هذه الارادة مشروط 
بالاختیار. فلا ينفي السقوط والانحطاط الناشیء من سوء الاختیار وان الحكمة 
الالهية لا تقتضي تحرك الناس جميعاً في الطریق الصحیح جبرياً. وإن خالف 
رغبتهم وارادتهم . 
الشبهه الثالثة : 

مع ملاحظة أن الحكمة HN‏ تقتضي Spey‏ الناس - بصورة أكثر 
وأفضل - للکمال والسعادة. أليس من الافضل أن یکشف الله تعالی للناس 
أسرار الطبيعة من طريق الوحي. ليمكنهم - من خلال الاستفادة والتزود من 
أنواع النعم الإلهيّة - من دفع عجلة تكاملهم وتقذمهم الى الامام بصورة 
«¿El‏ كما هو الملاحظ اليوم St‏ اكتشاف الكثير من القوى الطبيعية في 
القرون الأخيرة» واختراع وسائل الحياة وأسبابها؛ كان له دوره الفاعل 
والمدهش في pass‏ الحضارة وتطورهاء وتحقيق الكثير من المنجزات في مجال 
حفظ الصحة والسلامة. ومكافحة الأمراض. وتبادل المعلومات. وآتساع 
الارتباطات والعلاقات وأمثالها. ومن الواضح أن الأنبياء لو كانوا يساعدون 
الناس ویعینونهم على توفير الصناعات المدهشة. ووسائل N‏ لكان 
لهذا العامل تأثيره الكبير في نفوذهم الاجتماعي . وشعبيتهم . وقوتهم 
AS‏ ولأمكنهم الوصول - بشكل Kal‏ لأهدافهم السشودة؟ 


من هود. و(9. و (AY‏ من ¿pil‏ و (۸) من الشورى. و(٤)‏ من vel acd‏ و(۲۵۳۴) 
من البقرة. 


۳۳۲ 


aeg‏ و و ی 
الأمور والمجالات التى لا يمكن للبشر الوصول اليها بوسائل المعرفة الاد 
حيث لا يمكنهم ‏ في حالة الجهل بها - تحديد اتجاه حركتهم نحو الكمال 
الحقيقي والسير في مساره. 
وبتعبير آخر؛ إن مهمّة الانبياء الرئيسة هي إعانة الناس على تحديد الاتجاه 
لحياتهم» ومسيرتهم التكامليّة. حتى يمكنهم التعرف على وظائفهم في شتى 
الظروف. وليستخدموا قواهم وطاقاتهم في سبيل الوصول الى الهدف 
المنشودء سواء كانوا من اهل البوادي والخيام» او من اهل المدن والحضارات 
والمنجزات التكنولوجيّة المتطورة. ليتعرفوا على القيم الانسانية الأصيلة. 
Je,‏ وظائفهم وتكاليفهم في مجال عبادة الله » وفي حياتهم الشخصية 
والفردیف أو تجاه بني نوعهم وسائر المخلوقات. حتى يمكنهم - من خلال 
ممارستها - الوصول الى کمالهم وسعادتهم الحقيقية الأبدية. 

ما اختلاف القابليّات والاستعدادات والامكانات stay ia!‏ 
سواء كانت في زمان واحد. أو في أزمنة مختلفة. Lab‏ هو نتيجة أسباب 
وعوامل معینة. وليس لها تأثير فاعل ومصيري في التكامل الحقيقي والمصير 
الأبدي» كما هو الملاحظ اليوم بأن التطور العلمي والتكنولوجي الذي أذى 
الى اتساع المنجزات والمعطيات asi!‏ و 2 وتطورهاء لم يؤثر في 
التكامل ا والروحي للناس. بل يمكن القول بأن la sb‏ كان ae‏ 

والحاصل : إن مقتضى الحكمة الإلهية أن يتمكن AN‏ بالاستفادة من 
النعم الإلهية - من إدامة حياتهم SM‏ والاستمرار بهاء وان يمكنهم من 
خلال الاستفادة من العقل والوحي. تحديد اتجاه تحركهم نحو الكمال 
الحقيقي ‏ والسعادة الأبدية. 

DEY UT‏ في القوی والطاقات البدنيّة والروحيّة. واختلاف الظروف 
الطبيعية والاجتماعية. وکذلك آختلاف الاستفادة من العلوم والصناعات؛ فإنها 
كلها خاضعة لأسباب وعوامل تكوينية ¿as‏ وتوجد وفق نظام اه والمعلول 
السائد فى الكون» وليس لهذه الاختلافات أي تأثير فاعل في المصير الأبدي 
تشون 

۳۳۳ 


فربما كان هناك فرد أو جماعة تعيش أكثر انماط الحياة بساطة 
وحرماناً. ولم تتزود الا بالاقل من النعم والثروات المادية والدنيويّة. ولکنها 
بلغت الدرجات والمستويات العالية في مدارج الكمال والسعادة. 

وفي المقابل. Ly‏ كان هناك فرد أو جماعة. تستفيد من أكثر المنجزات 
والعلوم تطور وتتمتع pail‏ وسائل المعيشة المريحة والمترفة. ولكنها 
- ونتيجة لکفران النعمة والغرور والاستکبار والظلم للآخرين وقد سقطت 
وانحدرت الى أسفل درکات الشقاء والانحطاط. 

والملاحظ الانبياء ‏ إضافة لقيامهم بمهمتهم الرئيسة وهي هداية 
الناس نحو ULSI‏ والسعادة الحقيقية والابدية - قد قدموا e‏ خدمات 
ومساعذات مثمرة وكبيرة. ليمكنهم من خلالها ‏ المعيشة بشکل افضل في 
هذه الحياة الدنيويّة. WS,‏ اقتضت الحكمة الإلهيّة فإنهم كانوا يزيحون قلیلا 
jan‏ الستاثر والحجب عن بعض الحقائق دی ell caja‏ 
وكنوزهاء لیعینوا - بذلك - ple‏ الحضارات البشریف. كما تلاحظ نماذج من 
هذه المساعدات في حياة داود وسلیمان وذي القرنین “(O‏ و قد بذلوا 
الكثير من الجهود في سبيل ادارة المجتمع. وحسن التدبير في الامور. كما هو 
الملاحظ في حياة يوسف (ع) في ارض مصر". ولكن هذه الخدمات . 
والمساعدات ER‏ زائدة عن وظيفتهم ومهمتهم الأصلية . 1 

واما ما ذکر فى السؤال: لماذا لم يعتمد الأنبياء على القوى الصناعيةء 
Use al ee‏ 
كران إن IESE‏ 5 هو توفير الظروف والاجواء المناسبة للاختيار 
الواعی والحرء واذا ما أرادوا الاعتماد على القوى غير العادية في ذلك فلا 
يتح fee‏ هذا الرشد المعنوي والتکامل الحر 2M‏ بل lll‏ سوف 


,)۱( انظر: الانبياء /.7/8 - ¿AY‏ والکهف ۸۳ «Av.‏ وسبأ/ ¿Y‏ ومما يلرم التأکید 
عليه انه يستفاد من بعص الروايات أن ۳ القرنين لم يكن نبا وإنما كان من أولياء الله . 


يتبعونهم تحت ضغط القوّة والتهر Y‏ بدافع إلهي وعلى أساس الاختيار 
cl‏ 

يقول أمير المؤمنين (ع) في هذا المجال: 

(ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم ‏ أن يفتح لهم کنوز 
الذهبان. ومعادن العقيان. ومغارس الجنان. وان يحشر معهم طيور السماء 
ووحوش الأرضين لفعل. ولو فعل لسقط البلاء. وبطل الجزاء. ... ولو 
كانت الأنبياء Jal‏ قوة لا ترام وعزة لا ضام وملك تمد نحوه آعناق 
y‏ جال. وتشد إليه عقد الرحال لكان ذلك أهون على الخلق فى الاعتبار. 
وأبعد لهم في الاستکبار ولامنوا عن رهبة قاهرة لهم . أو das‏ مائلة بهم 
فکانت النیات مشترکة او مقتسمة. ولكن الله سبحانه - أرادا أن 
يكون الاتباع والتصدیق 2 بکتبه . والخشوع لوجهه والاستکانة لأمره. 
والاستسلام sis‏ اا له خاصة le y‏ من شائبة . LIS,‏ كانت 
البلوی والاختیار أعظم. . كانت المثوبة والجزاء أجزل) ۲ 

أجل . . . حینما يتجه الناس لدین الحق برغبتهم واختب‌ارهم الحر. 
ويوفقوا لاقامة مجتمع إلهي قائم على اساس رضا الله تعالى ؛ بعد ذلك تجدر 
الاستفادة من شتى القوى من أجل تحقيق الأهداف الالهیت وخاصة القضاء 
على المعتدين. والدفاع عن حقوق المومنین . كما تلاحظ نماذج من ذلك في 
Jo‏ حكومة سليمان AD‏ 


(۱) نهج البلاغة / الخطبة القاصعة/ ص ۲٩۹۱‏ -۲۹۲/د. صبحی الصالح . وان سورة 
الفرقان/۷ .٠١‏ والزخرف/۳۱ - ۳۵. 
(۲) الأنياء/ ام LAY‏ والتمل/۱۵ Le‏ 


۳۳۵ 


الأسئلة : 


۱ هل بُعث جميع الأنبياء في منطقة جغرافية معيّنة؟ وما هو الدليل على ذلك؟ 

Y‏ ل اذا م تنتشر دعوة الأنبياء في كل أنحاء العالم؟ 

۳ ل اذا لم يوفر الله تعالى ظروفاً et Lil‏ من المفاسد والحروب المدمرة؟ 

4 لادا لم یکشف آنبیاء الله للناس أسرار الطبيعة. لیتمکن اتباعهم من 
الاستفادة من النعم المادية بصورة أكثر؟ 
-لماذا لم يستفد الأنبياء من القوى الصناعية والاقتصادیة» في سبيل تحقيق 
أهدافهم؟ 


۳۳۹ 


- 


- ضرورة يانة الوحى . 
سائر محالات | 


ضرورة صيانة الوحي 


بعد أن أثبتنا ضرورة الوحي کطریق يتوصّل من خلاله الى مدرکات 
ومعلومات IN‏ بها نقائص الخس والعقل e GL‏ تبرز مسألة أخرى . 

فمع ملاحظة أن الأفراد العاديين لا يمكنهم الاستفادة من وسيلة المعرفة 
code‏ ولا یملکون الاستعداد لتلقي الوحي الإلهيّ”". لذلك كان من الضروري 
ابلاغهم الرسالة الإلهيّة بوساطة افر اد معينين الام ولکن ما هو الضامن 
لصحة هذه الرسالة؟ وكيف نطمئن الى en) al‏ قد تلقى الوحي الالهي بصورة 
صحيحة» ail,‏ أبلغه oe‏ بصورة صحيحة؟ وإذا كانت هناك واسطة بين الله 
y‏ فكيف نطمئن الى Gi‏ آبلغت الرسالة el‏ بصورة صحيحة؟ ذلك 
jy‏ الوحي ul‏ يكون Lhe‏ في سد نقائص المعرفة البشريّة فيما لو كان مصوناً 
- من مرحلة الصدور الى مرحلة الوصول للناس - من Gt‏ تحريف أو تلاعب او 
وی مدا أو ها فان مع احتمال السهو والنسيان في الواسطة أو 
الوسائط أو تلاعبهم العمدي في محتواه. ستثار في اذهان الناس احتمالات 
الخطأ والتشويه في الرسالة الواصلة إليهمء وتؤڌي هذه الحالة الى تزعزع الثقة, 
بهاء والاعتماد عليها. إذن. فمن اي طريق يمكن الاطمئنان الى وصول 
الوحي الالهي للناس بصورة صحيحة وسليمة؟ 

ومن البديهي أنه عندما تكون حقيقة الوحي مجهولة للناس» ولا يتوفر 
فيهم الاستعداد لتلقيه ومعرفته» فلا يكون هناك اي طريق للمراقبة والاشراف 


(۱) یقول القر ol‏ الکریم في ذلك : Us)‏ كان اله Ra‏ على الفیب ¿Sy‏ الله يجتبي من 
«e‏ من JT) gun‏ عمران /۱۷۹). 


۳۳۹ 


على الوسائط لیتعرف على مدى صدتهم. أجل.. في صورة واحدة يمكن 
التعرف علی وجود اختلال او Uae‏ فی الوحی. وذلك Lad‏ اذا کان محتوی 
الرسالة مخالفاً لاحکام العقل Cal‏ .كما لو أدّعى احد باه اوحي له من الله 
بان اجتماع النقيضين جائز. أو واجب. او (والعياذ (at‏ أن ذات الله معرضة 
للتركيب» أو الزوال فيمكن في هذه الحالة أن نثبت كذب هذا الأدعاء 
بالاستعانة بحكم العقل اليقيني. ولكنْ الحاجة الرئيسة للوحي» تتمشل في 
المسائل التي لا طريق للعقل في الوصول لإثباتها أو نفيهاء والتي لا يمكنه 
من خلال تقويمه لمحتوى الرسالة - تحديد مدى صحتها وسقمها. اذن. فمن 
GI‏ طريق يمكن ان نثبت - في مثل هذه المجالات - صحة محتوى الوحي» 
وصيانته من التشويه والتلاعب والتحريف العمدي أو السهوي؟ ش 

الجواب: إنه كما أن العقل. مع ملاحظته للحكمة الإلهية ‏ وفق 
البرهان الذي ذكرناه في الدرس الثاني والعشرين ‏ يدرك ضرورة وجود طريق 
آخرء لمعرفة الحقائق والوظائف العمليّة وان لم يتعرّف de‏ هذا الطريق 
وحقيقته. فانه يدرك - أيضاً  of‏ الحكمة aig!‏ تقتضي وصول هذه الرسالة 
للناس بصورة سليمة وصحيحة. دون أن تتعرض SY‏ تلاعب وتشويهء Mo‏ 
لزم نقض الغرض . 

وبتعبير آخر: بعد أن le‏ أن الرسالات الالهیّف لا a‏ أن تصل الى 
الناس من خلال واسطة أو وسائط حتى تتوفر الظروف والاجواء الملائمة 
للتکامل الاختياري للناس » ER‏ بذلك الهدف الالهي من الخلق. فانه 
- وبملاحظة الصفات الكمالية AN‏ يثبت أن هذه الرسالة یلزم أن تکون 
مصونة من التشويه والتلاعب العمدي والسهوي. ذلك : OY‏ الله تعالی لو لم 
یرد وصول الرسالات بصورة صحيحة الى العباد لكان هذا مخالفاً للحكمةء 
والارادة الإلهيّة الحكيمة تنفي ذلك وإذا كان الله لایم‌لم عن أي طریق أو 
أي شخص يبلغ al‏ > لتصل سليمة الى ole‏ فهذا ينافي ple‏ الله 
اللامتناهي » وإذا A‏ يقدر على اختيار وسائط صالحة لحفظها وصونها من 
شرور الشياطين» öl‏ هذه الحالة لا تتلاءم وقدرته اللا محدودة. 


۳۳۰ 


إذن فمع ملاحظة أن الله عالم JS‏ شيءٍ لا يمكن أن نحتمل عدم علمه 
بأخطاء الواسطة التي ¿as‏ ومع ملاحظة القدرة الإلهيّة غير المحدودة لا 
يمكن أن نحتمل عدم قدرته على صيانة وحيه من تلاعب A‏ وتأثیر 
عوامل السهو والنسيان فيه" ومع ملاحظة الحكمة aa iY)‏ لا يمكن أن قبل 
أنه لا يريد حفظ رسالته من الخطأ”. اذن فالعلم والقدرة والحکمة لالب 
كلها „a‏ وصول رسالته بصورة سليمة وصحيحة الى عباده. ومن هنا تثبت 
صيانة الوحي بالبرهان العقلي . 

وبذلك CIA‏ 9 ملائكة الوحي والأنبياء في مجال 
تلقي الوحي. وكذلك تثبت عصمتهم من N‏ أو من السهو 
والنسیان. في مجال ابلاغ الرسالة 


ومن هنا یتضح لنا السبب في تأکیدات القرآن الکریم على أمانة AL‏ 
الوحي. وقدرته على حفظ GUY‏ الإلهيّة» ودفم تأثیرات الشیاطین وأمانة 
الأنبياء. وبصورة Ue‏ يتضح مما ذكرناه تأكيده على صيانة الوحي والحفاظ 
عليه حتى وصوله Por‏ 


سائر محالات العصمة 
إن العصمة التى أثبتناها بالبرهان السابق للملائكة والانبياء (ع) مختصة 
: 5 1 , 
بمجال تلقى الوحي وإبلاغه. وهناك مجالات اخرى ااحصمة Y‏ تثبت بهذا 


(۱) يقول القرآن الكريم في ذلك: «الله أعلم > ك on‏ رسالتة» (الأنعام / 4 )١١‏ . 

)1( يقول القرآن المجيد في ذلك : wep‏ الغیب له بظهر ye‏ غيبه sol‏ إلا من 
آرتضی من des‏ فإنه يَسلّك من oot‏ يديه ومن خلفه زضداه للم أن قد بو 
رسالات رهم وأحاط بما لذيهم وأحصى کل شي: (isis‏ (الجن (YA VU‏ 

A )۳(‏ لك عن بينة ویحیی من خی عن iy‏ (الانفال/4۲). 

)£( الشعراء/ ۰۱۹۳ والتکویر/ ۰۲۱ والأعراف/۰۱۸ والشعراء/ ۱۰۷ و ۱۲۰ و۱8۳ و ۱۱۲ 
و ۰۱۷۸ والدخان/۰۱۸ والتکویر/ ۰۲۰ والنجم/۵. والحاقة/46 - ۰4۷ والجن VU‏ 
.A-‏ 


۳۳۱ 


البرهان ويمكن تقسيمها الى ثلاثة أقسام : 

أحدها: مرتبط بعصمة الملائكة. 

وثانيها: مرتبط بعصمة الانبیاء. 

وثالئها: مرتبط بعصمة بعض الافراد أمثال LOY‏ المعصومين «e‏ 
ومريم وفاطمة الزهراء (سلام الله عليهما). 

ففي مجال عصمة الملائكة: يمكن البحث في مسألتين غير تلقي 
الوحي وإبلاغه : 

إحداهما: عصمة ملائكة الوحي فيما لا Gly‏ بتلقي الوحي وإيصاله . 

وثانيتهما: عصمة سائر الملائكة الّذين لا علاقة لهم بالوحي» Lol‏ هم 
مکلْفون بالرزق وكتابة الأعمال أو قبض الأرواح وغيرها. 

Wis,‏ حول عصمة الأنبياء فیما لا يتعلّق برسالتهم» يمكن البحث في 

احداهما: عصمة الأنبياء من الذنب والمعصية. 

والاخری: عصمتهم من السهو والنسیان . 

وهاتان المسالتان يمكن البحث فیهما بالنسبة لغیر الانبیاء أيضاً. 

Uf‏ المسائل المتعلقة بعصمة الملائکة في غير مجال Ab‏ الوحي 
وابلاغه. فيمكن معالجتها بالبرهان العقلي فيما لو تعرفنا على حقيقة 
الملائکة. ¿ly‏ البحث عن حقیقتها as‏ انب PA‏ - فهو غير مناسب 
لبحوث هذا الفصل. ومن هنا نكتفي بذکر آیتین تدلان على عصمة الملائكةء 
وهما (YY) UY‏ من سورة الأنبياء : 

بل Ske‏ مُكرَمُونَ لا Shed‏ بالقول, وُهُمْ بأمره Ro‏ 

والآية )1( من سورة التحریم: , ۱ 

. ویفعلون ما بزمرون»‎ Az الله ما‎ a YP 

وهاتان الآيتان تدلان بصراحة على أن الملائكة عباد مکرمون لا 
یعملون الا بالامر الالهي. ولا یعصون آمره. وان بقي التسازل حول تعمیم 
الآيات لجميع الملائكة . 

۲۳۲ 


UT,‏ البحث في عصمة بعض الأفراد (غير الأنبياء) فانه يناسب بحث 
الإمامة» ولذلك فنبحث هنا في خصوص المسائل المتعلقة بعصمة الأنبياءء 
وان كانت بعض هذه المسائل لا يمكن معالجتها da)‏ النقليّة والتعبديةء 
ولذلك لا de‏ من دراستها بعد اثبات حجية الكتاب والسئة. ولكن لاجل مراعاة 
التناسب بين موضوعات المسائل نبحثها في هذا الفصل. ونتقبل حجية 
الكتاب y‏ كاصل موضوعي نوكل pe‏ البحث في اثباته الى موضعه. 
عصمة الأنبياء 


هناك خلاف بين Syl‏ الاسلاميّة حول مدى تنزيه الأنبياء عن ارتكاب 
المعاصي والذنوب . فالشيعة الإمامية يعتقدون بان الأنبياء معصومون من جميع 
المعاصي ؛ صغيرها وكبيرهاء من حين الولادة حتى الوفاةء فلا تصدر منهم 
المعصیه حتی هرا AR‏ ولکن هناك cs el ep‏ تذهب الى عصمة 
الأنبياء من الكبائر فحسب. وبعضهم من حين البلوغ وبعضهم من حين 
hal‏ ونقل عن بعض GA‏ من أهل ÓN‏ روهم الحشوية وبعض أهل 
الحدیث) pel‏ ینکرون عضنمة Oya clas LOW‏ الى امکنان صذور 
المعصية منهم عمداً حتی في فترة نبوتهم . 

وقبل البحث في إثبات عصمة الأنبياء (ع) تلزمنا الاشارة الى بعضص 
الملاحظات : 

الأولی : لا نعني بعصمة الأنبياء أو غیرهم ؛ عدم ارتکاب المعصية. 

من الممكن أن لا يرتكب الفرد العادي dara‏ خلال عمره ek, cds‏ 1 

كا عو dd‏ بل نعني به توفره على SL‏ نفسانيّة قويّة تمنعه من 
ارات اة ا الظروف» وهي SÍ‏ تحصل من وعبه التام 
والدائم بقبح المعصية. وإرادة قويّة على ضبط الميول rere aed‏ أن مده 
الملكة لا Ging‏ ال بعناية إلهية حاصة. لذلك تنب فاعليّتها الى الله ¿es‏ ¿ 
والا فان الله Es Y‏ الانسان المعصوم عن افتراف المعصیه تفر ولا ln‏ 
منه الاختیان وقد نسبت لله عصمة war‏ ار ترا الذين يمتلكون مناصب إلهية 
كالنبوة والامامة بمعنى آخر وهو شماه کر وجل 2 lr‏ 


۳ 


والثانية : ا يلزم من imas‏ الشخص ترك الأعمال المحرمة ¿Alo‏ 
كالمعاصي المحرمة في Ls‏ ل الشرائع. والأعمال التي يحرم ارتکابها فى 
الشريعة التي ينتمي إليهاء إذن فلا تنافي عصمة نبي قفار العمل ae‏ 
شريعته لشخصه خاصة» وإن كان Low‏ في الشريعة السابقة cade‏ أو سيكون 
مسرا بعل خلت 

الثالثة : ot pol‏ من المعصية. التي ینزه المعصوم م عن ارتكابها هي : 
العمل الذي يطلق عليه مصطلح (الحرام) في الفقه. أو ترك العمل الذي 
یطلق عليه (الواجب) في الفقه. وأما لفظة المعصية وما يرادفها أمثال الذنب 
فإنها فيما هو أوسع من ذلك بما يشمل (ترك الأولى) وممارسة مثل 
هذه الذنوب لا تنافي العصمة . 


vr? 


الأسئلة : 

١‏ - كيف يمكن إثبات صيانة الوحي من أي خلل أو تشويه؟ 

۲ ما هي OVE‏ العصمة الاخری غير Je‏ صون النيّ في تلقي الوحي 
وابلاغه؟ 

GI Y‏ طريق يمكن OU‏ عصمة الملائكة؟ 

٤‏ ما هی الآراء حول عصمة الأنبياء؟ وما هو رأي الشيعة الإمامية في هذا 
الجال؟ 
_ عرف العصمة. واذکر لوازمها. 


Yro 


| الادلة على عصمة الإنبيا. | 


- المقدّمة 

- الادلّة العقليّة على عصمة الأنبياء. 
الأدلة النقليّة على عصمة الأنبياء. 
السر في عصمة الأنبياء . 


المقدمة 
المعتقدات القطعيّة والمعروفة عند الشيعة. علمها الائمُة (ع) لشیعتهم 
وناظروا بها مخالفيهم بأساليب مختلفة. ومن المناظرات والاحتجاجات 
المعروفة في هذا المجال؛ احتجاج الإمام الرضا (ع) المذكور في كتب 
t 2 4‏ 
,55 هناك خلافا حول نفي السهو والنسيان عن الأنبياء في الامور 
المباحة والعادية. ولا تخلو ظواهر الروايات المنقولة عن أهل البيت (ع) من 
اختلاف وتعارض. والبحث فيها يحتاج الى مجال آوسم. وعلى كل خال لا 
يمكن اعتبارها من المعتقدات الضرورية . 
ويمكن تقسيم الادلّة التي ذکرت لعصمة الأنبياء (ع) الى مجموعتین : 
(حداهما : da‏ العقلیّف ca Y ay‏ وان OLS‏ الاعتماد 
على الأدلّة النقليّة اكثر ونحن هنا نستعرض دليلين عقليين» 6 war SL‏ 
الأدلة القرآنية . 
الأدلة العقليّة على عصمة الأنبياء 


الدليل العقلی الاؤل على لزوم عصمة الأنبياء (ع) من ارتكاب 
المعاصي : إن الهدف Le‏ من بعثتهم هو تعريف البشر بالحقائق والوظائف 
التي عيّنها الله للبشرء وفي الواقع انهم سفراء من الله للبشرء يلزم عليهم 
هداية الآخرين للطريق المستقیم, فإذا كان هؤلاء السفراء أنفسهم غير ملتزمين 
بالتعاليم الإلهية. بل يعملون Ly‏ يخالف محتويات رسالتهم. فان الناس 


۳۳۹ 


سيرون في عملهم هذا بياناً مخالفاً لأقوالهم. وبذلك سوف Y‏ يثقون بأقوالهم. 
ونتيجة لذلك سوف لا يتحقق الهدف من بعثتهم بصورة كاملة. اذن. فالحكمة 
واللطف الإلهيّان يقتضيان أن يكون الأنبياء معصومين ومنرهین عن المعاصي. 
بل لا يصدر منهم العمل القبيح حتی سهواً ونسیان u‏ يحتمل الناس آنهم 
اتخذوا إدعاء السهو والنسيان مسوغا لارتكابهم الذنب والمعصية. 

الدلیل العقلی الثاني علی عصمة الانبیاء : Of‏ الانبیاء کما آنهم مكلفوث 
ابلاغ محتوی الوحي والرسالة للناس. وهدايتهم للطریق المستقیم؛ کذلك 
هم مکلفون بالقیام بتزكية الناس وتربيتهم واصلاحهم. وایصال الافراد 
المزمُلین وذوي الاستعداد الى آخر مرحلة من مراحل الکمال الانسانی 
وبتعبیر آخر: إن على عاتقهم - اضافة الى تکفلهم ge‏ التعلیم والهداية 
مهمّة التربية والاصلاح والتوجيه. تلك التربية الشاملة التي تشمل حتی أكثر 
الناس استعداداً وأسماهم درجة. ولا jotas‏ مثل هذا المقام الاصلاحي 
الرفیع إل أولتك الذين ab‏ آسمی درجات الکمال الانساني. ویمتلکون اکثر 
الملکات النفسية كمالاء وهي ملكة العصمة. 

اضف الى ذلك أن دور سلوك المرئى وافعاله اکثر تأثیرا من آقواله في 
تربية الآخرين واصلاحهم ومن وجدت نقائص وعثرات 2 افعالی فان قوله 
sel als Y‏ یر المنشوده اذن WU‏ يتحقق الهدف الالهي من بعثة 
لأنبياء بصورة كاملة بما هم مُربو المجتمع و co‏ فيما لو كانوا معصومين 
aj‏ عن كل انحراف في أقوالهم وأفعالهم . 


الأدلّة النقليّة على عصمة الأنبياء 
عبر القرآن الكريم عن بعض الأفراد ب رالمخلص)". حيث لا 


وید تمه 


Ye: 


a‏ في اغوائهم حتى الشيطان, ومن هنا أقسم على إغواء بني آدم جميعهم 
ستثنی المخلصین؛ LS‏ جاء في الآيتين Rue AY‏ 

Er Azad JU‏ اجممین * ال ge Isle‏ المخلصین». 

ولا شك في ot‏ مبعث يأس الشيطان من إغوائهم انما هو؛ ما يملكونه 
من تنزيه وصيانة من الضلال والآثام Ob la‏ عداءه شامل حتی لهزلاء. ولو 
كان يمكنه اغواؤهم لما تخلى عن إغوائهم وأعرض عنهم. إذن فعنوان 
(المخلص) مساو J‏ «المعصوم) dl‏ - وان لم يوجد دليل على اختصاص 
هذه الصفة بالأنبياء - إلا انه لا يمكن الشك في شمولها لهم . وقد اعتبر ol all‏ 
الكريم بعض الأنبياء من المخلصين كما جاء في الآيتين 40 و47 من سورة 
se‏ , - 1 . 

Vike Sp‏ ابرزامیم Gl‏ ويُعقوبٍ اولي الأيدي والابضار * لا 
أخلصناهُمْ بخالصة ذکری AN‏ 

gs‏ م سي ا 

«واذكر في الكتاب úl ps‏ کان مخلصاً وكان 355 E‏ 

وکذلك اعتبر السبب في تنزه يوسف (ع) عن الانحراف في أشد. 
الظروف هو أنه كان مخلصاء كما في الآية (Ys)‏ من سورة یوسف : 

Aaa! من عبادنا‎ re والفحشاء‎ a es S ya) «كذلك‎ 

y‏ لقد فرض القرآن الكريم على البشر إطاعة الأنبياء بصورة مطلقة كما 
جاء فى الآية )18( من سورة النساء : 

> أرسلنا من رسول إلا Ob FAI‏ ان . 

Aa Lil,‏ اطاعتهم المطلقة فيما لو كانت في مسار إطاعة الله 
وبموازاتهاء بحيث Y‏ تكون اطاعتهم منافية لإطاعة الله Y‏ فان الأمر 
بالاطاعة المطلقة لله تعالی e‏ والأمر بالطاعة المطلقة لمن هم معرضون للخطأ 
والانحراف سیکونان على طرفي نقیض . 

۳ لقد خصّص القرآن الكريم المناصب الإلهيّة لاولئك الذین لم 


3 


یتلوئوا ب (الظلم). يقول تعالى في جوابه لإبراهيم (ع) الذي طلب منصب 
الامامة لأبنائه : 


EN gage إلا ينال‎ 


ونحن نعلم أن کل معصية هي ظلم للنفس على ٠ JN‏ وکل عاص, 
ومذنب ظالم في عرف al‏ آن‌الکریم . اذن ؛ فالأنبياء lol‏ المنصب الالهي 


رالنبوة والرسالة) لا بد oly‏ يكونوا مژهین عن کل ظلم ومعصية ویمکن استفادة 
عصمة الأنبياء 0( من LI‏ ار وروايات كثيرة نعرص عن ذکرها . 


السر في عصمة الأنبياء 
في نهایه هذا الدرس تجدر بنا الاشارة الى السر في عصمة الانبياء. 
AB‏ السرٌ في صيانتهم في مجال تلقي الوحي فهو: öl‏ إدراك الوحي من قبيل ٠‏ 


المدركات التي y‏ تحتمل الخط والشخص المؤهل cals)‏ متوفر على حقيقة 
علمية يدركها ds‏ ويشاهد ارتباطها بالموحي - سواء كانت هناك واسطة 


ef (tlle‏ أم لم تكن" ولا يمكن لمتلقي الوحي أن ll‏ هل Ab‏ الوحي 
أم لا؟ أو من الذي أوحى إليه؟ أو ما هو محتواه ومفادها؟ 

0 ما Ca oe‏ القصص E‏ الموضوعة ya a,‏ 
اليه! فهذه le rae‏ وهذه الأباطيل تشبه أن Ja‏ انه 1۳ في وجوده» 0 


في مدركاته الحضوريّة والوجدانية . 
اما السرٌ في عصمة الأنبياء في مجال القيام بالوظائف الإلهيّة. ومنها 
LS‏ البشرية el‏ م بان يحصل في أعماق الانسان ل لأمر 


)1( البقرة/ ١785‏ . 
(۲) یقول القرآن الکریم في ذلك : SIS LY‏ الفُؤادُ ما رَأى» (النجم/١١).‏ 


۳: 


پنشده, پثار هذا الميل نتيجة لعوامل ومثيرات مختلفة. ويحدّد الانسان طريق 
الوصول لهدفه المنشود بمعونة العلوم والمدركات المختلفة. ثم يقدم على 
المتناسب معه واذا وجدت الميول والرغبات المتعارضة ill‏ 
فانه يسعى قدر جهده لتحديد أفضلها وأكثرها قيمة وأهميّة. ويختاره us‏ 
ولكنّه احیاناً ونتيجة لنقص في علمه وقصور في معرفته - يكون um‏ 
تقويم الأفضل وتحديده. atest‏ لغفلته عن الأصلح › او نتيجة لتعوده على الامر 
الأسوأ يسيء الاختیار؛ ولا يبقى لديه مجال للتفكير الصحيح واختيار en‏ 

اذن فكلّما كان الانسان أكثر معرفة بالحقائق» وأكثر EEN ers Les‏ 
cd‏ وأقوى aly‏ على ضبط الميول والانفعالات الداخلية؛ فاته سيكون 
أفضل في حسن اختياره. وسيكون اكثر مناعة من الانحرافات والأخطاء. 

ومن هنا فان بعض الأفراد المؤهُلين ومن ذوي الاستعدادات. العالية 
الذين تلقّوا الثقافة اللازمة والوعي Gos pall‏ ونعموا بالتربية الصحيحة» سوف 
يتوصلون الى مراحل مختلفة من الكمال en‏ وربما يقتربون من حدود 
العصمة بل ولا يخطر في اذهانهم er‏ التفكير باقتراف الذنب والعمل 
السيء. كما لا فر ای file‏ يشرب السم والجرع والعقاقير المميتة أو تناول 
الأشياء القذرة والعفنة. 

اذنء فإذا افترضنا أن فرداً بلغ الغاية في استعداده لادراك الحقائق ؛ 
وارتفع صفاء روحه وقلبه إلى آسمی المستويات والدرجات bans‏ له Js‏ ذلك 
بشکل ذاتي محضص ودون الحاجة الى دفع أو Be US ¿LL pw‏ مر القرآن «يكاد 
ia VERA‏ 2 ولو لم EE‏ € وبسبب هذا ا القوي والصفاء 
الذاتي » تتولاه التربية desa EY‏ بروح القدس jb‏ هذا الفرد برف يطوي 
مدارج الكمال بسرعة Y‏ توصف. وربّما اجتاز في e Vil bid‏ 
إلا بمئة سنة» وريّما تفوق على الآخرين حتى في مرحلة طفولته» بل حتی 
وهو جنین: وسوف يظهر لمثل هذا الفرد قبح المعاصي والذنوب» is‏ 
کظهور ضرر السم ووضوح. وقبح الاشياء العفنة والقذرة للاخرین . >“ ان 
اجتناب الأفراد العاديين أمثال هذه الأفعال القاتلة او القذرة co‏ تا فان 
اجتناب المعصوم المعاصي لا ينافي الاختيار أبداً. 


viv 


الأسئلة : 


۱ - اذکر Chall dvi‏ عل A ine‏ 
ما هي الآيات القرآنية التي Ja‏ على nas‏ الانیاء؟ 


e‏ الأنبياء عن الخطأ في تلقي الوحي؟ 
٤‏ - كيفا تتلاءم عصمة الأنبياء عن العاصي مع اختياريتهم؟ 


wu‏ السادس والعشر ون 


شبهات وحلول 


- ما هو مدی استحقاق المعصوم FoI‏ 
- لماذا كان المعصومون يعترفون بالذنوب؟ 
- كبف يتلاءم تأثير الشيطان في الأنبياء مع عصمتهم؟ 
- نسبة العصيان والنسيان لآدم (O‏ 
- نسبة الکذب لبعض Y‏ 
تل موسی للقبطي. ۱ ۱ 
- توجيه الله النهي للنبي (ص) عن الشك في رسالته. © 
A E‏ 
Al Ga.‏ 


EA 


IC 


» ode je 

طرحت بعض الشبهات حول عصمة الأنبياء (ع) نستعرضها في ما يلي 
ونجيب عنها: 

الشبهة الاولى: إذا كان الله تعالى قد عصم الأنبياء ونرههُم عن 
المعاصي» فيلزم من ذلك أنه ضمن ممارستهم للوظائف والتکالیف وتعهد 
بعدم انحرافهم نذا وبذلك سوف لا تثبت لهم al‏ ميزة اختيارية ولا 
Der‏ 5 ثواب لممارستهم الوظائف والتک‌الیف. والاجتضاب عن 
المعاصي » ای بو بل يم beet rl‏ نیم وب 
الجواب عن هذه الشبهة: یتوضح الخوات Lis‏ ذکرناه سایقا وخلاصته + | 
ان العصمة لا تعني الجبر على القيام بالوظائف والتکالیف وترك المعاصي 
د كما هر في الدرس السابق - وحين نقول إن الله عاصم المعصومين 
وحافظهم» فلا نعني بذلك سلب الأفعال الاختيارية منهم› ذلك SY‏ كل 
الظواهر - وان استندت في نهاية سلسلتها الى الارادة التكوينيّة الإلهيّة كما 
وضحناه في بحوث التوحيد - Sb‏ توجد في هذا المجال بالذات عناية وتوفیق 
خاص من قبل الله لذلك St,‏ أكثر إسناد العمل لله في موضوع Lin‏ ولکن 
الإرادة الإلهيّة في طول إرادة الانسان لأ في عرضهاء وليست بديلة عنها وقائمة 
alas‏ 

ولکن هذه العناية الإلهيّة الخاصة بالنسبة للمعصومين هي كسائر الوسائل 
والظروف والامكانات الخاصة A‏ توفر لبعض الأفراد. مما يؤدي الى ان 
تكون مسؤوليتهم «SI‏ وكما أن اكرات على عملهم أكثر فان الغقاب على 
المخالفة cast‏ وبهذا الشکل يتم التوازن بين الشواب والعقاب وان كان 


viv 


المعصوم لحسن اختياره لا يكون مستحقاً للعقاب. ويلاحظ مثل هذا التوازن 
في حالة كل الّذين يتمتعون بنعمة Abbe‏ كما هو الحال بالنسبة للعلماء 
col‏ لأهل البيت (ع)"'. فان مسؤوليّتهم أكبر وأكثر خطورة من غيرهم» 
وكما of‏ الثواب على اعمالهم الخيرة sl‏ فكذلك العقاب على ذنوبهم 

- على تقدير ارتکابها VPLS!‏ ومن هنا فكل .من dis‏ مقامه المعنوي أرفع كان 
خطر سقوطه اکثر. وخوفه من الانزلاق آشد . 


الشبهة الثانية : ان الأنبياء ples‏ المعصومین تس oe‏ آنفسهم من 


المذنبین. کما ینقل عن أدعيتهم ومناجاتهم. وینقل - أيضا ‏ استغفارهم من 
الذنوب. ومع صدور مثل هذا الاعتراف الإقرار منهم. فكيف ER‏ 
معصومين؟ 

والجواب : :إن المعصومين (ع) قد ارتفعوا الى أسمى درجات الكمال 


والقرب الالهي مع ملاحظة اختلاف A pele‏ لذلك يشعرون el‏ مکلفون 
بوظائف ومهام تفوق وظائف الاخرین. بل إنهم يُعتبرون sl‏ توجه والتفات 
منهم لخر معبودهم ومحبوبهم ذنبا کبیرا و ها AO aes‏ توا( 
والاعتذار. وقد ذكرنا Gis‏ أن عصمة الأنبياء لا تعني أن يكون المعصوم 2 
عن JS‏ عمل بطق عليه (معصية) بوجه ما. ولو بمفهومها الواسع. بل Lol‏ 
ثعنی تنزیهه عن مخالفة التکالیف الالزامية» وعن ارتکاب المحرمات الفقهية 
لا کل ما ale‏ 

الشبهة الثالئة: ذكرت بعض OLY)‏ القرآنية الدالّة على عصمة الأنبياء 
وق من (المخلصین)؛ ولا يطمع الشیطان فیهم. مع آن القران 
الکریم نفسه يذكر بعض تصرفات وتأثیرات الشیطان في الأنبياء (O‏ منها ما 
ورد في الآية (۲۷) من سورة الاعراف : 
(۱) بقول القرآن الکریم في ذلك «با بسا: الب لق کاخد من النساء. 

(الاحزاب /۳۲) 
(۲) كما ذكر ذلك في الرواية التالية ریغفر للجاهل سبعون G3‏ قبل أن یغفر للعالم ذنب 

واحد) . 


VÍA 


. ویک من الجئة»‎ gl لا بفتتتکم الشیطان ما‎ pal ر بني‎ Lp 

حيث تنسب للشيطان خداعه لادم وحواء. والذي ol‏ الى خروجهما 
من ¿ia‏ وفي الآية CoN)‏ من جور Ge)‏ على لسان آیوب : 

#اذ نادی و Jl‏ مستي a juts‏ وغذاب» . 

وفي الاية (۰۲) من سورة الحج : 

Loy}‏ اسلا من فلت من de‏ ولا ني الا إذا تمنی ألقى الشيطالٌ 
في dl‏ 

Aged A جع سيت‎ 

والجواب: لم يُلحظ في هذه Glob‏ تصرف أو تأثير شيطاني ادى 
الى مخالفة الأنبياء رع) للتکالیف الالزامية. آما الآية (YY)‏ من سورة الأعراف. 

فتشير الى وسوسة الشیطان لادم وحواء للاکل من (الشجرة المنهيّة) فانه لم 
يتعلّق نهي تكليفي بالاكل. بل الوارد نحسب هو تذکیر آدم وحواء وتنیبههما 
على أن الاكل منها سيؤدي الى الخروج من N)‏ والهبوط الى KAM‏ 
وأن وسوسة الشیطان سببت مخالفتهما لهذا النهي الارشادي. والملاحظ öl‏ 
ذلك العالم ليس عالم HIS‏ ولم تنزل شريعة بعد U,‏ الآية (EN)‏ من 
سورة (ص) فإنها تشير الى المتاعب والتحدّيات التي توجهت لایوب (ع) من 
قبل الشيطان. وليس فيها Of‏ دلالة على مخالفته للأوامر والنواهي U LAY‏ 
الآية (61) من سورة الحج. فهي مرشطة: بالعراقيل. التي. يواجة بها الشيطان 
نشاطات الأنبياء (ع) LE‏ وجهودهم. والعقبات التي يضعها في سبيل 
وصولهم الى 0 في مجال هداية الناس. a‏ فان الله تعالى يبطل مكر 
العيطان Es‏ 

الشبهة الرابعة: في OY‏ (۱۲۱) من Deal wales‏ 
لادم (ع). وفي الاية )٠٠١(‏ من السورة نفسها نسب النسيان له (ع). فکیف 
تتلاءم مثل هذه النسب مع العصمة؟. 

والجواب عن هذه الشبهة : قد اتضح من الحديث السابق. حيث علم 
أن المعصية والنسيان لم يكونا مرتبطين بالتكليف الإلزامى . 


۳:۹ 


الشبهة الخامسة : نسب الكذب في القر of‏ الکریم لبعض الأنیای ومن 
الایات التي تدل على ذلك (AX) ¿Y‏ من سورة الصافات نقلا عن 


AO 
. «فقال إني سَقِيم»‎ 


مع أنه لم يكن مريضاء والآية (77) من سورة الانبياء نقلا عنه أيضا: 

lia Ales LS لقال بل‎ 

SS أيتها‎ 0356 O51 Sy 

مع OF‏ إخوة يوسف لم يرتكبوا السرقة. 

والجواية E rd a ol‏ 
t Pi 5 5‏ 
آخر) لأجل بعض المصالح الأكثر أهمية كما اشير الى ذلك في بعض 
ell‏ ویمکن أن یستظهر من بعض A‏ أن هذه الاقوال كانت بالهام 
الهی. كما في قصّة یوسف حیث يقول تعالی #كذلك کدنا لیوسفت. وعلی 

الشبهة السادسة: ورد في قصة موسی (ع) أن قبطيًا تشاجر مع رجل من 
بني اسرائيل. ds‏ موسى (O‏ ولأجل ذلك هرب من مصر. وحين بعثه الله 
تعالى لدعوة الفراعنة قال: 

q da أن‎ SEE دب‎ ey 

وحینما ذکره فرعون بالقتل أجاب موسی : 

«فعلتها إذاً وآنا من الضالین۳4. 

فمثل هذه الحكاية كيف نتلاءم وعصمة الأنبياء قبل بعنتهم؟ 


— 


(۱) الشعر ۱/۶۱ . 
(۲) الشعر ۲۰/۱ . 


Yo: 


والحواب: 

أولاً: إن قتل القبطيّ لم يكن lee‏ بل كان نتيجة ضربة وجهت اليه 

ثانياً : 5 الآية وهم Lu Je‏ التي وردت على لسان موسى كانت 
وفق نظر cil all‏ والمراد أنهم يعتبرودلي قاتلا ias‏ وأخاف أن يقتلوني 
Calas‏ 

ثالاً: UT‏ الجملة وأا مِنْ الضالْينَ) AAA‏ 
AL‏ ريما CES.‏ ضالا آنذاك فهداني الله وأرسلني بهذه البراهين القاطعة . أو 
المراد من (الضلال) عدم المعرفة بعواقف العمل. وعلی کل ‚Jo‏ فلا Ju‏ 
على مخالفة موسى للتكليف الالزامي الالهي . 
لني (ص) :. 

ES ¿bp‏ في Ub‏ مما BER,‏ إليك cpl Y‏ يقرَّءون الکتات من 
aid GS‏ جَاءَكَ الحق a‏ فلا تکوئن م مِنْ الممترين). 


وفي الآيات (MEW)‏ من سورة البقرت و(١1)‏ من آل عمران» (NH‏ 
من الانعام و (۱۷) من هود (TT)‏ من سورة السجدة. ينهى فيها الله تعالى 

(vr) 5‏ عن الك والتردید. فکیف یمکن القول Sb‏ إدراك الوحي لا يقبل 
LI‏ والتردد؟ 

والجواب عن هذه الشبهة : öl‏ هذه الآيات Ju Y‏ على وقوع eis‏ 
والترديد فعلا ey‏ (ص)۰ بل إنها في صدد التأكيد على هذه الملاحظة أله 
Y‏ مجال SLAY‏ والترديد في رسالته. وان محتويات القرآن الكريم على ps‏ 
وفي الواقع ان مثل هذا الخطاب من باب (اياك اعني واسمعي يا جارة) . 

الشبهة الثامنة : نسبت في القرآن الكريم بعض الذنوب للنبي (ص) وقد 
غفرها الله له. يقول القرآن الكريم: 


Yo\ 


لیغفر لَك الله ما pid‏ من ذنبك ¿GAL Uy‏ 

والجواب : إن المراد من الذنب في هذه الآية الشريفة؛ الذنب الذي 
وجهه المشركون للنبي (ص) قبل الهجرة وبعدهاء وهو إهانته لأصنامهم 
وآلهتهم ol lye‏ من المغفرت مواجهة الآثار التي يمكن ترتبها على ذلك 
وإزالتهاء والشاهد على هذا التفسیر | اعتبر فتح مكة سبباً لمغفرته حيث 
يقول: 

(انا فحنا we LS‏ لیغفر لك الله ما تدم من نك وما تأخر. 

وإذا كان المراد من الذنب المعنی المصطلح فلا وجه لتعلیل المغفرة 
بفتح مکة. 

الشبهة التاسعة : يقول القران الکریم حول زواج النبي (ص) بزوجه زید 
بن حارنه (ei! er‏ المطلقة : 

gis a 

فكيف يتلاءم مثل هذا القول مع العصمة. 

والجواب : إن مثل هذا العمل الذي صدر بأمر الله. ومن أجل القضاء 
على تقليد من التقاليد الجاهليّة المنحرفة (حيث كان يعتبر المتبنى كالابن من 
النسب) كان يخشى النبي (ص) أن يحمله الناس - لضعف إيمانهم ‏ على 
ميولة ورغباتهة الشخصية» وان Saye‏ ذلك الى ارتدادهم عن الدين, وقد أطلعه 
الله تعالى في هذه الآية الشريفة على Ot‏ المصلحة في مكافحة هذا التقليد 
المنحرف أكثر اهميّة. والأجدر به أن ایکون أكثر bis‏ ماله 
الارادة الإلهيّة القائمة على مكافحة نيه Ube‏ لهذا التقليد الخاطىء. اذن 
فهذه الآية ليست في مجال ¿A‏ (ص) وذمه . 


الشبهة العاشرة: 5 القرآن الكريم يعاتب الى (ص) في مواضع 


۱( الفتح ۲۱ 
N‏ الا حزات YU‏ 


عدیدة منها: حين أذن النبى (ص) لبعض الافراد بترك القتال حيث يقول 
Be‏ : 

«عَفا الله عنك لِم أذنت Gog)‏ 

ومنها: : تحریم بعض الامور aa‏ وسات 

. ۳ ما أحل ل الله لك تبتفي مُرضاة آزواجك‎ a الك‎ lel b> 

فكيف ینسجم هذا العتاب مع عصمته؟ 

والجواب : ان مثل هذا الخطاب في واقعه (مدح باسلوب العتاب) 
حيث Jay‏ على مدی ما كان یملکه النبي (ص) من شفقة وحنان حتی على 
المنافقين ومرضى القلوب, حيث لم يبعث اليأس فیهم. ولم یکشف عن 
Lal, ll‏ حين يقدّم مرضاة زوجاته على رغباته وميوله. ويحرم باليمين 
op lela See‏ حقه وهذا لا يعني ٠ e‏ (والعياذ (dL‏ أنه يحاول تغيير حکم الله 
وتحريم الحلال على الناس . 

وفي الواقع ان هذه الآيات من ناحية ما نظير الآيات التي تشير الى 
جهود ۳ (ص) الكبيرة واهتمامه البالغ وحرصه je‏ الشديد لهداية 
الکفار, آمثال قوله تعالی : 

e A‏ فك آلآ یکونوا مُؤْمنِينَ4". 

او الایات التي تدل على ما يبذله من جهد ومشمه في سبیل عبادة الله 
مثل : 0 

¿3 غليك القرآن‎ ie * aby 

وعلى Js‏ حال. فلا تنافي هذه الآيات عصمته (ص). 


. ٤۳ التوبة/‎ )١( 
.١/ميرحتلا‎ )۲( 
الشعراء/۳.‎ (۳, 
.۲- طه/۱‎ (£) 


Yor 


الأسئلة : 


١‏ -ما هي الميزة الاختياريّة للمعصوم على الآخرين؟ hy‏ ثواب يستحقه العمل 
الستند للعصمة CAN!‏ 
۲ -لماذا كان الأنبياء وأولياء الله يعتبرون أنفسهم مذنبین, ويمارسون التضرع 
والاستغفار؟ ‏ 
كيف تتلاءم تأثيرات الشيطان في الأنبياء (ع) مع عصمتهم؟ 
عصمته؟ 
۵ ادا كان الأنبياء جميعهم معصومن فلماذا - Vol‏ - صدر الكذب من ابراهيم 
ویوسف (ع)۲ . ا 
ما هي الشبهة الي طرحت حول “O se”‏ اذكرها مع الحواب عنها. ۱ 
- اذا كان إدراك الوحي لا يحتمل الخطأ والاشتباه. فلماذا ‏ إذن ‏ هی الله 
تعالى النبيّ (ص) عن AL‏ والتردید؟ 
A‏ - كيف تتلاعم نسبة الذنب لنبي الإسلام (ص) في سورة الفتح مع عصمته؟ 
4 اذكر الشبهة المتعلقة بحكاية زيد والجواب Ape‏ 
۰ ما هي الشبهة المتعلقة بعتاب النبي (ص)؟ اذكرها واذكر الجواب عنها. 


Yof 


طرق اثبات النبوة . 

- تعر يف المعحزة. 
الامور الخارقة للعادة . 
- خوارق العادة الالهية . 
- ميزة معحزات الأنبياء . 


طرق اثبات النبوة 

المسألة الأساس الثالثة في فصل النبوة هي كيفيّة ثبوت صدق دعوی 
الأنبياء الحقيقيّين ‏ لدى الناس - وكذب المدّعین الكاذبين. 

لا شك فى أنَّ الشخص الضالٌ والمرتكب للمعاصي التي يدرك العقل 
قبحها لا يمكن الاعتماد cade‏ والثقة به وتصدیقه ويمكن بذلك us oll‏ 
في ادعائه النبوة» فيما لو اشترطنا العصمة في الأنبياء وخاصة اذا كان يدعو إلى 
امور مخالفة للعقل والفطرة ة الائسانی او وجد als‏ في اقواله وأحادیثه هذا 
من ناحیه . 
de “sl a)!‏ رون الاطمتنان بصدقه عند الافراد Lot Seon‏ 
اذا شهد العقل بصحة محتويات دعونه ‏ وكذلك من الممكن أن شت انبوة 
E‏ و !> ee A ee‏ 
ترديد للباحثين عن الحقيقة بأنه er‏ 


ولكن. لولم a oe igs‏ الدلائل والمزشرات المؤدية الى 
الاطمئنان» ولم تصل Al‏ بشارة نبي آخرء فهنا تفرض الحاجة وجود طريق 

خر لاثبات النبوة» وقد ل الله تعالی لحکمته البالغة هذا الطریق» وجهز 
ne‏ بمعاجز هي علامات Obl,‏ على صدق دعواهم. ومن LA‏ ت 
ب LV)‏ 


)\( لقد استخدمت لفظة (الآيات) في موارد أخرى» منها علامات العلم والقدرة والحكمة 
الإلهية في ظواهر الوجود سواء كانت عادية أو غير عادية . 


۳۷ 


والحاصل : انه يمكن GU!‏ صدق الأنبياء الحقيقيين في دعواهم. من 
خلال ثلاث طرق: 

۱ -من طریق الدلائل والمؤشرات المودية الى الاطمئنان. Ju‏ 
الصدق والأمانة والاستقامة وعدم الانحراف عن مسير الح والعدالة 
طوال حياتهم. ومذا الطریق لا یتحقق الا في الأنبياء الذين عاشوا سنوات 
طويلة بي بين الناس وکانت سیرنهم 2 عندهم. أما النبي الذي نَع 
بالرسالة في بدايات شبابه» وقبل أن يتعرّف الناس على شخصيته وسيرته. فلا 
يمكن التعرّف على صحة دعواه وصدقه من طريق هذه المؤشرات والدلائل. 

۲ - أن يعرفه ويبشر به به نبي سابق أو معاصر. ویختص هذا الطريق في 
الناس الذين عرفوا 8 pe‏ واطلعوا على بشارته ودعمه وتأبييده. وبطبيعة 
الحال لا مجال لمثل هذا الطریق في ای الاول. 

۳ -عن طریق Yb]‏ المعجزة الى .يمك ان يكرت انرجا leia st‏ 
وشمولیت. ومن هنا نحاول البحث حول هذا الطریق . 


تعریف المعجرة 

المعجزة عبارة عن الأمر الخارق للعادةء یأتی بها مدّعى النبوة بارادة 
الله » وتکون دلیلا على صدق دعواه . ۱ ۱ 

والملاحظ في هذا التعريف أنه يشتمل على عناصر ثلاثة : 

| وجود بعض الظواهر الخارقة Aly Gol‏ لا يمكن أن توجد من 
خلال الأسباب والعلل العادية. 

AA bo 
. وبإذن خاص من الله تعالی‎ 

ج ‏ ٍن مثل هذا الامر الخارق للعادة یمکن OF‏ بكرن دلیلاً على صدق 
دعوی النبي . وفي هذه الحالة يُصطلح عليه ب «المعجزة) . 

والآن نحاول توضيح هذه العناصر الثلاثة a ls A‏ 


YOA 


4 
الامور الخارقة للعادة 


Sh‏ الظواهر الكونيّة نما توجد - غالبا ins‏ أسباب وعلل يمكن التعرف 
عليها من خلال التجارب المختلفت أمثال أكثر الظواهر الفيزيائية والكيميائية 
والبيولوجية والنفسية . ولکن هناك حالاات ipl‏ تتحقق فيها هذه الظواهر بصورة 
اف حيث لا يمكن Sal‏ على أسبابها وعللها من خلال التجارب 
الحسيّة. وهناك بعض الشواهد تدل على وجود عوامل من نوع آخر oil‏ في 
تکوین هذه الظواه کالاعمال الغريبة والمدهشة A‏ یقوم بها المرتاضون. 
ويشهد المتخصصون في مختلف العلوم ob‏ مثل هذه الأعمال Y‏ تتم وفق 

قوانين العلوم التجريييّة. ويُطلق على مثل هذه الأعمال ب (الأعمال الخارقة 

للعادة) . 
خوارق العادة الالهية 

یمکن تقسیم الاعمال الخارقة للعادة الى قسمین : 

الْرّل : الاعمال التي لا تکون آسبابها وعللها dole‏ ولکنْ اسبابها غير 
العادية في مقدور البشر وتحت اختيارهم» ويمكن التوصل إليها من gn‏ 

بعض التدريبات والتعليمات الخاصة أمثال pa‏ تاضين . 

الثاني : الأعمال الخارقة للعادة والتي لا تتم م إل بإذن Zei‏ حاص ولا 
تكون في متناول اولئك الأفراد الذين لا علاقة لهم بالله تعالى. ومن هنا فلها 
ميزئان : 

. والتعلم‎ Aa taa 

والاخری: VA‏ يمكن أن تسنی les‏ منهاء ولا يمكن 
GY‏ عامل آخر أن يقهرها. 

Jus‏ هذه الخوارق مختصّة بعباد الله المصطفين والمتجين» ولا يمكن 
أن تکون في متناول أيدي الضالین والعاشین . ولکنها Y‏ تختص بالأنبياء» بل 
ریما زود بها بعض أولياء الله » ولذلك لا يُصطلح عليها كلها في علم الكلام 
ب (المعجزة). والمعروف أن یطلق على مثل هذه الأعمال في حالة صدورها 


۳۹ 


من غير الأنبياء (الکرامة) كما ان العلوم الالهيّة غير العادية y‏ تختص بوحي 
I N‏ یزود بعضهم Hu‏ هذه العلوم + بطلق عليها (الالهام) أو 
(التحدیث) . 

العادات EN)‏ وغير KEY!‏ فاذا كان الاتيان بالخارق ال ae Sub‏ 
أو التعلّم أو يمكن لعامل آخر منع حدونه أو استمراره أو ابطال vob‏ فلا فلا 
يكون هدا العمل من قبيل خارق العادة الإلهي. ويمكن أن یعتبر ضلال فرد 


وفساد معتمد انه وأخلاقه مؤشراً آخر على عدم ارتباطه بالله تعالی ۰ وعلى كون 
آعماله شيطانية أو Gl‏ 


وتجدر الاشارة هنا الى ملاحظة get‏ وهي آنه: : نعتبر الله هو الفاعل 
لهذه الاعمال الخارقة للعادة (بالاضافة لفاعليّته بالنسبة لکل المخلوقات ومنها 
الظواهر ¿(Gal‏ وذلك بملاحظة إناطتها بإذن gb‏ منه O Hi‏ ويمكن Las!‏ 
أن ننسبها الى الوسائط - أمثال الملائكة والأنبياء ‏ بملاحظة دورهم فيها 
کوسطاء أو فاعلین قریبین. كما نسب القرآن الکریم لعيسى (ع) إحياء 
الموتی . وشفاء المرضی. وخلق الطير". ولا تعارض بين هاتين النسبتین» 
oY‏ الفاعليّة الالهيّة في طول فاعليّة العباد. 


ميزة معحرات الأنبياء 

العنصر EN‏ في تعريف المعجزة ؛ Sl‏ معجزات الأنبياء al‏ ودليل على 
صدق دعواهم. > ومن هنا إنّمايُطلق في علم الكلام مصطلح (المعجزة) على 
الأمر الخارق للعادة حين يصدر دليلا علی تبوة eE‏ اضافة الى استناده الى 


الإذن الالهي الخاصء وبقليل من التعميم والتوسع في مفهومه یصبح شاماد 
الامور الخارقة للعادة 2 - ally‏ تصدر Ys‏ على صدق دعوى الامامةء 


(۱) الرعد/۲۷. وغافر VA]‏ 
(mM‏ آل عمران /۰1۹ والمائدة/ ١١١‏ . 


ولذلك BR‏ مصطلح (الكرامة) بسائر الخوارق الإلهيّة للعادة. و تصدر 

من أولياء cal‏ مقابل خوارق العادات A‏ تستند الى القوی الشيطانية 
والتفسانية. أمثال: السحرء والکهانت وأعمال المرتاضين. ومثل هذه الأعمال 
كما أنها قابلة للتعلیم والتعلم , کذلك یمکن قهرها بقوة آرقی منها. والغالب 
sl‏ یمکن أن نثبت عدم انتسابها الى الله من طریق سوء أخلاق أصحابها وفساد 
معتقداتهم . 

والملاحظة التي يلزم yl‏ إليها هنا هي أن معجزات ia‏ بدت 
- بصورة مباشرة - tite‏ في دعوی النبوق Ul‏ صحة محتوى الرسالة ولزوم 
الاطاعة em‏ والأوامر | vals‏ فإنها تت بضورة غير مباشرة. وبتعبير 
آخر: تثبت نبوة الأنبياء )2 بالدليل العقلي Ul, e‏ محتويات رسالاتهم ES‏ 
بالدليل gal‏ 


)1( يلاحظ الدرس الرابع في الجزء الاؤلء والدرس الحادي والعشرون في الجزء الحاضر 
من هذا الكتاب . 


55١ 


الأسئلة : 


١‏ ما هي الطرق التي يمكن التعرّف من UA‏ على الأنبياء الحقیقیین؟ وما هو 
الفرق بين هذه الطرق؟ 

۲ -ما هی da‏ على Gis‏ المدّعين الكاذبين؟ 

ند ل 

ade‏ للعادة؟ 

ه ما هو الفرق بين الخارق CAY‏ للعادة. والخارق غير GAM‏ 

۱ للعادة؟‎ AY -ما هي الطرق للتعژف على الخارق‎ ١ 

۷ -ما هي اليزة التي تتميّز بها معجزات الأنبياء عن ساثر الخوارق الإهية 
للعادة؟ 

۸ -وضح مصطلخي المعجزة والكرامة . 

SE هل إن العجزة عمل مستند الى الله أم الى‎ - ٩ 

٠‏ -هل i!‏ المعجزة دليل على صدق ven‏ أم bno Je‏ محتوى الرسالة؟ 


۳۹ 


رالدرس الشامن والعشرون | 


هل إل الاعجاز يشي مد ام 
هل إِنَّ خرق العادة تغيير في السئة الإلهيّة؟ 

- لماذا كان نبي الإسلام يمتنع عن الا تیان بالمعجزات؟ 
هل إن المعجزة پرهان عقلي أم دليل إقناعي؟ 


PRES o 


حل عدة 

طرخت بعض الشبهات حول مسألة الاعجاز. وفیما يلي نستعرضها 
ونجیب عنها: 

الشبهة الاولی : إن لكل ظاهرة ile‏ خحاصة. یمکن التعزف علیها من 
خلال التجارب ll‏ وعدم التعرّف على ile‏ ظاهرة نتيجة لنقص أدوات 
التجربة ووسائلهاء لا يمكن أن يعتبر دلیلا على عدم وجود العلة العاديّة لتلك 
الظاهرة من هنا فيمكن القبول والاقرار بالظواهر me‏ للعادة لسبب واحد 
وهو آنها وجدت نتيجة علل وعوامل مجهولة. وكحن أقصى یمکن أن نعتبر 
التعرف على عللها في الزمان الذي ما زالت لم تعرف ولم GES‏ فيه day‏ 
عملا معجزا UL‏ أن ننکر وجود العلل التي يمكن اكتشافها ومعرفتها من خلال 
التجارب ób «Ela‏ هذا يعني Ls‏ لمبدأ el‏ وهو باطل . 


والجواب: Of‏ مبدأ العليّة لا يقتضي اكثر من ان تكون JS‏ موجود 
برط Sy ¿Dale os‏ هذا المبدا لا يفرض أن تكون Js‏ عل قابلة 
dr‏ والا کتشاف من خلال التجارب العلميّة.» ولا یوجد آي دليل على 
دلك ‏ لان ميدان التجارب العلميّة ومجالها محدّد بالأمور cin Ll!‏ ولا يمكن 
أن پثبت من خلال ادوات المختبرات وأجهزتها وجود ۳ ما وراء الطبيعة أو 
نفیها. أو عدم تأثیرها . 

OY تفسير الاعجاز بالتعرف على العلل المجهولة فغیر صحیح» ذلك‎ Ul 
فلا‎ ¿Col امکن التوصل إليها من طريق العلل والعوامل‎ ol هذه المعرفة‎ 
¿Sl - يكون هناك فرق بينها وبين سائر الظواهر العادیّف ولا يمكن اعتبارها‎ 
وجه كان أمراً خارقاً للعادة. أمّا لو حصلت المعرفة المذكورة بصورة غير‎ 


Yo 


Ole wae Gale‏ كانت il‏ اننا للعادة وفيما لو كانت مستندة الى اذن 
a‏ من الله تعالى. وصدرت كدليل على صدق النبوة - ستعتبر من أقسام 
المعجزة (المعجزة (Gall‏ كما في معرفة عيسى (ع) ما يأكل الناس وما 
يلبسون. حيث اعتبرت من معجزاته". ولكن لا يمكن par‏ المعجزة بهذا 
القسم. ونفي سائر اقسامهاء وأخيراً بیقی التساؤل عن الفرق بين هذه الظاهرة 
وسائر الظواهر الخارقة للعادة في علاقتها بمبدأ العليّة. 

الشبهة الثانية: جرت ZN‏ الإلهيّة على أن توجد كل ظاهرة من طريق 
Se‏ والایات القر asl‏ تصرح al‏ «لن do‏ لسنة الله تبدیلا dos Es‏ 
EY‏ الله Ph pd‏ وخرق العادة بمثابة التغيبر والتبديل LU‏ الإلهيّة تنفيه 
هذه الآيات. 

وهذه الشبهة کالسابقة. مع الفرق في أن الشبهة السابفة Jar‏ عليها 
Jal‏ فحسب. وهذه الشبهة استند فيها للآيات EN‏ 

والجواب: OL‏ هذا الرأي الذي يُعتبر حصر اسباب الظواهر وعللها فى 
الاسباب والعلل العادية من السشن الالهيّة التي لا تقبل التغيير. . . مثل هذا 
الرأي لا cade Jo‏ ونظیره أن de par Ob ed‏ الحرارة بالنار من السنن 
الإلهيّة التي لا تقبل التغيير. ويمكن القول تجاه هذه الادعاءات ae ol‏ انواع 
العلل المختلفة لأنواع المعلولات. وقيام الاسباب غير العادية مقام الأسباب 
العادية هو مما يحدث في العالم دائماء ومن هنا يلزم اعتبار ذلك من السنن 
NN‏ وحصر الأسباب بالأسباب العادية یعتبر > لها. تنفيه الآيات 
القرآنية الكريمة . 

وعلی کل حال فتفسير الآيات الدالّة على زه نفي التغيير والتحويل في 
السنن الالهية بأن لا يفوم مقام الاسباب Lala‏ شيع ا من السنن التي y‏ 
تقبل التغيير یذ تفسيراً بلا دليل» بل هناك آيات کثيرة تدل على وقوع 


(۱) آل عمران/ 1۹ . 
(۲) فاطر/۰1۳ دالاسراء/ ۰۷۷ والا<: اب/1۲ والفتح /۲۳ . 


۳۹۹ 


المعجزات وخوارق العادات تقف كدليل قوي على عدم صحّة هذا التفسیر 
ولا بد من البحث عن نفسيرها الصحيح في كتب التفسير. ونشير له هنا 
بایجاز: فتقرل: بان da‏ المجموعة من الآيات الشريفة تستهدف نفي aire‏ 
المعلول عن العلةء لا أنها تنفي بعد الع وقيام العلّة غير العاديّة مقام العلة 
العاديةء بل یمکن القول Sb‏ القدر المتیقن من مورد هذه الآيات. هو تأثیر 
الأسباب والعلل غير العادیة . 

O een 
N lis وخوارق العادات» وامتنع‎ ee الاسلام (ص) راب‎ 
ادن‎ dll SUN lay Jb بالمعجزات‎ OLY! فإذا كان‎ "tld عن الاستجابة‎ 
فلماذا لم يستفد النبی (ص) من هذا الطريق لاثبات نبوته؟‎ 

GUY ode I ¿al‏ مرتبطة بالطلب الذي صدر منهم lake‏ او 
لأهداف eet‏ غير طلب الحقيقة"'. بعد إقامة الحجة عليهم. وإثبات 
نبوّته (ص) بالطرق الثلاث (دلائل الصدق. وبشارات الأنبياء السابقین 
وإظهار المعجزة) ولكن الحكمة الالهية اقتضت عدم الاستجابة لهم. 

وتوضيحه: إن الهدف من إظهار المعجزة ‏ وهي أمر استثنائي في النظام 
الحاكم في الكون وتصدر أحياناً استجابة لمطالبة الناس (أمثال ناقة 
صالح (ع))۰ واخری ابتداءً ومن دون مطالبتهم (كمعجزات عيسى (ع)) - 

هو التعريف بأنبياء الله وإقامة الحجة على الناس. لا إلزامهم وقهرهم 0 

قبول دعوة الأنبياء ولا اجبارهم على التسليم والانقياد الجبري » ولا توفير 
مشاهد pi]‏ والتسلية لهم. والتلاعب بنظام y GLY‏ العادية . 


ومشل هذا الهدف Y‏ يقتضي tics ey‏ 


سس 


)\( الانعام / ۰۳۷ و ۰۱۰۹ ویونس / ove‏ والرعد/۰۷ والانبياء of.‏ 
ز۲) الانعام / Yo‏ و۰۱۲ وطه/۰۱۳۳ والصافات /۰۱ والقمر/۰۲ والشعراء/1 وه 


و ۰۱۹۷ والاسراء/۰۵۹ والروم /۵۸. 


۳۷ 


الاستجابة .. احیانا - مخالفة للحكمة ونقض للغرض. أمثال المطالبة ببعض 
الأعمال التي = طریق الاختیار وتقهر اس علی تقبل دعوة الأنبياء (O‏ 
أو الطلب الصادر عن دافع العناد. او لأهداف ei‏ عب البحث عن الحقيقة. 
وذلك N‏ - من ناحية - ستؤدي بالمعاجز SIN‏ الناس لمشاهدتها 

من أجل قضاء وقتهم في party‏ والتسلية. أو أنهم يلتفون حول الأنبياء 
مستهدفين تحقيق بعض al gel‏ ومن ناحية a‏ ستزول أجواء 
الامتحان والاختيار pl‏ . وسيتبع الناس الأنبياء عن col SI‏ خاضعين لتأثير 
عوامل الضفط والقهن وکلا الناحیتین مخالف للحكمة والهدف من اظهار 
المعجزات . 

Ul,‏ في غير هذه المجالات. وحین تقتضي الحكمة الالهية فان الانبیاء 

سيستجيبون لطلب الناس. کالمعاجز الکثيرة التي A‏ بها نبي الاسلام (رص)ء 
وقد ثبت نقل بعضها بالتواتر» وفي مقدّمتها معجزته الخالدة أي القرآن الكريم 
وسيأتي البحث عنها. 


الشبهة الرابعة : إن المعجزة من جهة اناطتها بالاذن الالهي الخاص 
تكون Su‏ وآية على وجود الارتباط الخاص بين الله وحامل Ha a!‏ 
منحه هذا الاذن الخاص لهذا ال cial‏ وبعبارة eel‏ قد os‏ عمله 
code‏ وعن طريق إرادته. ولكن لا يلزم ic‏ من هذا الارتباط ان یکون هناك 
ارتباط آخر بين الله تعالی وحامل المعجزة il‏ رسول وقد تلقى الوحي منه. 
اذن فالمعجزة ة لا يمكن أن تعتبر دلیلا عقلياً على Bao‏ دعوی الب واکثر ما 
تال علیه في هذا المجال of‏ تکون ولد Lotto Cb‏ علیها فحسب. 


والجواب : iI‏ العمل الخارق للعادةء وان كان من نوع الخارق الالهي 
¿salad‏ لا يدل بنفسه على وجود علاقة الوحي. ومن هنا لاا يمكن أن تعتبر 
كرامات اولياء الله > على نبوتهم .ولكنٌ الحديث هنا هو حول ذلك 
الشخص الذي ادعی ries‏ واظهر المعجزة aly Wo‏ على صدق دعواه واذا 
افترضنا آن lao‏ ادعی النبوة Las‏ فهذا يعني أنه قد ارتکب اعظم المعاصي 


1۸ 


وأبشعهاء Es ae‏ على عمله أسوأ المفاسد في الدنيا ESP‏ 

ومثل هذا الشخص لا يصلح بدا لمثل هذا الارتباط بالله تعالىء ولا 
تقتضي الحكمة LEN‏ تزويده بالقدرة على إظهار المعجزت ليكون o‏ في 
ضلال العباد Del ul‏ 

والحاصل : ان العقل يدرك بوضوح - أن الشخص الذي يصلح لهذا 
الارتباط الخاص مع الله تعالى. والتزود بالقدرة على إظهار المعجزات؛ انما 
هو الشخص الذي لا يخون مولاه. ولا يكون سبباً في ضلال العباد وشقائهم 
الأبدي . 


إذن فاظهار المعجزة دلیل عقلي قاطع على ine‏ دعوی النبوة. 


)۱( الانعام /۲۱ و۳٩ Vita‏ والاعراف/۰۳۷ ویونس/۰۱۷ وهود/۰۱۸ والکهف/۰۱۵ 
والعنکبوت ۰*۸ والشوری/۲ . 
(۲) الحاقة/ 51 - 4۱ . 


۳۹۹ 


الأسئلة : 


۱ ما هو مضمون CL Te‏ وماذا يلزم منه؟ 

y‏ لاذا كان الاعتراف بمبدأ العليّة لا ينافي الاعتراف بالاعجاز؟ 

Y‏ لاذا لا يصح تفسير الاعجاز بمعرفة العلل الجهولة؟ 

a ٤‏ 1 الاعتراف بالاعجاز ينافي عدم pas‏ اسن الاهيّة peal‏ ولماذا؟ 
- هل öl‏ الأنبياء كانوا يأتون بالعجزة ابتداءً؟ أم A‏ نهم كانوا يأتون مپا استجابة 
لطالبة الناس؟ 

۱ - اذا لم يستجب الأنبياء لكل ما يطلبه الناس من معاجز؟ 

۷ - وضح هذه الفکرة : إن العجزة ليست دلیلا ظنياً إقناعياً فحسب. بل bel‏ 
دليل عقلي على صدق N eds‏ 


۳۷۰ 


اه الأنبياء . 

عدد الأنبياء . 

- النبوة والرسالة . 
-الاثبياء اولو العزم: 


>dei‏ الأنبياء 


لقد بحثنا حتى الآن في ثلاث مسائل أساس من مسائل ابو ووصلنا 
لهذه النتيجة. e‏ ملاحظة قصور المعرفة البشرية من الوصول ؛ لکل المعلومات 
والمعارف المؤثرة في السعادة الدنيوية Sp a‏ الحكمة الالهية تقتضي 
ا الضروريّة ads‏ أولئك لسائر 
البشر بصورة سليمة «A‏ دون أن تتعرض لاي تشویه وتلاعب . ومن ناحية ان 
على الرسل إبلاغها للآخرين بصورة تقيم الحجة عليهم» وأفضل الطرق 
وأكثرها شموليّة في هذا المجال هو اظهار المعجزة. 

وقد أثبتنا هذه المفاهيم بالبراهين العقليّة. ¿Sy‏ هذه البراهين لا تدل 
علی ضرورة تعدّد الانبياء والكتب والشرائع ¿el‏ فإذا öf ee‏ ظروف 
الحياة البشريّة بالصورة التي يمكن فیها لني ما أن يني كل ما یحتاج اليه 
الب حتی نهاية العالم» بحيث يتمككن JS‏ فرد أو جماعة - عبر التاریخ - من 
التعرّف على وظيفته من خلال رسالة هذا ob ¿a‏ ذلك لا يكون مخالفاً ' 
لهذه البراهين . 

: نعل‎ ES), 

WGI‏ 7 عمر الانسان - اي انسان كان ومنهم الأنبياء ‏ محدود وقصیر 
ولا تقتضي حكمة الخلق بقاء النبي الأول E‏ حتى نهاية العالم. ليهدي جميع 
البشر بشخصه. 

وثانياً : الملاحظ عدم اتحاد وتشابه ظروف الحياة البشرية في مختلف 
الأزمنة والأمكنةء ومد الاختلاف في الظروف isle,‏ مع ملاحظة التعقيد 
التدريجي sil‏ تتعرض له العلاقات الاجتماعيّة. يمكن أن يكون له تأثيره في 


۳۷۳ 


ع الأحكام والقوانين الاجتماعيّة وکمیتها. وربّما فرض - أحياناً - aes‏ 
قوانين جدیدة er Sly‏ بیان مثل هذه القوانین وإبلاغها بوساطة ۳ مبعوث 
قبل آلاف السنین . لكان مثل هذا البیان‌والابلاغ Le‏ و كما zu‏ الحفاظ 
عليها. ویعسر تنفیذها في مجالاتها الخاصة. 

ثالثاً: في الکثیر من الأزمنة والعصور السابقة. لم تكن وسائل الاعلام 
و(مکانات النشر متوفرة لدعوة AN‏ بالصورة :التي یمکن Steal ZU‏ رسالته 
لجمیع البشر في العالم . 

رابعاً: إن تعالیم النبي قد تتعزض في وسط الأمة التي CAE‏ هذه 
التعاليم منه وبمرور الزمن. ونتيجة لشتى العوامل - الى التحريف" والى 
تفسيرات منحرفة EE‏ لهاء وبعد فترة من الزمن ریما تتحول الى دين مشوه 
ومنحرفء كما هو الملاحظ في دين عيسى التوحيدي حيث تحول لدين 
التثليث . 

ومن خلال هذه الملاحظات تتضح الحكمة في تعدٌّد الأنبياء (ع) 
واحتلاف الشرائع السماوية حول بعض الاحکام العبادية والقوانين الاجتماعية”') 
بالرغم من اتحادها في اصول العقائد والأسس الأخلاقيةء واشتراکها في أصول 
الأحكام الفردية والاجتماعيّة” فالصلاة _ مثلا - ER‏ في جميع الأديان 
al‏ وإن اختلفت الأمم في طريقة أدائها او في قبلتهاء وكذلك الزكاة 
GEV,‏ فهي مشرّعة في كل الشرائعء وان اختلفت في مقدارها ومواردها. 

وعلى 4s‏ حال. يجب على JS‏ انسان الايمان بجميع الأنبياءء وعدم 
التفريق بينهم. في مجال الاعتقاد والتصديق بالنبوةء وكذلك التصديق بکل 


)\( للتعرف على نماذج من هذه التحريفات یراجم كتاب (الهدى الى دين المصطفى) 
للعلامة الشيخ محمد جواد البلاغي النجفي . 

. ۱۷ / المائدهة/۰1۸ والحج‎ (Y) 

(۳) البقرة/۱۳۱ -۰۰۱۳۷و۰۲۸۵ وال عمران/۱۹ ۲۰ . 


۳۷ 


الرسالات والتعالیم النازلة عليهم" وعدم التفریق بينهاء ولا عی کیت ی 
نبي منهمء أو تكذيب اي حكم من أحكامهم. بل إن تكذيب واحد منهم» 
بمثابة تکذیب لجمیعهم؛ وانکار حکم الهي واحد کا لجميع أحكام 
الله وبطبيعة الحال فإن الوظيفة العمليّة لكل Cue ce‏ زمان : اتباع 
التعاليم cl‏ لنبي تلك ON‏ وذلك الزمان . 

والملاحظة التي یلزم التأكيد عليها هنا: ÖL‏ العقل الانساني وإن أمكنه 
التوصّل من خلال الملاحظات السابقة الى ادراك الحكمة في ds‏ الأنبياء 
والكتب ¿al‏ والاختلاف بين الشرائع السماویة: ولکنه Y‏ يمكنه التوصل 
لمعیار ¿da‏ لتعدد الانبياء Be‏ السماوية. بحيث يمكنه pl‏ وفقه في 
st‏ زمان أو مكان يلزم Be‏ نبي جدید أو شريعة جديدة» وکل ما يمكنه فهمه 
عدم الضرورة لبعثة نبي si‏ فيما لو كانت الظروف A‏ يعيشها البشر 
بالصورة التي تصل معها دعوة الأنبياء لجمیع البش وتبقی معها الرسالة سليمة 
ومصونة للمستقبل. وعدم a yas‏ $ الظروف الاجتماعيّة يفرض 
تشر يعات أساس جدیدق را في الأحكام والقوانين الموجودة. 


عدد الأنبياء 

آشرنا سابقاً الى ان العقل لا يملك طريقاً ثبت من خلاله sae‏ الأنبیاء 
والكتب السماویت ولا يتيسر إثبات Jul‏ ذلك الا من طریق الدلیل النقلي . 
والقرآن الكريم وإن اكد St‏ الله تعالى بعث لكل al‏ نیا" ولکنه لم is‏ 
عدد الأمم وأنبيائهم . Wil,‏ اقتصر على ذكر أسماء عشرين أو Ast‏ بقليل» من 
الأنبياء (ع) وأشار لقصص وحکایات بعض منهم دون ان یصرح بأسمائهم". 


- الشوری/۰۱۳ والنساء/ ۱۳۹ و ۰۱۵۲ وآل عمران/۸۸‎ )١( 
النساء/ ۰۱۵۰ والبقرة/۸۵.‎ (r) 

SUYA ۰۲6 فاطر/‎ (۳ 

VÍA و‎ YEX/a A ):( 


YVo 


ولكن ورد في an‏ بعض الروایات عن أهل بيت العصمة والطهارة DO‏ ان الله 
بعث مئة وأربعة وعشرين wi.‏ من الانبیای ils‏ سلسلة الأنبياء las‏ من آدم al‏ 
البشر (ع) وتختم بمحمد بن عبدالله (ص). 

وبالاضافة لاطلاق تسمية (Gall)‏ على أنبياء الله. وهو da‏ على هذا 
المنصب N‏ الخاص. فإنهم يمتلكون صفات اخرى أمثال (النذير) 
و(المنذر) و(البشير) و «المشر) واعتبروا من (الصالحين ن) و (المخلصين) 
وقد بلغ بعضهم مقام (الرسالة) وورد في بعض ge‏ و أن عدد الرسل 
الالهيين ثلاثمئة وثلائة عشر"". 

ولذلك نبحث هنا عن مفهوم النبوة والرسالة. والفرق بين N‏ 
والرسول. 


النبوة Sy‏ سالة 

اه لفظة رالرسول) بمعنی (حامل N‏ ولفظة الب |ذا کانت dato‏ 
من le‏ (نبأ) ¿edo‏ بمعنی (صاحب الخبر المهم)ء وإذا كانت مشتقة من BU‏ 
(نبو) فهو بمعنی : (صاحب المقام الرفيع والشریف) . 

ویعتقد بعض الناس Of‏ مفهوم ال أعم من مفهوم الرسول وذلك OY‏ 
الب هو الذي نزل عليه الوحي من cal‏ سواء كان [rele‏ بالابلاغ أم لم يكن 
بينما الرسول هو المأمور بابلاغ الوحي ایضا. 

ولکنْ هذا التفسبر غير صحیح. وذلك CY‏ ذکرت في بعض الآيات 
الكريمة ie‏ صفة OS pp)‏ مع أنه وفق التفسیر المذكورء یلزم 
تذکر الصفة A‏ 5 تتضمن المفهوم العام وهي (النبي) قبل ذكر الصفة الخاصة 


(۱) يلاحظ كتاب الاعتقادات للصدوق. وبحار الانوار اج ۱ص وص ۳۲ وص 4١‏ 
من الطبعة الجديدة. 

(۲) البقرة/ ۰۲۱۳ والنساء/ ۱۱6 . 

(۳) بحار الانوار /ج ۱ ص ۳۲ من الطبعة الجدیدة. 

)£( مریم / 01 و ۵. 


۳۷۳۹ 


(الرسول) اضافة الى عدم وجود دليل على اختصاص الامر بإبلاغ الوحي 
Je‏ 

وورد في بعض الروایات أن مقتضی مقام GS‏ ال رى فناخها بلاق 
الوحي في النوم oly‏ يسمع صوته في اليقظة. بینما صاحب مقام الرسالة 
يشاهد ملك الوحي في اليقظة Sal‏ 

¿Sy‏ هذا الفرق لا يمكن حمله على مفهوم اللفظ وعلى کل حال 
GUL‏ یمکن eS Of alts‏ من حيث المصداق Y)‏ المفهوم) أعم من 
الرسول. أي Las‏ كانوا يملكون مقام النبوق Lily‏ مقام الرسالة 
فهو مختص بجماعة منهم. وعدد الرسل وفق الرواية السابقة (ثلاثمئة وثلاثة 
عشر) وبطبيغة الحال يكون مقامهم أسمى من مقام سائر الأنبياء كما أن الرسل 
لم يكونوا متساوين من حيث الدرجة والفضيلة” وقد نال بعضهم مقام 
(الإمامة) Lal‏ 


t 

الانبياء اولو العزم 
Ze‏ القرآن الكريم عن جماعه من الأنبياء Pr) et‏ العزم)“ ولکن لم 
کا خصائصهم . ويستفاد من روايات أهل البيت 0( al‏ عدد الأنبياء اولي 
ا حمسة» وهم os‏ الترتیب الزمني : : Ally cr‏ وموسى ۰ وعيسى 
ER‏ بن عبد الله (عليهم الصلاة AL‏ والميزة التي تمیزهم عن سائر 
الأنبیای إضافة للصبر والاستقامة المتميزة التي تیا بها وأشير ير اليها في 
القرآن الكريم هي : إن by‏ لكل واحد منهم US‏ وشريعة مستقلّ وقد اتبع 


. ۱۷۱ أصول الكافي/ج ۱/ص‎ )١( 

(۲) البقر:/۰۲۵۳ والاسراء/۵۵. 

۳( البقرة/ ۰۱۲ والانبیاء/ ۰۷۳ والسجدة VE‏ 

.۳۵/ glee Vi (£) 

زه) بحار الانوار اج ۱ص ۰۳-۲۳۳ ومعالم النبوة/ص ۰۱۱۳ 


۳۷۷ 


شريعته الانبیاء المعاصرون له detal‏ عنه. حتى يُبعث نبي آخر من 
أولي العزم بالرسالة. وياتي بکتاب وشريعة جديدة. 

ومن خلال ذلك اتضح OF‏ من الممکن اجتماع نیّین في زمان واحد. 
كما عاصر لوط إبراهيم (ع). وهارون موسى © ویحی عیسی (ع)۰ في 
زمان واحد. 


ملاحظات 


في ale‏ هذا الدرس نشير - بإيجاز ‏ الى بعض الملاحظات ونقتصر 
على So‏ عناوینها. دون طالة البحث عنها: 
| إن أنبياء الله يصدّق بعضهم Lau‏ ویشر السابق منهم ببعثة النبيّ 
GA‏ ومن هناء فإن الذي id‏ الأنبياء السابقون أو المعاصرون له يعتبر 
sts‏ 
Se‏ أنبياء الله لم يطلبوا الاجر على ممارسة وظائف النبوة ومهامها 
من aS‏ 5 ونبي الاسلام (ص) لم يطلب من Lat «al‏ لرسالته الا ایصاء‌هم 
بالمودة لأهل a‏ ليؤكد أكثر على اتباعهم والتمسك بهی وفي الواقع öl‏ 
فوائد ومعطيات هذه الوصية تعود للأمة e‏ 
- كان لبعض آنبیاء الله مناصب الهيّة ۳ ى أمثال القضاء والحکم. 
ويمكن 0 نذكر من جملة هؤلاء الأنبياء السابقين داود وسليمان «o‏ ويمكن 
أن بستفاد 1 ¿Y‏ )1( من سورة en ale‏ فرضت الاطاعة لکل رسول 
Ls Jul ol all a‏ کانوا یتمتعون بأمثال هذه المناصب. 


les‏ بعض الجن - وهم نوع من المخلوقات المختارة ALEA‏ ولا 


Je)‏ عمران/۸۱. 

pa (۳۱‏ ۰۹۰ ویس /۰۲۱ والطور/ ۰1۰ والقلم /۰40 ویونس/۰۷۲ وص/۰۸۱ 
وهود/۲۹ و ۰۵۱ والفرفان/ ۰0۰۷ والشعمراء/ ۱۰۹ و ۱۳۷ و ۱۶۵ و554١‏ و ۰۱۸۲ 
ویوسف/؛ ۱۰ . 

(۳) الشوری/۲۳. 

. سبا/۷‎ ct) 


۳۷۸ 


يمكن للمشر رژیتهم في الظر وف العادية | علی دعوه بعص : بعض الأنبياء 
صلحا أتنا 

الالهیین وقد آمن بهم بعضص نهم وأتقيائهم . oe‏ 

لموسى 8( (ye) Aa‏ كما أن بعضهم که وا بأنبياء الله از 

5 Hol il 


FY. الاحقاف/59‎ )١( 


VE الجن/۱‎ (1) 


۳۷۹ 


الأسئلة : 


١‏ - بين الحكم والاسباب من تعدّد الأنبياء. 

۲ ما هي وظيفة الناس تجاه دعوة الأنبياء جميعا وتعاليمهم؟ 

۳ ما هي الحالة التي لا یلزم معها ارسال ZI‏ الجديد؟ 

اذکر عدد الأنبياء والرسل. 

ه ما الفرق بين النبي والرسول؟ وما هي النسبة بینا من حيث الفهوم . ومن 
حيث الصداق؟ 

GL 1‏ الناصب Y‏ يفضل بعض الأنبياء على بعضهم الآخر؟ 

۷ -من هم الأنبياء ولو العزم؟ وما هي خحصائصهم؟ 

۸ -هل يكن تعدد الأنبياء في زمان واحد؟ واذا كان ذلك مکنا فاذکر بعض 
النماذج والأمثلة . 

Ea ما هي الصفات الأخرى للأنبياء‎ ٩ 

۰ ما هو موقف ان من الأنبياء من حيث الكفر والايمان؟ 


۳۸۰ 


المقدّمة . 


موقف الناس تجاه الأنبياء . 

عوامل معارضة الانبياء ودوافعها. 
الأساليب التي استخدمت لمواجهة الأنبياء . 
- بعض الستن الالهية في إدارة الامم. 


المقدمة 


حين يذكر القرآن الكريم الأنبياء السابقين» ويستعرض قصص حیاتهم 

النيرة والمبارکة. ويزيل غبار التحريف والتشويه العمدي His‏ العمدي من 
صفحات تاريخهم المشرقة؛ ler las Ll i‏ الامم تجاه 
الأنبياء (ع). 

فمن ناحية. یتعرض لمواقف الناس تجاه A RA‏ 
دفعتهم لمعارضتهم. ومن ناحية ا pa‏ لى طرق الهداية والتربية التي 
آستخدمها cel‏ وأساليب مكافحتهم ی لءوامل الكفر والشرك 
a N;‏ على السنن الالهيّة في إدارة الشعوب والمجتمعات› 
وخاصّة العلاقات والمواقف المتبادلة بين الناس والأنبياءء حيث تشتمل على 
ملاحظات مثمرة وتربوية رائدة. 

وأمثال هذه البحوث -وان لم ترتبط بصورة مباشرة بالمسائل العقائدية 
والكلاميّة ‏ ولكن بما أنها تسلط بعض الأضواء على مسائل النبوةء وتزيل 
الكثير من الغموض والتعقيد عنهاء ومن أجل تأثيراتها الفاعلة والمثمرة في 
إصلاح الناس وتربیتهم وآقتباس العبرة والموعظة من الحوادث ,2 
المهمة؛ فانها تملك أهمّية cl‏ ومن هنا نشیر في هذا الدرس الى آهم هذه 
البحوث . 
موقف الناس تجاه الأنبياء 


حين ينهضص الأنبياء الإلهيون لدعوة النامر. لعبادة الله Mods‏ وإطاعة 


ر النحل/۰۳۹۱ والأنبياء/ ۰۲۵ وفصلت/۰۱1 والاحقاف/۲۱. 


YAY 


تصالیمه. والإعراض عن أصنامهم والهتهمالباطلة. ورفض الشياطين 
والطواغيت. والابتعاد عن الظلم والفساد والمعاصي والأعمال القبيحة؛ فانهم 
سیواجهون بمعارضة الناس لهم ومخالفتهم". وخاصّة من أمثال حکام 
المحتمع. وأثريائهم ومترفيهم المنتشين والغارقين بحياتهم العابثة PW‏ 
والمغرورين بأموالهم ومناصبهم. أو بعلمهم وثقافتهم". إن هؤلاء cae‏ 
كل جهودهم وقواهم A‏ الأنبياء والوقوف بوجههم . 35 34 ae‏ 
الجماعات والفئات الاحری لاتباعهم . ويصدونهم عن اتباع الخو 
- وبصورة تدريجيّة ‏ ستؤمن بالأنبياء الالهیین جماعة قليلة اکثرها من محرومي 
المجتمع”'. ۱ 
ومن النادر إقامة مجتمع على اساس العقائد الصحيحة. وموازين العدل 
والقسط واطاعة أمر الله والانبیای. كما هو الملاحظ في زمان سلیمان 0( حيث 
وجد مثل ذلك المجتمع. وان كانت بعض تعالیم الأنبياء ستشل Ua‏ 
ی الشعوب وتنفذ ul‏ جوهر ثقافتهم وتأخذ بالانتقال من 7 eg AN‏ 
تست الکن واا م A‏ وتات بك ا 
الکفر. كما هو الملاحظ في الکثیر من الانظمة الحقوقية والقانونيّة في العالم 
حيث نها مقتّبسَة من الشرائع السماويّة ویطرحها اصحابها کآراء OU pay‏ 
مبتکرة لهم دون أن Su‏ مصدرها ومنبعها الاصلي . 


عوامل معارضة الأنبياء ودوافعها 


إن لمعارضه الأنبياء ‏ إضافة للعامل العام وهو الرغبة Pol‏ وآتباع 


(۱) ابراهیم/ ۰۹ والمؤمنون/ 44 . 

vt )۲( 

. 45 والزمر/‎ VA] غافر/۰۸۳ والقصص‎ (Y) 
.۳۳ الاحزاب/ ۰۱۷ وسبا/۳۱ ۔‎ )٤( 

Ens TV. هود/۲۷‎ (0) 


YAS 


الأهواء ال - عوامل ودوافع ا منها: rl ¿ly cual‏ 
والاستكبار؛ التي تبرز كثيرا في أوساط الأشراف والأثرياء والمترفين والطبقات 
العليا في المجتمع”› ومنها العصبيّات والالتزام المتشدّد بتقاليد السابقين 
والآباء والأجداد. والعادات الخاطئة المتفشية بين الشعوب المختلفة۳ 
وكذلك يعتبر الحفاظ على المصالح والامتيازات الاقتصادبة والمراكز 
ci Y‏ دافعاً قوياً للأثرياء والحكام والعلماء لاتخاذهم ذلك الموقف 
من الأنبياء . 

ET‏ فان للجهل وعدم الوعي المنتشر في عامّة الناس دوره 
الكبير في سقوطهم في شراك الطواغيت وجبابرة الكفر. وقد أدی تقليد الكبار 
والأغلبية الى ركون الناس لأوهامهم ومعتقداتهم. والإعراض عن الدين الذي 
لم بؤمن به ال القلیل. وخاصّة ما يُرى في المتدينين انهم من الأفراد الذين لا 
یتمتعون بمراكز اجتماعية ca‏ والمنبوذين من زعماء القوم وأغلبية المجتمع. 
بالاضافة لذلك ds‏ ضغط القوة الحاكمة والمستکبرین". 
الاسالیب التی آستخدمت لمواجهة الأنبياء 
لقد آستخدم الأنبياء أسالیب مختلفة في مواجهتهم لنشاطات الانبیاء 
رجهودهم : 

أ الاستهانة والاستهزاء: - ففي البداية كانوا یحاولون القضاء على 
شخصيّة الرّسل الالهّيين ونفوذهم من خلال الاستهانة والاستهزاء بهم" ليقف 


(۱) المائدة/۷۰. 

(۲) غافر/ ۰۵5 والاعراف/۷۱. 

(Y)‏ البقر:/ ۰۱۷۰ والماند:/۰۱۰1 والاعراف/۰۲۸ ویسونس/۰۷۸ والانبیاء/۰9۳ 
والشع ۰۷/۰۱ ولقمان/ ۰۲۱ والزخرف/۲۲ - ۲۳ . 

TEILE ۰۷۹ - ۷۱/ والقصص‎ ۰۸۱ ۸٤ / هود‎ (2) 

(د) ابراهیم /۰۲۱ وهود/ ۰۲۷ والشعراء/۰۱۱۱ tv/ bb,‏ (هكذا في الاصل والترجمة 
Loy,‏ تکون الآية 4۰ هي المقصودة از سورة فاطر لا تحتوي سوی 40 ايه 
_ المصحح) . 


)1( الحجر/۰۱۱ ویس /۳۰: والزخرف/۰۷ والمطففین/ ۲۹ TY‏ 


YAo 


. الناس منهم موقف اللامبالاة وعدم الاکتراث‎ ul 

الافتراء والتهم : - وبعد ذلك یستحدمون ات الكذب والتهمة 
Een‏ ليلصقوا بهم تهما بشعة. أمثال إن الرزسول (سفيه) أو (مجنون)". 
وحين gh‏ بالمعجزة ة فانهم یتهمونه بالسحر"" كما يطلقون على الرسالات 
تسمية (الاساطير)” . 

- المحادلة والمغالطة : - وحين يتحدّث رسل الله مع الناس بلغة 
Ale eh‏ ويأخذون dot‏ معهم see ana‏ بالاحسن أ 
وعظهم ونصيجتهم وتحذيرهم من مغبّة الكفر والشرك والطغيان. وتعريفهم 
على المعطيات الزاخرة للايمان al‏ وبشارة المؤمنين والصالحين بسعادة 
الدنيا والآخرة . 5 في فل ها الحالات كان زعماء الکقر يمنعون الناس من 
الإصغاء + لأحاديثهم. ثم يحاولون ee‏ عنهم بمنطق غبي ¿A y‏ 
ويحاولون خداع الجماهير بأحاديث منمقة ظاهرا“ ومنعهم من اتباع 
الأنبياء (ع). وعلى الغالب y‏ في أحاديثهم بأساليب القدماء والأجداد 
elle, poate‏ ویواجهونهم بثرواتهم وتفوقهم «gas‏ ویعتیرون 
Es‏ أتباع الأنبياء Sur aan Gols‏ على عدم ab‏ معتقداتهم( ثم : 
DS‏ ببعض الذرائع والمسوغات لتقاعسهم ea‏ أمثال: ® 
لم يجعل الله انبیاءه وسفراءه من الملائكة؟ أو لماذا لم 56 A‏ هؤلاء بامتيازات 


LEN )۱(‏ والبقرة/۰۱۳ والمزمنون/۲۵. 

(۲) الذاریات /۰۳۹ وه و ۰۵۳ والانیاء/۳. والقمر/۲. 

(۳) الانمام ۰۲۰ والانفال rel Jos ۳٠,‏ والممنون/۸۳ والفرقان/ه. 
والنمل NA]‏ والاحقاف/ ۰۱۷ والقلم / ۰۱۵ والمطففین /۱۳. 


)8( نوح /لاء وفصلت/۰۲۱ والانعام /۱۱۲ و ۰۱۲۱ وغافر/ ۵و۳ والاعراف/۷ ۰۷۱۰ 


والكهف/57. 

)9( البقر:/۰۱۷۰ والمائدة ۰۱۰4 والاعراف/۰۲۸ والأنبياء/ ۰۵۳ ویونس/۰۷۸ 
لقمان ۲۱ . 

)1( يونس LAA]‏ وسبا/ ۰۳۵ والقلم / ۰۱ ومریم/۰۷۷ والمدثر/۰۱۲ والمزمل LVN]‏ 
والا حقاف/۱۱. 


YAN 


اقتصاديّة Lin‏ بارزة"؟ وربُما بلغ عنادهم الى هذه الدرجة من الانحطاط 
ol‏ يقولوا: لا نؤمن حتى ينزل الوحي علينا أنفسناء أو نرى الله جهرت ونسمع 
كلامه ‚Miami; Og‏ 


د الترهيب والترغیب: - الاسلوب الآخر الذي ينقله القرآن الكريم عن 
الكثير من الامم؛ تهديدهم أنبياء الله وأنصارهم بأنواع العذاب والتنكيل. 
وبإخراجهم من مدنهم وبلادهم. ورجمهم بالحجارة. او بقتلهم'". ومن 
جاتب ctl‏ استتخدام وسيلة الاغراء والترغیب وخاصّة بذل الأموال الطائلة 
لمنع اناس من اتباع Ls‏ 

- استخدام العنف والقتل : وأخيراً حين يرون مىدی صبر الانبياء 
واستقامتهم ls‏ ومدى تبات أنصارهم وأتباعهم الحقيقيين واصرارهم. 
ومع يأسهم من تأثير وسائل الاعلام وسائر الأساليب المستخدمة في هذا 
السبيل . . . بعد ذلك كله یقومون بتنفیذ تهدیدهم klar‏ واستخدام العنف 
والقوة (als‏ فقد فتلوا الکتیر من الأنبياء“ لتحرم الانسانية والشعوب من 
أعظم النعم والمعطیات الالهيةء رافضل المصلحین والقادة الاجتماعیین . 


بعض السنن الا لهية في ادارة الامم 


إن الهدف الرئیس للانبیاء (ع) وان كان هو تمکین الناس من الوصول 
الى المعارف والجعلومات التي يلزم توفرها من أجل الوصول الى سعادتهم 
الدنيويّة LL, yy‏ النقص والقصور الناشىء من عقولهم وتجاربهم 


(1) الانعام /۷ _ 4. والاسراء/ .و 45 والف فان ۸۰ 

۶ en ٠١54 البقرة/۱۱۸ . والانعام/‎ )۲( 

۳۱( ابراهیم/۰۱۳ وهود/ ۰۹۱ CEN ap‏ ویس 7 NAVAS‏ 
(ع) الانفال /۰۳۹۱ 


)9( ابراهیم/۱۳ . 
(ry‏ البفرة/۱۱ Av,‏ و۰۹۱ وال عمران/۰۲۱ و۱۱۲ و۰۱۸۱ والماندة/ ۰۷ والنساء/55١.‏ 


YAV 


بواسطة الوحي . وبعبارة اخری إقامة Opel ed!‏ ولكن حين يبعث الأنبياء 
فان الله تعالى لشدّة رحمته ورأفته على العباد. ومن خلال تدابيره الحكيمة 
يوفر الأجواء النفسية Y‏ دعوتهم. ليعين الناس على مسيرتهم التكامليّة. 
وبما أن أكبر عامل للكفر والانحراف والإعراض عن الله والأنبياء هو الشعور 
بعدم ¿Mil‏ والغفلة عن حاجات الخلق الوسيعة والشاملت لذلك وفر ab!‏ 
الحكيم أجواءً وأسباباً تدفع الناس للالتفات والتوجه لحاجاتهم وضروراتهم. 
وإنقاذهم من عقد الغفلة والغرور والعصبيّة ومن هنا ریما يبتليهم ببعض 
المحن والابتلاءات والمصاعب ليدفعهم ذلك لاحساس بضعفهم ولیتوجهوا 
الى al‏ 


ولكنّ هذا العامل لم يكن تأثيره عم Sule,‏ فإنَّ هناك الكثير من 
الناس وخاصّة اولئك كانوا یتمتعون أكثر من غيرهم بامتيازات وامكانات isla‏ 
وقد عاشوا سنوات طويلة حياة الترف واللهو. على حساب الظلم والجور الذي 
ينزلونه بالآخرين. وكما يعبر القرآن الكريم el‏ كالحجارةء بل dl‏ قسوة. . 
إن هؤلاء لم يستيقظوا من غفلتهم". بل IB‏ سادرين غافلین. واستمرُوا على 
السير في طريق ضلالهم كمالولم تزثر فيهم مواعظ الأنبياء ونصائحهم 
وتحذيراتهم . 


وحين يرفع الله تعالى عنهم العذاب. وينهي حالة الابتلاء ويفيض نعمه 

e 5 - 1 ۳‏ 2 ”. 2 
علی الناس ay‏ اخری. کانوا یقولون BP‏ مس Gell‏ الضراء rg,‏ 
ویعودون من جدید الى ظلمهم وجمعهم للثروات. وتنمية فواهم e‏ غافلین 


(۱) الساء/ Vo‏ وطه/۱۳. 
Main )۲(‏ 

(۳) الانعام / ۰۲ والاعراف/11. 
)8( الانعام ۰1۳ والمومنون/۷۱. 
)0( الاعراف/ ۹۵. 


YAA 


عن أن مثل هذا التوسّع والتكاثر في ثرواتهم وقواهم شرك وامتحان الهي ES‏ 
بهم الى الشقاء فى الدنيا MY,‏ 

وعلى کل حال. . حين يبلغ عدد أتباع الأنبياء وأنصارهم الى درجة 
بک عن ار لها إفانة see oe eS y pe‏ 
ومحاربه اعداء الله فانهم یومرون بالجهاد". وسوف بت بأیدیهم عذاب 
الله علی رووس الکافرین "۰ وفي غير هذه الحالة وحبنما لا يكونوا قل بلغوا 
هذه ا من casal‏ فإن المؤمنين وبأمر من الأنبياء یعرضون عن الکفار 
ویتجبونهم » وسوف ينزل العذ اب الالهي من قنوات spl‏ على رؤوس الآمة 
الجاحدة التى be y‏ فيها cht‏ >= وعودة لظلال man‏ وهذه هي ES]‏ 

1 = - 

الإلهية التي y‏ تقبل التغییر في ادارة الامم ¿Aa lis‏ 


سس سم €( 


و۰۱۸۳ Jiy‏ عمران/ ۰۱۷۸ والتوبة / 060 ود والمؤمنون/ 61-55 


)١(‏ الاعراف/۱۸۲ 
cry‏ آل عمران/457١.‏ 

. ١4 التوبة/‎ (m) 

)5( العتكبوت/ 040 وآیات كثيرة آخری. 


زم bb‏ /۳] : وغافر ۰۸۰ والاسراء/۷۷. 


۳۹۹ 


الأسئلة : 


۱ - ما هوموقف „U‏ تجاه دعوة الأنبياء (ع)؟ 

Y‏ اذكر عوامل معارضه الأنبياء ودوافعها. 

۳ - ما هي OILY‏ التى أستخدمها معارضو الانبیاء؟ 

اذكر السنن الاغيّة 3 محال بعثة الأنبياء. وموقف الناس منهم. 


۳۹۰ 


ae 


المقدمة 


لقد مت عشرات الآلاف من الأنبياء coed Yl‏ في مراحل تاريخية 
مختلفة. وفي bla‏ شتی من العالم» وقاموا بمهامهم خير قيام في alla‏ این 
وتر بيتهم » LU alos‏ ومعطيات مشرقة ومؤثرة فى 5 فى الشعوب. وقد قام Js‏ 
منهم بتربية جماعة على أساس المعتقدات el‏ والقيم العلیا. وكان لهم 
تأثيرهم غير المباشر في الآخحرين› و بعضهم الى إقامة مجتمع ie‏ 
قائم على دعائم التوحيد والقسط «July‏ ویر Gols u‏ 

تمیز من بين م va (0 > oF‏ كحي 0 3 
والاجتماعية. u‏ والوظائف الأخلاقيّة by er wl,‏ 
الزمانية والمكانية» فوضعوها في متناول أيدي البشرء من أجل هدايتهم لما فيه 
صلاحهم في الدنیا وال خرة . 

ولکن هذه الكتب اما Ll‏ آحتفت ¿lla‏ أو Er‏ لتحريفات لفظية 
u; ¿dns‏ لذلك كلّه شوهت الأديان والشرائع السماویة» كما تعرضت 
0 موسى © ای Sa ra Es dle end‏ ا شي ء 

al e‏ 9 منصف z‏ على كتاب امین ae‏ والإنجيل) 
وعيسى O‏ . فالتوراة اضافه فة الى اا نورك الله Pr‏ بصورة بشرية Y‏ 


۳۹۳ 


یجهل الکثیر من الامور والقضابا“ وانه يندم على ما ML ss alos‏ وا 

يصارع أحد on - ote‏ رع)- - Ya‏ من أن Sr 6 AS za‏ 
إليه أن یکت عنه حتى لا يرى الناس إلههم في هذه الحالة المزرية”. كما 
أنها تنسب الكثير 2 من الاعمال المنحرفة والبشعة لأنبياء الله فتنسب الزنا 
TER‏ - والعياذ aul‏ - لداود O‏ وشرت الخمر والزنا بالمحارم 
lo! “E by‏ لدلك ل فان pis al‏ - بالتفصیل - حكاية وفاة 


Mas التوراة نزلت على موسی‎ Of علماً‎ Las ¿My s وفاته‎ US» (Dir 
انتساب هذا الكتاب‎ e ألا تكفي هذه النقطة وحدها لكى ندرك عدم‎ 
لموسى (ع)؟!‎ 


UL,‏ الانجيل فهو أسوأ N‏ من التوراة إذ لا يوجد اليوم أي كتاب نزل 
على عیسی (ع)۰ وحتى المسيحيين أنفسهم ol oy, y‏ الانجيل الموجود 
فعلا هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى (O‏ > بل إن هذا الكتاب المتداوّل 
اليوم يشتمل على uam‏ الکتابات و الى ya‏ أتباعه 0( وهر 
بالاضافة الى تجويزه شرب الخمر ails‏ يعتبر صنع الخمر من معاجز 
عيسى ONCE)‏ 
وبإيجاز. . فان ما نزل من وحي على موسى وعيسى (ع) قد تعرّض 
للتحريف. ولا يمكنه أن يقوم بدوره المنشود في هداية البشر. 
واما لماذا وكيف تم هذا التحريف فله حكاية طويلة ليس هنا مجال 
‚Mes Eo!‏ 
(۱) التوراة/سفر التکوین N‏ الرقم ٠١-۸‏ . 
(۲) التوراة/سفر التکوین/الباب السادس/ الرقم 1. 
(Y)‏ التوراة/سفر التکوین/الباب ۳۲/ الرقم ۲6 YY‏ 
)£( العهد القدیم/ کتاب صموئیل الثاني / الباب ١١‏ . 
(۵) التوراة/سفر التکوین/الباب /١9‏ الرقم ۳۰ -۳۸۰. 
() التوراة/سفر التثنية / الباب ٠٤‏ . 
(۷) انجيل یوحنا/ الباب الثاني . 
(Ay‏ اظهار الحق/ تأليف رحمة الله الهندي والهدى db‏ دين المصطفی /للعلامة البلاغي 
و (راه سعادت - بالفارسية) / للعلامة الشعراني Sy‏ 


var 


أجل . فى القرن السادس بعد ميلاد ES‏ )نوكن فترة طبق فيها 
العالم als‏ ظلام sl‏ والظلم. وحمدت مشاعل الهداية الإلهية في Js‏ أنحاء 
العالم, u‏ الله خاتم أنبيائه وأفضلهم في أكثر اه ی ls‏ والخطاط] 
وظلمة. ليشعل لون الأبد ‏ مشعل مشعل الوحي الساطع لكل الناس. وليحمل 
للبشر Y‏ المصون من التحریف والسخ؛ de,‏ 
ad Ea‏ والاحکام والقوانین AN‏ ولیقود 
البضرية حمعاء باتجاه السعادة rare Gl‏ 4 


بصف الا مام أمير المؤمنين 0( في yan‏ خطبه الظروف والأوضاع التي 
كان یعیشها العالم خلال بعثة النبي )90( فیقول : 

(أرسله على حين فترة No‏ وطول هجعة من الامی واعتزام من 
الفتن. ae, Be al‏ والدنيا كاسفة النور. ظاهرة 
الغرور؛ على حين اصفرار من ورقهاء وإياس من ثمرهاء واغورار من 
مائهاء قد درست منائر الهدى. وظهرت اعلام الردى. فهي متحهمة لأهلهاء 
عایسه فی وجه طالبهاء cal la as‏ وطعامها الحيفة. وشعارها الخوف. 
ودثارها السیف) . 

ومنذ ظهور 8 zei N‏ البحث حول نبوة eS]‏ (ص) ورسالته 
وأن الدين الاسلامي al ode: al‏ موضوع JS‏ انسان ن باحث عن 
الحقيقة (بعد التوحيد). ومع إثبات هذا الموضوع. ااذي يلازمه Sou‏ 
القرآن الكريم على > واعتباره الكتاب السماوي الوحيد بين أيدي البشرء 
e‏ اكرات er‏ سيوتدي ces ad cee‏ ای الطريق 
الرؤية a a‏ 


(۱) الجمعة/۲ To‏ 
(۲) نهج البلاغة / Be‏ ۷ وفي طبعة صبحي الصالح (منار) Ya‏ من (مناثر)/ الخطبة 
۹ص ۲۱ ۱۳۳-2 . 


۳۹۵ 


ذكرنا في الدرس السابع والعشرين أنه يمكننا أن نثبت نبوة. الأنبياء من 
خلال ثلاث طرق: 

الاوّل: التعرف على سيرتهم وسلوكهم. والاعتماد على الدلائل 
والمزشرات المؤدية للاطمئنان . 

الثاني : أخبار الأنبياء السابقین وبشاراتهم . 

الثالث : المعجزة. 

ولك درت الطرق الثلاث لدى نبي الاسلام . فمن جانب. pole‏ أهل 

‘ مکة. النبي (ص) واطلعوا عن کثب على حياته خلال أربعين ٠ ¿dale‏ فلم يجدوا 

أيه o de‏ في حياته المضيئة الحافلة بالنور والعطای وعرفوه بالصدق 
geal ee LG‏ ب (الامین) وبطبيعة الحال. فلا يُحتمل الكذب في مثل 
هذا الشخص. 

ومن جانب آخر. . وردت بشارات الانبياء السابقين واخبارهم ¿Matas‏ 
وقد كان ينتظر ظهوره جماعة من اهل الکتاب. وكانوا يعرفون بعض العلامات 
الواضحة والبينة عليه" وكانوا يقولون للمشركين من العرب» بأنه Er‏ 
بالرسالة أحد أبناء النبي اسماعيل (وهم من القبائل العربيّة). يصدّق بالانبياء 
السابقين والأديان > (es‏ وقد آمن تال (ص) بعض علماء اليهود 


والنصاری. اعتمادا علی مثل هذه البشائر LEV,‏ وان اعرض بعضهم عن 
اعتناق الاسلام le pas‏ لدوافع نفسانية ll‏ 


)1( الصف/1. 

)1( الاعراف/ ۰۱۵۷ NEE‏ والانعام /۲۰. 
(Y)‏ البقرة/ 89 . 

.٠١ المائدة/”487. والاحقاف/‎ )٤( 


۳۹۹ 


وقد أشار القرآن الكريم لهذا الطريق GS‏ 
Hude‏ بني إسرائيل 6 

5 معرفة علماء بني اسرائيل بنبي الاسلام (ص) استناداً لبشارات 
الأنبياء السابقين مثلما Ab As‏ واضحاً على صحة رسالته فهي حجة مقنعة 
Jay‏ الات جميعا + Hs,‏ = حجة مقنعة للاخرین pe‏ أن الانبياء 
المبشرین أنفسهم كانوا على > oly‏ رسالة لني ی الاسلام (ص) على چ 
وذلك انهم يشاهدون بأعينهم Das‏ بعقولهم صدق البشارات والأخبارء 
والشواهد والعلامات التي أنبأ عنها الأنبياء السابقون (ع) عن gs‏ (ص). 

ومما يثير العجب والدهشة ويجدر الالتفات إليه هو أنه > في هذا 
الانجیل وفي التوراة المحفة شدي وبالزغم.من کل الجهوه التي بذلت من 
أجل اخفاء مثل هذه البشارات والاخبار. توجد بعض النقاط المضيئة التي 
تقيم Bod‏ على الباحثين عن الحقيقة؛ a EE‏ 
A‏ كانوا طلابا للحق والحقيقة ‏ الى الدين الإسلامي 
المقدّس. بتأثير هذه النقاط المضيئة. والبشائر ال في كتابي التوراة 
والانجیل". 

وقد سجلت في کتب التاریخ والحدیث الکثیر من المعجزات البينة .التي 
صدرت عن ای (ص) وقد بلغ Ju‏ الکثیر منها sig A‏ ولکن العناية 
HN‏ اقتضت وجود معجزة jas SA‏ على a‏ (ص) ودینه الخالد؛ 


. ۱۹۷ الشعراء/‎ )١( 

(۲) يمكن أن نعتبر من Va‏ الميرزا محمد رضا (من علماء اليهود الكبار في طهران) 
مؤلف كتاب (إقامة الشهود في رد اليهود)ء els‏ بابا القزويني الزدي (من علماء 
اليهود في wil. Or‏ كتاب (محضر الشهود في رد اليهود) والبروفسور عبد الأحد داود 
الأسقف المسيمي السابق. ومؤلف كتاب (محمد في التوراة والانجيل) الذي oe‏ 
اخيراً من الانجليزية للفارسية . 

)1( يلاحظ بحار الأنوار/ج ۱۷/ص 6 الى آخر الجزء ۰۱۸ وسائر الكتب الحديث 
والتاريخ المعتبرة . 


۳۹۷ 


بالإضافة لتلك المعجزات التي كانت ds‏ على الحاضرين والمشاهدین 
ویتعرف عليها الآخرون عن طريق نقلهم. وهذه المعجزة sage‏ هي خالدة 
بنفسها تقیم ell‏ على البشر - والى الابد - وهي القرآن الكريم 

ومن هنا. . سنتحدّث عن إعجاز القرآن الکريم في الدرس القادم . 


۳۹۸ 


الأسئلة : 

۱ - اذکر حالة الكتب التى جاء بها الأنبياء السابقون. 

A تعضو شواهد‎ Sats 

۳ دلّل على فقدان الانجیل GUI‏ اعتباره واصالته. 

. بين إهميّة موضوع (نبوة الاسلام)‎ - ٤ 

ه ‏ بین الطرق التي تثبت من WIE‏ رسالة النبي الأكرم (ص) . 


۳۹۹ 


الدرس الشانی والخلاتون 


القرآن معحزة. 

عناصر الاعجاز في القران. 
أ الفصاحة NJ,‏ 
Ble‏ البي (ص) . 
> التناسق وعدم الاختلاف . 


N 


U) 
= 
ES 
>) 


القرآن معحزة 

sine أعلن‎ e السماوي الوحيد‎ LS هو‎ ee! ole 5 

gay وحتی لو اجتمعت‎ cales من الاتيان‎ aña وقوة أن احدا لا‎ u 
الاتيان بعشر سور‎ Je rn Bar 
. سطر واحد”‎ wilds بل «حتی سورة 6 واحدة و فصیره‎ Malie 

وا تحدّى الجميع ودعاهم لمعارضته ومجاراته. واکد ذلك كثيراً 
فى آياته وان عدم فدرتهم على مثل هذا العمل وعدم الاستجابة لهذا التحدي 
دليل على نسبة هذا الكتاب ورسالة النبی (ص) لله تعالی*. 

034 . فمما لا یقبل الشك والتردد OF‏ هذا الکتاب الشریف قد حمل 
معه دعواه al,‏ معجزة. LS‏ أن ل من جاء به عرضه للشب كمعجزة حالدة 
وبرهان قاطع على نبوته. والیوم وك روو اربعة Ug te‏ لازال صدی 
هذا الصوت الالهي يطرق أسماع الجمیع + صباح مساء. من خلال أجهزة 
الإعلام الصديقة والعدوة ویفیم الححة عليهم . 

ومن جانب آخرء واجه نبي الاسلام من Jal‏ يوم من دعوته أعداءً 
متشددين» وحاقدين. بذلوا كل جهودهم وقواهم. لمحاربة هذا الدين 
الإلهي. وبعد أن يئسوا من تأثير تهديداتهم وإغراءاتهم تآمروا على قتله 


(۱) الاسراء /۸۸. 
(۲) هود/۱۳. 

(۳) يونس /۳۸. 
)£( البقرة/۲۳ و۲6 . 


ry 


واغتياله. ولكن فشلت هذه المؤامرة بتدبير من الله الحکیم بهجرته ليلا وسراً 
الى المدینه . وبعد هجرته قضى بقية عمره الشريف في حروب ومعارك عديدة 
مع المشرکین وحلفائهم من الیهود. ومنذ وفاته وحتی اليوم حاول - ویحاول - 
58 الداخحل وأعداء الخارج إطفاء هذا النور الإلهيّ . وقد بذلوا Js‏ جهودهم 
وقواهم في هذا المجال ولو كان يمكنهم الاتيان بكتاب مثل القرآن الكريم 
لفعلوا ذلك بدون تردد. 
وفي العصر الحدیث. حيث تری 4s‏ القوی العظمی آن الاسلام هو 
العدو الأكبر الذي يتهدّد سلطاتهم الظالمة. وأطماعهم الجهنميّة والشيطانية ‏ 
لذلك آخذوا Jy.‏ ما یملکون من قوة -في محاربته. مع تملکهم ES‏ 
القوى والامكانات المالية dl ide‏ والإعلاميةء ولو كان یمکنهم 
مواجهة التحدّي N‏ وكتابة سطر واحد مشابه لإحدى السور القرآنية 
القصار لفعلوا ذلك. وعرضوه من خلال أجهزة إعلامهم SUS‏ وذلك OY‏ 
مثل هذا العمل من أكثر الاعمال بساطة. bt,‏ مؤونة ونفقة. وأكثرها us‏ 
في مواجهة الاسلام والمنع من انتشاره وشیوعه . 

. فكل انسان عاقل منصف يجزم ld‏ هاه 
الملاحظات بان القرآن الكريم كتاب استثنائي, لا يقبل التقليد والمحاكاةء 
ولا بمکن SY‏ فرد أو جماعة الإتيان بمثله مهما بذلت من جهود. وت من 
تعليم وتدريب على ذلك. أي ait‏ يملك کل خصائص المعجزة (من کونه 
حارقا اا للعادةء a‏ لا يقبل التقليد والمحاكاة.» وطرحه Sur‏ على inc‏ 
النبوّة). ومن هنا فهو أفضل دليل قاطع على صدق دعوة النيّ الأعظم (ص) 
وعلى ot‏ الدين الاسلامي المقدّس على > وان من أكبر النعم EY‏ على 
الامة الاسلاميّة أن يكون هذا الكتاب الشريف قد نزل بصورة يبقى معها 
- والى الأبد - معجزة خالدة. وأن يملك في داخله الدليل على صدقه وصحته 
واعتباره . هذا الدليل الذي يمكن ol‏ فرد فهمه واستیعابه وتقبله دون احتياجه 
لتعلّم وتخصّص . 


عناصر الاعحاز في القرآن الكريم 


الآنء وبعد أن عرفنا - وبإيجاز Of‏ القرآن الکریم کلام GOL‏ معجزء 
نحاول البحث عن بعض عناصر الاعجاز القرآنية . 

| فصاحة القرآن وبلاغته: إِنَّ I‏ عنصر من عناصر الاعجاز في 
القرآن الکریم هو فصاحته وبلاغته» أي أنه - تعالی - استخدم لعرض مقاصده 
وفي کل موضوع - آعذب الالفاظ وأجملها. وأجود التراکیب سبکا واعتدالا 
وتأثيراء ومن خلال ذلك یوصل المعانی المقصودة للأذهان من خلال أفضل 
الاسالیب واعذبها ولا Lal pon‏ آمثال هذه الألفاظ والتراکیب المتناسقة 
الملائمة للمغانی العالية والدفيقة ال لمن کانت له احاطة JS LS‏ 
Ls Le‏ وکات a les US‏ 
Lal‏ الألفاظ والعبارات. مع ملاحظة alu! js‏ المعاني المقصودة وجوانبهاء 
وملاحظة مقتضی الحال والمقام . ومثل هذه الاحاطة العلمية الشاملة لا يمكن 
توفرها في ی انسان بدون الاستعانة بالوحي والالهام الالهي . 

7 الجميع یدرکون مدی ما يشتمل عليه القرآن الكريم» من آعذب 
الألحان الملكوتيّة والأنغام الخلابة الساحرة وان کل العارفين باللغة العربيّة 
وفنون الفصاحة والبلاغة يلمسون وضوحه وعذوبته وسموه. 

UT,‏ التعرّف على أنه معجزة في الفصاحة والبلاغة. فلا يتيسّر إلا 
لاولئك الذين يملكون الخبرة والتخصّص في فنون الكلام المختلفة. ومقارنة 
ما يتميّز به القرآن الكريم مع سائر أنواع الكلام الفصيحة والبليغة. واختبار 
قدراتهم بالقياس معه. ومثل هذه المهمّة لا يقوم بها إلا الشعراء والبلغاء 
العرب. وذلك OY‏ أعظم ما كان يتميّز به العرب من فنْ في عصر نزول القرآن 
هو البلاغة والادب. اذ بلغ ذروته آنذاك وكانوا ينتخبون بعض القصائد 
والاشعار - بعد نقدها وتقییمها Ll‏ د کافضل المنجزات Ay Ell‏ 

والملاحظ أن الحكمة والعناية الإلهيّة تقتضي أن تکون معجزة كل نب 
متلائمة مع العلم Sally‏ الشائم في ذلك التبا مخ بیدا ادها 


reo 


وتفوقها المعجز على كل المحاولات والمنجزات البشریة. كما ذكر ذلك الإمام 
الهادي (ع) في جواب لابن السكيت عندما سأله: (لماذا بعث الله موسى بن 
عمران (ع) بالعص' ويده البيضاء وآله السحر؟ وبعث عيسى بآلة الطب؟ وبعث 
مُدا - صلى الله عليه وآله وعلى جميع الانبياء - بالكلام والخطب؟ فقال 

(O الامام‎ 

رن لله لمَا بعث موسى (ع) كان الغالب على أهل عصره السحر. 
فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله. وما أبطل به سحرهم. وأثبت 
به bol‏ عليهم . وال اله بعث عيسى (ع) في وقت قد ظهرت فيه الزمانات 
واحتاج الناس الى a‏ فتاه من po le‏ مثله. lary‏ 
el‏ لهم الموتى. وأبرأ الأكمه والأبرص باذن انه وأثبت به الحجة عليهم . 
وان لله بعث محمّداً (ص) في وقت کان الغالب على أهل عصره الخطب 
والکلام فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم . وأثبت به 
الحجة علیهم)" . 

أجل . . لقد شهد بلغاء العرب آنذاك ‏ أمثال الولید بن المغيرة 
ا بن ربيعة » والطفیل بن عمرو - بما یملکه القرآن من فصاحة 
وبلاغة. وبتفوقه على ارقى النتاجات الادبيّة والبلاغية البشرية“ day‏ كرون 
نزوله حاول بعض الأفراد ‏ أمثال ابن أبي العوجاء وابن ¿ المقفع وأبى 
الديصاني وعبد الملك البصري _ آن تا حظهم في ER‏ 7 
ومجاراته» وقد بذلوا JS‏ قدراتهم وجهودهم خلال عام واحد في هذا المجال 
ولکنهم لم یوفقوا SY‏ شيء» وأخيراً اعترفوا بعجزهم أمام الترآن الكريم. 
وحين اجتمعوا فى المسجد الحرام ليتدارسو أعمالهم وجهودهم خلال ذلك 
العام» مر عليهم LY!‏ الصادق (ع) وتلا عليهم هذه الآية الشريفة : 


)1( اصول الكافي/ج ۱/ص YE‏ 
(Y)‏ اعلام الوری/ ص ۲۷و ۰۲۸ وص ۰1٩‏ وسيرة ابن هشام/ج ۱/ ص ۲۹۳ 


وص ۱۰ . 


A 3‏ آجتمعت الانس والجن على أن ياوا Js‏ هذا القرآن ¿sl Y‏ 
بمثله ولو كان بعضهم yb wa‏ 041 
Sal‏ النبي (ص): - أن القرآن الكريم - بالرغم من صغر حجمه 
نكا کات ا على مختلف أنواع المعارف والعلوم والاحكام 
والتشريعات الفردية والاجتماعيّة . ويحتاج _ البحث عن JS‏ مجموعة منها فيه 
ودراستها الى جماغات تخصضة بل كل جهودها وخلال أعوام طويلةء 
an‏ - بالتدریج - بعض كنوزها وأسرارها المخبوءةء وليتوصّلوا ia ae‏ 
- الى حقائق أكثر. وإن كان إكتشاف کل حقائقه وكنوزه لا يتيسر إلا 
00 الذين يمتلكون العلم والتأييد والمدد الإلهي . 
إن هذه المجامیم المختلفة تشمل على اکثر المعارف Go‏ وسمواء وارفع 
التعاليم الأخلاقيّة وأکثرها قيمة. وأکمل القوانین الحقوقيّة والجزائيّة عدالة 
را وأثرى المناسك العبادية والاحکام الفردية والاجتماعية حكمةء Sy‏ 
2 والنصائح kat‏ ان وأفضل الحكايات التاريخيّة عظة ia‏ 
وأنجع الاساليب التربوية Lada‏ وبإيجاز فإنه. يشتمل على N‏ الاصول 
والمبادىء التي يحتاجها البشر من أجل تحقیق سعادتهم الدنيوية N‏ 
ولقد امتزج JS‏ ذلك باسلوب رائع بديع لم يسبق له مثيل» بحيث يمكن لفئات 
المجتمع - laa‏ الاستفادة والتزود منها. کل بحسب استعداده وقابلیته . 
öl‏ جمع 4s‏ هذه المعارف plasty‏ في مثل هذا الکتاب یفوق قدرة 
البشر العادیین. ولك مما یزید الدهشة والاعجاب اکثر؛ أن هذا الکتاب ظهر 
على يد انسان لم يعرف الدرس والتعليم خلال حياته dal‏ ولم يمسك a‏ 
بيده قلما وورقة. وقد نشأ في bow‏ بعيد عن الحضارة والثقافة . 
Sell ya;‏ لم یسمع منه خلال أربعين lle‏ مثل هذا 
الكلام المعجز. وخلال e‏ رسالته وبعثته Lat‏ كان ما يصدر منه من OUT‏ 


Y ola حول‎ (Ani JA الاسراء ۰۸۸ وانظر تفسير‎ (\) 


TY 


cs wis‏ ی واسلوبه الخاص. وهو wakes‏ ثانا - عن سائر كلامه 
وأحادیثه وهذا الفرق الكبير بين هذا الكتاب وسائر أحاديثه مشهود وملموس 


والقرآن الكريم يشير الى هذه الأمور فیقول : 

Leap‏ کت YG‏ بن له من Aus Y AS‏ إذاً لارتات 
المُبِطِلُونَ ۰6 . 

وفي آية أخرى یقول: 

بقل لو شاء الله ما تلو علیکم ولا آدراکم به فقد لبنت فيكم NAL‏ 
als‏ أفلا تعقلون. 

dy‏ احتمال كبير في ان تکون الآية (۲۳) من سورة البقرة : وان کنتم 
في ريب مما تلا على Uae‏ فانوا بسورة من مثله4 مشيرة لهذا العنصر 
الاعجازي. أي of‏ هناك احتمالا کییرا في رجوع ضمير (مثله) الى (عبدنا) . 

والحاصل : اذا افترضنا _محالا ‏ قدرة Sled!‏ من الجماعات 
المتخصّصة والمثقفة aa o:‏ - علی الاتیان بمثل هذا 

ادن فظهور مثل هذا الكتاب بمثل هذه الخصائص cial‏ من 
as‏ ل ام tal al‏ اند آخری على اعجاز القرآن الکریم 

ج - التناسق وعدم الاختلاف: - ان القرآن الكريم OLS‏ نزل خلال 
ثلاثة وعشرین Lie‏ من حياة col‏ (ص) وهي فترة شهدت مرحلة مضطربه 
¿le‏ بالحوادث الملتهب. وزخحرت بالکثیر من التحذیات والمحن والحوادث 
AI ad re‏ 


)\( العدكبوت/48: . 
(۲) یونس/۱۱ . 


تناسق محتويات القرآن وأسلوب إعجازه. ومثل هذا التناسق وعدم الاختلاف 
فى شكله ومضمونه علامة أخرى من علامات اعجازه. وقد آشیر إليها كما 
أشيرٌ للعلامتين السابقتين في القرآن الكريم 

Sy 555 lp‏ القرآن ولو كان من عند غير اله لَوَجَدُوا فيه اختلاقاً 
or‏ 

ia ees DVO see rer‏ ات 

ay pall ee ee 
في أحاديثه وکلامه وبطبيعة الحال‎ Spy في ثقافته ومعلوماته وقدراته تنعكس‎ 
يبرز الاختلاف الواضح بين أحاديثه خلال عشرين عاماً.‎ ee 

Ne الی ظهور‎ ght المختلفة‎ aa me IO 
والامل > والفرح والحزن والقلق‎ UN ومشاعر وأحاسيس مختلفة. أمثال:‎ 
والهدوت. ولمثل هذا الاختلاف فی الحالات تأثیر کبیر فى تفکیر الم وف‎ 
أقواله وافعاله. وبطبيعة الحال. مع اشتداد هذه التغيّرات واتساعها فان أحاديثه‎ 
الكلام خاضعة لتغیرات‎ Ot be O سوف يطرأ عليه اختلاف كبير. وفي الواقع‎ 
. الحالات النفسية. وهي بدورها خاضعة لتغير الظروف الطبيعيّة والاجتماعيّة‎ 


فإذا افترضنا i‏ القرآن الكريم من صنع النبي (ص) نفسه كإنسان 
خاضع لكل المنغيّرات المذكورة؛ فمع ملاحظة الظروف المتغيّرة الحادة التي 
شهدتها حياته. والتي Ly‏ كانت متضادة ومتعارضة فيما بينها تضادًاً وتعارضاً 
0 فلا بد وأن تظهر في كلامه اختلافات كبيرة في شكله ومحتواه. مع al‏ 
لم يشاهد 4 أثر لمثل هذه الاختلافات . 

«vol‏ فهذا orc pal‏ الا حتلاف في مضامين OLA‏ وفي مستوى 
بلاغته المعجزة. As‏ علامة E‏ على صدور هذا الكتاب الشريف من 
مصدر العلم الثابت واللامتناهي لله تعالی ؛ الحاكم على الطبيعة وغير المحكوم 
لكل الظواهر المختلفة والمتغيّرات. 


(۱) النساء/۸۲. 


الأسئلة : 


١‏ -وضح هذه الفكرة: SL‏ القرآن الكريم يحمل معه دعواه بأنه معجزة. 

۲ ما هو الدليل de Jay‏ إعجاز القران؟ 

۳ هل يكن أن نحتمل St‏ هناك من لم رد الاتيان بمثل القرآن؟ أو هناك من 
Gi‏ به ولكننا لم نطلع علیه؟ ولاذا؟ 

۱ - تحدث عن البلاغة المعجزة للقرآن . 

ه .ما هي ll Gal De‏ (ص) باعجاز القرآن؟ 

1 کیف Jas‏ عدم الاختلاف في القرآن على أنه معجزة؟ 


الدرس الشالت والثلاتون 


صيانة القران عن التحريف 


- المقدّمة , 


- عدم الزيادة في القرآن. 
- عدم النقيصة في القرآن. 


المقدمة 


5 الدليل على ضرورة النبرة - كما أشرنا اليه سابقاً - يقتضي وصول 
الرسالاات الإلهية للبشر بصورة سليمة غير محرفة» حنى يمكنهم الاستفادة منها 
لما فيه سعادتهم الدنيوية مج ادن فلا حاجة وت عن صيانة القران 
الكريم ومن حين صدوره حتى إبلاغه للناس. GIS‏ كتاب سماويٌ آخر» ولكن 
وکا علا ان ال gel as‏ د Vis‏ 
gud‏ آلناس. أو آنها محرت بعد فترة YEW)‏ واختفت» کما هو الملاحظ 
اليوم» حيث لم يبق عين ولا آثر لكتابي نوح وابراهيم O‏ ولا توجد الصورة 
الأصلية لكتابي موسی وعیسی (ع): ومع ملاحظة هذه الحقيقة. یبرز السژال 
التالي : - من اي طريق عرقت أن الكتاب الذي نژل على نبي الإسلام (ص) 
لم بتطرق الیه اي تغییر أو تبدیل. > ولم یتعرض لزيادة أو نقيصة؟ 

وبطبيعة الحال. Ob‏ كل من اطلم لع ولو قلیلا - على تاريخ الاسلام 
والمسلمين» واهتمام الرسول وخلفائه ا (O‏ بكتابة OLY!‏ القرآنية 
War,‏ واهتمام المسلمين بحفظ الآرات So‏ 91 هو المنقول أنه في 
معركة واحدة Jo‏ من bin‏ القرآن الكريم سبعون رجلا - وکل من اطلع على 
التواتر في نقل القرآن خلال A‏ ربعة (Us ei‏ والاهتمام بإحصاء آياته وكلماته 
وحروفه» فإن مثل هذا المطلع على تاريخ القرآن الكريم لا يخطر في ذهنه آي 
احتمال عن تحریفه . 

ولکن مع Gab‏ النظر عن هذه الدلائل والشواهد التاريخيّة المؤذية 
لليقين» يمكن الاستدلال على صيانة القرآن الکریم عن التحریف ببرهان 
27 من دلیل عقلي. ودلیل نقلي . أي یمکن الاستدلال على عدم زیادته 


۳۳ 


بدليل عقلي او و بعد ذلك شت عدم ol al Las‏ الموجود بين أيدينا اليوم 
استناداً لآياته . 


ومن هنا نبحث في موضوع Che‏ القرآن الكريم عن التحريف من 
خلال زاويتين: 
عدم الزيادة في القرآن 

أجمع Ee‏ الزيادة ف في القرآن الكريم. بل هو مما 
jail‏ عليه i‏ المطلعین في العالم eo‏ يطرأ él‏ حادث او عامل اذى الى 
احتمال زيادة شي ۽ sale‏ ولا يوجد أي شاهد على مثل هذا الاحتمال. ومع 
ذلك يمكن أن بطل افتراض زیادته بدلیل عقلي بالتوضیح التالي 

اذا افترضنا زيادة مطلب تام في القرآن الكريم. فان هذا يعني أنه كان 
' يمكن الاتيان بمثله. ومثل هذا الافتراض لا يتلاءم وإعجاز القرآن وعدم قدرة 
PE‏ الاتيان بمثله. واذا افترضنا زيادة كلمة أو آية قصيرة عليه أمثال 
OE LD‏ فانه يلزم من ذلك اضطراب نظام الكلام واختلال سبكه 
وخروجه عن صورته الأصلّة وا زة» وفي هذه الحالة يمكن تقليده والاتيان 
بمثله. وذلك by‏ النظام والسبك الم للعبارات القرآنيّة Lip‏ ۳ 
باختيار الكلمات والحروف. وبعروض التغيير عليه يخرج عن حالته المعجزة. 

اذن. فنفس الدلیل الذى یبت jon]‏ القرآن الکریم. هو Sal‏ یت 
صياننه عن الزيادة. altas‏ بهذا الدلیل نفسه ننفي عروض النقیصه في 
الكلمات والجمل المؤدية الى خروج SLY‏ عن حالتها الاعجازبة. Ul,‏ 
حذف سورة کاملة. او مطلب کامل؛ بصورة لا يودي ذلك الى خروج سائر 
OLY‏ عن IL‏ الاعجاز, فیحتاج نفیه لدلیل آخر. 


Mili )١( 


vv 


عدم النقيصة في القرآن 

صرح كبار علماء ء الاسلام من ٠‏ الشيعة وأهل ÓN‏ واكدوا عدم as‏ 
القر آن الكريم للنقيصة كما لم يتعرض للزيادة. وجاءوا اذل كثيرة على هذه 
الحقيقة» ولكن مع || er‏ ونتيجة لنقل yan‏ الروايات الموضوعة في كتب 
الحديث لدى الفريقين. والتفسير الخاطىء والفهم المنحرف gan‏ الروايات 
المعتبرة". احتمل بعض الناس. بل ریما ذهبوا الى حذف بعض الآيات من 
القرآن الکریم . 

ولکن بالاضافة الى وجود الدلائل والشواهد التاريخيّة المسلّمة على 
صيانة القرآن الکریم عن أي تحریف. سواء كان بنحو الزيادة او كان بنحو 
aan‏ وبالاضافة الى بطلان الحذف المودي لاختلال النظام والسبك 
القزانى ‏ المعجز ‏ يدل الاعجاز - یمکن OF‏ نیت اعتمادا على القرآن الكريم 
al dias‏ أو سورة et‏ 

فبعد أن أثبتنا أن 15 ما في القرآن المتداول اليرم هو كلام الله ولم 
يتعرض rs no on‏ ری nn‏ الأدلة یت النقلية 
of‏ الله ه تمیق تعهّد بحفظ هذا cc pu ae‏ خلافاً لسائر الكتب 

les,‏ هذه الفكرة من الآية )4( من سورة ا 

. لَحَافِظُونَ»‎ ip 

Ws نحن‎ Ges في الأولى‎ asi » هذه الآية الشريفة من جملتین‎ ls, 


)۱( كالروايات الواردة في تفسير بعض woul‏ والتعرض لبعض تطبيقاتها ومصاديقهاء أو 
الوارةة في مجال رد Be ee‏ المعنوية حيث نهم yo‏ دلالتها علی 

08 علماء ء اليهود والنصارى‎ de Ss كما دکر في الآية )£4( و سورة‎ (mM 
.€.. شهذاء.‎ ade استجفظوا من کتاب الله وکانوا‎ 


۳۵ 


SY أن القرآن الكريم نازل من الله تعالی» ولم یتعرض حين نزوله‎ - a 
تغيير أو تلاعب وفي الثانية حيث استخدم فيها من جديد أدوات التأكيد.‎ 
على الاستمرارء قد أكد فيها نید ه بحفظ القرآن الکربم‎ ds والصيغة اني‎ 
. عن أي تحریف‎ 
على عدم الزيادة في القرآن‎ da أنَّ هذه الآية وان‎ is, 
افتراض‎ OY ولكن الاستدلال بها على نفي الزيادة استدلال دوري. وذلك‎ 
زيادة شىء على القرآن يشمل زيادة هذه الآية أيضاً. ونفي هذا الافتراض بهذه‎ 
il آبطلنا هذا الافتراض بالدلیل‎ GB الآية 2 غير صحیح . ومن هنا‎ 
يثبت أن القرآن الكريم معجزة. وبعد ذلك وبالاستفادة من الآبة الشريفة.‎ 
عن ااا ان جر ما (بالصورة التي لا تؤدي الى‎ lo El 
الاختلال في نظامه وسبكه المعجز) وبهذه الطريقة تثبت صيانة القرآن الکریم‎ 
. ودليل نقلي‎ He عن التحريف في الزيادة والحذف ببرهان مركب من دليل‎ 
وأحيرأء يلزم علينا تأكيد هذه الملاحظة وهي : أن صيانة القرآن الشريف‎ 
dis عن التحريف لا تعني اعتبار کل كتاب ونسخة من القرآن الكريم قرآنا‎ 
أو أنه لا يمكن أن يتعرض لأيّ تفسير‎ viel ly مصوناً من کل خطأ في الكتابة‎ 
والسور قد رتبت بنفس تنرئیب‎ OLY أو أن‎ gs خاطىء أو تحریف‎ 
القرآن الكريم يبقى بين البشر بصورة‎ OF نزولهاء بل إنما نعني من ذلك؛‎ 
لكل باحث عن الحقيقة من الوصول لآياته كلها كما نزلت» دون‎ YS يمكن‎ 
نقيصة بعض النسخ القرآنية » او عروض الخطأ‎ O زيادة أو نقيصة. ومن هناء‎ 
عليهاء او الاختلاف في القراء ءات او ترتيب الآيات والسور بصورة مخالفة‎ 
ومختلف أنواع التفسير‎ cal لترتيب النزول» أو وجود التحريفات‎ 
صيانة القرآن الكريم عن التحريف الذي نبحث‎ gs لا‎ ds lia تال راگن‎ 


فيه . 


Y 


الأسئلة : 


١‏ -لاذا يُبحث في موضوع (صيانة القرآن الكريم عن التحريف)؟ 

۲ -ما هي الشواهد التاريخية على ص.انة القرآن الكريم؟ 

۳ ما هو الدليل الذي يمكن إثبات صيانة القرآن به؟ 

٤‏ - آذکر dV‏ التي تؤكد عدم الزيادة في القرآن. 

۵ ما هو الدليل على عدم النقيصة في Fol wl‏ 

1 هل يمكن أن نثبت ذا الدليل نفسه عدم الزيادة في القرآن؟ ولاذا؟ 

۷ - وضح هذه الفكرة: 5 النقيصة Li,‏ في بعض نسخ القرآن. واختلاف 
القراءات او اختلاف ترتيب كتابة الآيات والسور مع ترتيب النزول. أو 
وجود التفاسير النحرفة. والتحريفات المعنوية. . كل هذه لا تنافي صيانة 
القرآن عن التحريف. 


۳۷ 
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المقدّمة . 

ile.‏ الاسلام. 

الأدلة القر آنية على Je‏ الاسلام. 
- خلود الإسلام. 

معالجة بعض الشبهات . 


المقدمة 

عرفنا Ls‏ سبق Sf‏ من الضروري الايمان acs‏ الأنبياءء والتصديق ace‏ 
ar EI,‏ إنكار أحد الأنبياء أو أحد أحكامه وتعاليمه يعني إنكار 
الربوبية التشريعيّة الالهیت وبمثابة کفرابلیس . 

ومن هناء فبعد أن أثبتنا رسالة نبي الإسلام. يلزم علينا الإيمان به 
والایمان GLY JS‏ النازلة cele‏ وبجميع الأحكام والتعاليم المنزلة من الله 
تعالى . 

ولكنٌ الإيمان = نبي ۾ ویکل كتاب سماوي. 3 يستلزم لزوم العمل 
وفق شریعته . فالملاحظ St‏ المسلمین یژمنون JS‏ الأنبياء العظام (ع) وجميع 
الكتب السماويةء ولكن لا يمكنهم ولا يجوز لهم العمل بالشرائع السابقة . 
وقد Gest‏ سانا wks Lat.‏ أن الوظيفة العمليّة لکل ul‏ هي : : العمل بتعاليم 
gil‏ تن لتلك ER «ol CEN‏ عمل Ben e‏ - بالشريعة 
AUIS‏ نیا ول gue‏ ا ينسح شر A‏ ا اشر ان 

ومن ¿La‏ يلزم علینا البحث في هذه المسالة: هل إن رسالة نبي 

۳۹ = م 3 

الاسلام 0( عالمية وخالدة؟ أم آنها تختص بقوم او زمان معین؟ 

ومن الواضح انه لا يمكن دراسة هذه المسألة بالمنهج العقلي call‏ 
بل LY‏ من الاعتماد على منهج البحث في دراسة العلوم النقليّة والتاريخيةء 


(۱) و (۲) راجع الدرس التاسع والعشرين في الجزء الاول من هذا الكتاب. 


۳۲١ 


اي لا & من مراجعة المستندات a‏ المعتبرة. ومن ثبت عنده A‏ القرآن 
الکریم على خیب وت Sis‏ ي الاسلام (ص) وعصمته ‏ فليس هناك 
۳ مصدر آخر اكثر اعتبارا لديه من الكتاب Zt,‏ 


إن عالميّة الدين الاسلامي. وعدم اختصاصه وتحدیده بقوم او منطقة 
هتفه هن A a‏ الالهی : وح غير ععتقیه یعلمون OL‏ 
الدعوة الاسلامية عامة شاملة. وغير ا بمنطقة جخرافية معيئة . 

إضافة الى ذلك هناك الكثير من الشواهد والدلائل التاريخية التي Jus‏ 
على Jot St‏ الأكرم (ص) قد بعث الرسائل لرؤساء وملوك الدول القائمة 
آنذاك. أمثال قيصر الروم» وشاه ايران» وحكام مصر والشام والحبشة. 
ورؤساء القبائل dl‏ المختلفة . .۰ . وارسل JS‏ و منهم تلا عاضا 
ودعاهم beses‏ لاعتناق هذا ¿la oo)‏ وحذرهم من مفاسد الکفر 
والمساوىء المترتبة meee‏ امتناعهم عن اعتناق AAN!‏ ولو لم يكن الدين 
الاسلامي عالمياً لما تس مثل هذه الدعوة الشاملة. ولكان هناك عذر 
ومسوغ لسائر الأقوام ولامم عن عدم اعتناقه . 

> فلا يمكن y LS‏ بين الايمان ot‏ الاسلام على ae‏ وضرورة 

ce‏ وفق الشريعة ej as y, Y‏ أحد عن الالتزام العملي بهذا 
الدين الإلهي . 


الادلّة القرآنيّة على عالميّة الاسلام 
أشرنا سابقاً - الى أن القرآن الكريم هو افضل الأدلّة وأكثر المصادر 
اعتباراً على هذه الحقيقة. وقد اتضح اعتبار هذا المصدر وحجیته في الدرش 
(۱) ذكرت رسائل النبي (ص) SN‏ المعتبرة. وقد جمعت في كتاب مستقل 
اسمه (مكاتيب الرسول) . 


۳۳۲ 


السابق . ومن ألقى نظرة - ولو كانت عابرة ‏ على هذا الكتاب الإلهي يدرك 
ls:‏ وضوح ت تیه دعوته. وعدم اختصاصها بقوم» او عنصرء او OLS‏ 

ومنها: al‏ يخاطب الناس bus‏ في آيات كثيرة: يا el‏ الناس ng‏ او 
«يا بني آدم ي“ ویری هدايته شاملة لجميع البشسر ng LIZ‏ 
و (العالمين). وقد جعل رسالة Goll‏ الأكرم موجّهة لجميع الناس 
الاس و العالمین OE‏ وقد اكد في احدى آياته شمول دعوته لکل من 
اطلع ie‏ خا اخ En‏ 2 هاا - أتباع الأديان A‏ 
ب «أهل A‏ ویثبت رسالة النبي (ص) في حقهم. ويرى الهدف من 
نزول القرآن الكريم على النبي (ص) هو إعلاء الإسلام وإظهاره على سائر 
MOL‏ 

ومع التامل في هذه الایات. لا يبقى Gt‏ شك في عموميّة الدعوة 
القرآنيّة وعالميّة الدین الاسلامي القرآني 


خلود الا سلام 
Sg Sus‏ عة الاسلام ¿ale y‏ من خلال 
استعمال zus‏ العامة أمثال (بني آدم. ells‏ والعالمين)» وتوجيه 


الخطاب للامم الاخرى من غير العرب. وأتباع الأديان se‏ أمثال Ly‏ أهل 
(tI‏ فهي كذلك ‏ ومن خلال الاطلاق الزماني - تنفي أي تحدید وتقیید 


)1( البقرة/۰۲۱ والنساء/١‏ وء ۰۱۷ وفاطر/6١.‏ 
(۲) الاعراف/۲۱ و۲۷ و۲۸ و۳۱ و۰۳۵ ويس /1۰. 
(Y)‏ البقرة/ ١86‏ و۰۱۸۷ وآل عمران/۰۱۳۸ وابراهیم /۱ و۵۲ والجائیة(۲۰. [ply‏ 
۱ والنحل/٤٤.‏ والکهف/۰۵1 والحشر/۲۱. 
(6) الانعام / ۰۹۰ ویوسف/ ۰۱۰ وسورة ص/۰۸۷ والتکویر/ ۰۲۷ والقلم /۵۲. 
. (ه) النساء/۰۷۹ والحج ۰1٩/‏ وسبا/۲۸. 
)١(‏ الانبیاء /۰۱۰۷ والفرقان/۱. 
(A)‏ آل عمران/ 1۵ و۷۰ و۷۱ و۹۸ و۰۱۱۰ والمائدة/۱۵ و۱۹ . 
)٩(‏ التوبة/۰۳۳ والفتح /۰۲۸ والصف/۹. 


۳۳۳ 


IA ISS‏ حيث لا يبقى 
معه شك في هذا المجال. 

ويمكن الاستدلال على هذه الحقيقة ‏ أيضاً - بالآيتين (4۱) و )٤۲(‏ من 
سورة فصلت : 

Chap‏ لكتابٌ jo‏ لا JR‏ من بين یذیه ولا من خلفه تنزيل 
من AS‏ << 

حك ندل على Ot‏ القرآن الكريم لن يفقذ صحته واعتباره أبداً. Sus‏ 
الأدلة التي تثبت ختم النبوة بنبي الاسلام (وسنبحث فيها في درس لاحق) 
تطل كل ما بوهم عن نسخ هذا الدين EN‏ بوساطة نبي آخر او شريعة 
اخرى . 

وقد وردت روایات كثيرةٍ تتضمن هذه الفکرة: 

حلال محمد حلال ul‏ إلى یوم ULB!‏ 

وحرامه حرام pal‏ إلى يوم Malal‏ 

اضافة الى أن خلود الاسلام - كعالميته - من ضروریّات هذا الدين 
الالهي ولا يحتاج الى دليل آخر غير الادلة التي تثبت أن الإسلام على حى . 
معالحة بعض الشبهات 

dl‏ آعداء الاسلام الذين بذلوا کل جهودهم في الوقوف بوجه هذا الدين 
الإلهي. والمنع من انتشاره واتساعه. حاولوا - من خلال طرح الكثير من 
Ne‏ اانا رل لج العرية us‏ 
بش راك AE‏ ي ٠‏ 


ELLE oll ol NE, 


(N‏ الک‌افي /ج ۱/ ص ۵۸ وج ۲ص ۷ والبحاراج ۲/ ص ۰۲۱۰ وج ۲۶ص 
۸ ووسائل الشيعة/ ج ۱۸/ ص ۱۲٤‏ . 


Y€ 


روا بهداية عشيرته وأفربائه. أو أهل ik.‏ وما یحاذیها"". وكذلك الآية )19( 
من سورة المائدة غانها - بعد of‏ أشارت للیهود والصابئین والنصاری - اعتبرت 
محور السعادة في الایمان والعمل الصالح . ولم تتطرّق الى تأثير اعتناق الدین 
الاسلامي في السعادة. 

واضافة لذلك. Ob‏ الفقه الاسلامي لم یعتبر أهل الکتاب بمستوی 
المشرکین. یل بری eel‏ لو دفعوا الجزية روهي بدل الخمس والزكاة 
المفروضين على المسلمين) فلهم الأمان في yo‏ الدولة OILY‏ ویمکنهم 
العمل بأحكام شريعتهم. وهذا Jo‏ على اعتبار ZU‏ الأديان. 

ونقول N‏ عشيرة الى (ص) او اهل 
وی إنما هي في مجال بیان مراحل الدعوة. حيث تبدأ من عشیرته الأقربين؛ 
dy‏ ولك تجا لان أ مك dba Wey‏ 7 م تأخذ بالاتساع لسائر البشر في 
العالم. ولا يمكن الهذه الآيات أن تكون مخصصة للایات da‏ على Je‏ 
الاسلام ودلك لانه بالاضافه الى ان شكل التعبير في هذه الآيات آب عن 
التخصيص - فإنَّ مثل هذا التخصیص يلزم منه تخصیص الأكثر وهو مستهجن 
عند العقلاء . 

وأما الآبة السذكورة في سورة المائدة. فهي في مجال بیان هذه 
الخ 4 بان مجرّد الانتساب لهذا الدين أو ذاك لا AR‏ لغرض الوصول 
1 عامل السعادة هو الایمان الواتعي والعمل بالوظائف 
A‏ شرعها الله تعالى لعباده. ووفق الأدلّة التي Gs‏ عالميّة الاسلام وخلوده 
فان وظيفة الناس - جمیعا - بعد ظهور نبي PLY‏ هي العمل بأحكام هذا 
الدین وتشریعاته . 

Ul,‏ الميزة التي تميّز أهل الکتاب عن سائر الکفار في الدين الاسلامي 


)\( الشعراء/ ۰۲۱6 والانعام ۰۹۲ والشوری/۰۷ والسجدة/۰۳ والقتصص / “er‏ 
ويس/0 وا . 


To 


فلا تعني er‏ عن اعتناق الاسلام والعمل بأحكامه» بل نه في واقعه 
ارفاق Soe‏ في حقهم لبعض ico‏ وفي رأي الشيعة ان هذا الارفاق 
مؤقت» y‏ عن الحكم النهائي في حمُهم» في زمان ظهور ولي العصر 
(عجل له فرچه) a‏ متهم كالموقت من ghee‏ الکثار. ويمكن 
استفادة هذا المعنى من قوله تعالى : طلِيُظِهِرَهُ عَلَى الدّين كلهي . 


الأسئلة : 


úl 3- \‏ حالة er‏ على جميع البشر اتباع الشريعة الاسلاميّة؟ 

١‏ - بين JM‏ القرآنية على le‏ الاسلام وخلوده. 

Y‏ ما هي day‏ الاخرى على هذه الفكرة؟ 

t‏ وضح هذه الفکرة: إن الایات التي تأمر بي ی الاسلام بهداية عشيرته 
الأقربين وأهل لا فول على اختصاص رسالته بهم . 
- وضح هذه الفكرة : öl‏ الآية )14( من سورة الائدی لا تدّل على اعفاء úl‏ 
ار من اتباع الاسلام . 

de Ja وضح هذه الفکرة : إن الاذن لأهل الذمّة في العمل بشريعتهم لا‎ - ١ 
. إعفائهم من اعتناق الشريعة الاسلامية‎ 


۳۳۹ 


المقدّمة. , 

- الدليل القرآني على ختم النبوة. 
- الأدلّة الروائيّة على ختم النبوّق 
- السرّفي ختم النبوة . 

- الجواب عن شبهة . 


المقدمة 

بملاحظة خلود GN‏ الاسلامي لا يبقى ol‏ احتمال, لبعثة نبي بي آخر 

ec‏ الإسنلاميةء ولكن يبقى احتمال آخر : وهو إمكان بعثة 8 آخر 
ES gas Er‏ السام ونشره» كما ین من الأنبياء السابفين بهذه 
ee‏ لإبراهيم 0( et Labs‏ 2 انیا es wil‏ بعد alo ll‏ 
cd‏ ولكنهم تابعون له. أمثال أكثر أنبياء بني إسرائيل. ومن هنا يلزم 
علينا البحث عن ` ختم النبوة بنبی الاسلام في بحث مستقل» حتى لا يبقى مثل 
هذا الاحتمال. 
الدليل القرآني على ختم النبوة 

من ضروريات Pp‏ انقطاع سلسلة الأنبياء (ع) وختمها 2 
وان بحت أي e‏ بعده وحتی غير en‏ لو Sb‏ هذه 
nnn ole‏ فهي کساثر ضروریات لین NN Los y‏ ولكن يمكن 
استفادتها من القرآن الكريم والروايات المتواترة. 

يقول القرآن الكريم : 

Lp‏ كان مُحَمَدٌ آبا آحد من رجالکم ولكنْ رسول الله وخاتم 
انين OG‏ 


(۱) الاحزاب/۰. 


۳۳۹ 


وقد Les‏ جه بعض أعداء اسلا اعتراضین ۳ دلالة هذه الآية على > 
النبوة ¿e‏ (ص) : 

احدهما: jt‏ لفظة الخاتی وردت بمعنى آخر غير eg!‏ وهو حاتم 
اليد أي الحلقة التي Pu‏ في EY‏ للزينة. وان المراد من الخاتم في هذه 
الآية لعلّه هذا المعنى . 

e‏ على a A Es‏ الخاتم a a‏ ولكن 
(الرسل) به. 

الوا عن اا راص الاول: إن معنن الخاتم (ما يختم تم به الشيء) 
وخاتم الاصبع Lal‏ سمي بذلك لهذا المعنی » pd‏ ونوفع به الرسائل 
وأمثالها. 

والجواب عن الاعتراض الثاني : إن كل نبي يملك مقام الرسالة فله 
qe‏ الوه ¿al‏ وبانتهاء la‏ الأنبياء تنتهي nae‏ الرسل at‏ كما ذكرنا 
aL‏ فان مفهوم وان لم يكن pel‏ من مفهوم الرسول. ولکنْ النبي 


الروايات الدالّة على ختم النبوة 


لقد ورد التصريح والتأكيد على - ختم النبوة ب: بنبي الإسلام في المئات من 
الر وایات منها حديث sl MI‏ نقله الشيعة واه السئة متواتراً عن 


(۱) الدرس التاسع والعشرون في الجزء الأول من هذا الكتاب. 

„bu (Y)‏ الأنوار اج ۳۷/ ص ۲۵ - ¿YAA‏ وصحیح البخاري /ج ۳/ ص ۰۵۸ وصحيح 
مسلم اج ۸ ص ۰۳۲۳ وسنن ابن ماجة/ج ۱/ ص ۰۲۸ ومستدرك الحاکم اج ۳/ 
ص ۰۱۰۹ ومسند ابن حنبل TT) ye bogs‏ وج ۲ص ۹ ۲۷۰ . 


۳۳۰ 


لب (ص) بحيث لا يبقى معه اي شك في صدور مضمونهء وذلك حين خرج 
Gol‏ (ص) في غزوة تبوك وخلف Cle‏ (ع) مكانه في المدينة : 
. فیکی ge‏ فقال له رسول الله (ص) : أما ترضى أن تكون مني 

. موسی, إلا انه ليس بعدي نبي)‎ e qe ies 

وفي رواية sr‏ عن e‏ (ص) : 

(أيها الناس. إنه لا نبي بعدي ولا (pS x‏ 

A‏ آنه قال: 

lg نبي بعدي. ولا سنة بعد‎ Y | الناس‎ eh) 


ونقل هذا المعنى 3 فى أكثر من خطبة من نهج MEAS‏ وفي الروايات 
والأدعية والزيارات المأثورة عن الأئمة الأطهار (ع). بيد أنه يضيق المجال لو 
igs lalla‏ 


al‏ في u‏ النبوة 

شرنا Mal‏ الى lol‏ في رد الأنبياء وبعثتهم المتدرّجة هي : 
أله Y‏ یمکن رد واحد تبلیغ a‏ الإلهية ونشرها ‏ في الازمنة الا - في 
أقطار العالم BIS‏ وفي كل الأمم والشعوب من ناحية. ومن ناحية a‏ فإن 
اتساع العلاقات وتعقيدهاء وحدوث الظواهر الاجتماعيّة الجديدة. كان يفرض 
وضع قوانین جديدة أو تغییر القوانين السابقة. Ma‏ عن حدوث التغييرات 
والتحريفات نتيجة للتدخل المغرض أو الجاهل لبعض الأفراد والجماعات. 


(۱) وسائل الشيعة اج /١‏ ص Wid‏ والخصال /ج ۱/ ص ۰۳۲۲ والخصال/ج ۲ ye‏ 
AV‏ . 

(۲) وسائل الشيعة /ج ۱۸ص 6 . ومن Y‏ یحضره الفقیه اج + / ص ۰۱۱۳ وکشف 
الغمّة /ج ۱/ ص ۲۱ (في الاصل والترجمة: وبحار الانوار ج ۲۲/ص corr‏ إلا أننا 
لم نجده فيه المصحح). 

(۳) نهج البلاغة / الخطبة الأولى والخطبة 19¿ و۸۳ و۰۸۷ ۰۱۳۲۹ ۰۱۸ و۰۱۹۳ 
و ۲۳۰. 

. الدرس التاسم والعشرون في الجزء الأول من هذا الکتاب‎ )٤( 


rr\ 


فيستدعي کل ذلك تصحيحاً وتعدیلا للتعاليم GAY‏ من قبل نبي آخر. ولكن 
SITE‏ الظروف والشروط التي یمکن معها El‏ تبليغ رسالته الإلهيّة للعالم 
als‏ بالاستعانة بأنصاره وخلفائه. اضافة الى کون أحكام EON‏ 
وتشريعاتها مستجيبة لكل احتياجات المجتمعات الراهنة والمستقبلية. ومتضمنة 
لجمیع الاحتیاطات الضرورية PLU‏ المستجدة والمستحدثة. وكذلك في 
TE‏ وجود الضامن الذي یکفل بقاء‌ها وصیانتها عن التحریفات ؛ فمع توفر کل 
هذه الظروف والعوامل فلا مسوغ لبعثة نبي آخر. 

OS,‏ معارف البشر العاديّة وعلومهم لا یمکنها تحدید مثل هذه الظروف 
والعواملء UP‏ الله فبعلمه اللامتناهی المحيط یمکنه تحدید الزمان الذي تتحقق 
هه هنم الظروف > وهی الذى بن SON‏ عن شیم Gal‏ كما قعل PIs‏ 
آخر كتبه السماوية. 

1 ا ختم النبوة ة لا يعني قطع علاقة الهداية - تماما - بین أنه estalla‏ 
فان الله تعالى يفيض من العلوم الغيبيّة لبعض ole‏ الصالحين متى ما رأى 
المصلحة او ما يقتضي (US‏ وان لم يكن ذلك عن طريق وحي النبوة. وكما 
يعتقد الشيعة OL‏ أمثال هذه العلوم قد أفاضها الله تعالى على الائمة 
المعصومين (E‏ وسنبحث حول Spe‏ الإمامة في دروس لاحقة. 
الجواب عن شبهة 

توصلنا glial‏ أن السر في ختم النبوة : 

لا : of‏ نبي الاسلام - بمعونة أنصاره وخلفائه - يمكنه إيصال رسالته 
الى 1 Ae‏ 

uy‏ التکفل بصيانة الکتاب السماوي عن أي تحریف. 

وال : Sy‏ الشريعة الاسلاميّة یمکنها الاستجابة لاحتیاجات البشر WS‏ 
حتی نهاية العالم . 

ولکن یبرز اعتراض على الفكرة الثالثة وهو: كما أن تعقید العلاقات 
الاجتماعيّة في الازمنة السابقة اقتضی وضع احکام جدیدة أو تغییر الأحكام 


۳۳۲ 


السابقة عليهاء ولذلك كان يبعث نبي آخر, SB‏ الامر WAS Jb‏ حتى بعد نبي 
الإسلام. فقد حدثت متغيرات بارزة أضحت معها العلاقات الاجتماعية أكثر 
تعقيداً. فكيف لا تقتضي هذه المتغيّرات شريعة جديدة؟ 

EN ذلك اقا لبس كن مدو‎ IE 
الأساس.‎ Sola والتحولات التي تقتضي ۳ التشر‎ Aa العادي ا‎ 
JA لا تحط بعلل الاعکام والتشریعات وجگههاء بل انا -ومن‎ Y ab, 
الادلّة المبرهنة على خلود الاسلام. وختم النبوة بالنبي (ص) - نکشف عدم‎ 
. الاحتیاج لتغییر الاحکام والتشریعات الاسلامية الأساس‎ 

أجل . نحن لا ننكر ظهور بعض الوقائع الاجتماعية الجديدة Al‏ 
تقتضي وضع أحكام جديدة. ولكن قد جملت في الشريعة الاسلامية اون 
وقواعد عامة توضع على أساسها Jud‏ هذه الاحکام والتشریعات he‏ 
حيث يمكن للجزاء على أساسها وضع الأحكام اللازمة لمعالجتها وتطبیقها 
ويلزم البحث عن هذه الفكرة - بتوسّع - في الفقه الإسلامي» في موضوع 
صلاحيّات الحكومة الاسلامية (الإمام المعصوم وولي الفقیه) . 


۳۳۳ 


الأسئلة : 


O‏ اد الإسلام. فا هي الحاجة للبحث حول ختم النبوّة؟ 
Y‏ كيف يمكن لنا اثبات ختم النبوة بالدليل القرآي؟ 
- اذکر الشبهات الى طرحت حول هذا الدلیل واخواب Yee‏ 
٤‏ - اذكر ثلاث روايات من الروایات الدالة على الخاعيّة . 
لاذا ee‏ سلسلة الأنبياء بظهور نبي الاسلام؟ 
1 - هل ان - ختم النبوة ة يعني انسداد طرق الاستفادة من العلوم Gaby!‏ ولاذا؟ 
۷ -هل St‏ التغیرات الاجتماعيّة بعد ظهور نبي الاسلام (ص) تقتضي وضع 
شريعة > ou‏ ؟ ولماذا؟ 
۸ كيف يمكن تلبية حاجة المجتمع للاحکام التي تعالج الوقائع ¿doll‏ 


۳۳ 


المقدّمة 

ان لبي (ص) بعد هجرته للمدینة ودفاع أهل المدينة المستميت عنه» 
وعن المسلمین الذین هاجروا تسین pee‏ ب (المهاجرین)» Le‏ 

سمی أهل المدينة ب رالانصار) - وضع دعائم al‏ المجتمع الاسلامي وقام 
بإدارته . وكان مسجد Gol‏ (ص) ملجاً للمهاجرین والمحرومین؛ ومعالجة 
قضاياهم ومشاكلهم الاقتصادية ciao‏ إضافة الى كونه ¿sola ER‏ 
ومنطلقاً لنشر الرسالة E‏ وتعليم الناس وتربيتهم. ومعالجة الخصومات 
والمسائل cial‏ 9 65 لاصدار القرارات al‏ وتزوید جبهات 
الحرب BL‏ والعدد. واسناد الجبهات. ومعالجة ZU‏ القضایا Kr‏ 
وبإيجاز؛ كانت إدارة شون الناس وقضاياهم الدنيويّة تتم على يد 
ابي (ص). وكان المسلمون يرون أنفسهم مکلْفین بإطاعة تعاليم ¿Al‏ (ص) 
وأوامره. OY‏ الله تعالى _ اضافة لفرضه إطاعة الرسول المطلقة angele‏ - كان 
قد أصدر أوامر مؤكدة على ولاية الرسول (ص) وقيادته MEN‏ فى خصوص 
المسائل والمجالات السياسية والقضائية والعسکرية. ۱ 

وبعبارة gall öl ee‏ (ص) lel‏ لمنصب التبوة a‏ ومنصب 
تعليم الأحكام وتبيينها. Lo! las “lo a‏ آخر. هو قيادة LAN PAN]‏ 


)١(‏ آل عمران/۰۳۲ و۰۱۳۲ والنساء/١١.‏ و54١.‏ و۹ و۸۰ والماند:/۰۹۲ 
والانفال/۰۱ و۲۰ وا والتوبة/۰۷۱ والنور/۰۵۱ Of‏ .وله والاحزاب/۰171 
والاء والحجرات/٤٠ء‏ والفتح/۰۱3 ¿Vs‏ ومحمُد/۳۲. والمجادلة /۰۱۲ 
والممتحنة/؟١.‏ والتغاین/۰۱۲ والجن/۲۳. 

۰۱۷ / آل عمران/۰۱۵۲ والنساء/۰1۲ ,0%( ود و۰۱۰۵ والمائدة/۰1۸ والحج‎ (Y) 
.۷/ والاحزاب/۰7 و۰۳۹ والمجادلة/۸ - ۰۹ والحشر‎ 


FIN 


والولاية عليها عليها. وتتفرع دو سام اعرف ؛ كالقضاء والقيادة العسكرية 
وغيرهما. Ls‏ أن الدين الاسلامي اشتمل علی cy Doll te‏ 
فهو 3 اشتمل على الأحكام السياسية والاقتصاديّة والحقوقيّة وغيرها. وكما 
کان نبي الاسلام ites‏ بوظائف التبليغ ومهام التعليم ls‏ كذلك كان 
مكلفا ‏ من قبل الله - بمهمة تنفیذ الاحکام والتشریعات الالهيّة وتطبیقها وکان 
بيده زمام كل المهام والمناصب الحكوميّة. 


ومن البديهي öl‏ الدين الذي ed‏ قيادة en‏ كلها حتى نهاية 
«Lal‏ لا يمكنه عدم الاهتمام oly‏ المسائل والقضای ولا یمکن ی 
القائم على أساس هذا الدين أن يفتقد مثل هذه المهام والمناصب A‏ 
والحكومية. هذه المناصب والمسوولیّات الت Ol pe PRA‏ (الإمامة) . 

GS,‏ الحديث هو عمن يقوم بهذه المهمّة بعد وفاة الرسول؟ ومن الذي 
يعيّن مثل هذا الشخص في هذا المنصب؟ 

وهل إن الله تعالی -وکما أله هو الذي نصّب el‏ (ص) في هذا 
المنصب Ea‏ - هو ua‏ - غیره فيه؟ وهل تتوقف مشر وعية إشغال هذا 
المنصب علی إحراز التعیین الالهي el Sa‏ ان هذا التعيين من قبل الله 
coda as (12) a ۰‏ فعلي o‏ انتخاب U Lug Een‏ وقائدا 
ey‏ 

وهذه هی النقظة الرئيسة فی الخلاف بين A‏ + فالشتيعة 
تعتقد Ob‏ الامامة منصب الهي. DY‏ وان aay‏ فيه الافراد الصالحون لذلك 
من قبل الله تعالی e‏ 3 قام الله تعالى Lig‏ التعيين و یه (ص) حیث 

عين أمير المؤمنين wir‏ خليفة له من بعده مباشرة وعین من بعذه أحد 
عشر AN‏ من أولاده خلفا حلفا ء من بعده. 

ولكنّ أهل اد مه ينون بان الإمامة الإلهيّة ‏ كالنبوة والرسالة فد 


TTA 


انتهت بوفاة Al‏ (ص) وقد أوكل للناس مهمة تعيين الإمام من بعده» بل 
صرح بعض كبار علماء أهل السنة أنه لو سيطر أحد بقوة السلاح على الناس 
وأمسك بزمام | فتجب على الآخرين إطاعته"'. 

ومن الواضح 5 مثل هذه الآراء تفتح الابواب أمام الجبابرة. والطواغيت 
والمحتالين للتوصّل الى مطامعهم ومآربهم. وتوفر عوامل التفرقة والانحطاط 
والتخلف نين المسلمین . 

وفي الواقع. إِنَّ أهل IN‏ باعتقادهم بشرعيّة الإمامة بدون التعبین 
الإلهي وضعوا الحجر الأساس لفكرة عزل الدين عن السياسة. وباعتقاد الشيعة 
أن هذا الأمر هو المنعطف الخطير للانحراف عن المسير الإسلامي الأصيل 
والصحيح › وعبادة الله في جميع الجوانب والأبعاد cial‏ وکذلك كان 
منطلقا لآلاف من الانحرافات الاخرى التي ظهرت من حين وفاة الرسول (ص) 
بين المسلمين. 

ومن «La‏ كان من الضروريٰ على کل مسلم البحث في هذا الموضوع 
AS‏ اهتمام» وبعيداً عن كل تقليد وعصبيّة”' وأن يحاول جهده في اكتشاف 
المذهب الحق و عنه» ويلزم التأكيد علیٍ أننا يجب أن نضع نصب 
العين المصلحة العامة للعالم A!‏ وأن يتجنب أتباع المذاهب المختلفة 
التفرقة والصراع والتناحر ds A‏ الطريق ads‏ الظروف الملائمة لأعداء 
الإسلام من أجل تحقيق أطماعهم والوصول لماربهم al‏ ويلزم عدم 


)١(‏ الأحكام السلطانية/ أبو e‏ وترجمة (السواد الأعظم) لأبي القاسم 
السمرفندي /ص ۰ ¿EN‏ 

(۲) ومن prod‏ بالذکر ان العلماء الكبار كتبوا في هذا المجال a‏ من الكتب 
والدراسات. وبمختلف cola‏ وبأساليب «bbe‏ ومهدوا طريق البحق للباحئین عن 
الحقيقة. نذكر نماذج منها أمثال : oles bs‏ الانوار. والغدیر» ودلائل الصدق» 
وغاية المرام وإثبات الهداة u‏ من لم تسمح له الظروف بالتحفيق ae‏ 7 
مطالعة كتاب (المراجعات). وهو مجموعة من از المتبادلة بين عالمين من علما 
الشيعة وأهل II‏ وكتاب (أصل الشيعة واصولها) . 


۳۳۹ 


ممارسة الأعمال التي توسّع من شقة الخلاف بين صفوف المسلمين» فيتزعزع 
بها تلاحمهم وقوتهم تجاه الكفار. بحيث لا تعود مفاسده وأضراره الخطيرة إلا 
على جميع المسنمین. ولا تژدی إلا الى AN es‏ ولکن 
الحفاظ على الوحدة والتلاحم بين المسلمین ینبغی أن لا يكون عائقاً Lula,‏ 
من البحث وبذل الجهود. في سبیل التعرّف على المذهب الحن. وتوفیر 
الظروف المؤاتية والاجواء الصالحة لدراسة مسائل الامامة ومعالجتها. هذه 
المسائل التي لها دورها الفاعل في مصير المسلمين وسعادتهم في الدنيا 
والاخرة . 
مفهوم الا مامة 

الإمامة في ES A)‏ أن دق لرئاسة جماعة 
يسمّى (الإمام). سواء كان في طریق الحقّ أو eet‏ وقد اطلق مصطلح 
(أئمة الکفر)"" في القرآن الكريم على رؤساء الكفار واطلق على من يقتدي به 
المصلون (إمام الجماعة) . 

والإمامة في مصطلح علم الکلام عبارة عن  :‏ الرئاسة والقيادة العامة 
الشاملة على uN‏ الاسلاميّة في كل الابعاد والجوانب الدينيّة والدنيوية. 

Lal,‏ ورد ذكر كلمة (الدنيويّة) لاجل, التأكيد على سعة ميدان الإمامة 
ومجالها. Y,‏ فإن تدبير القضايا ZU pes)‏ الاسلاميّة وإدارتها vt‏ 
الدين الإسلامي . 

PS RR FRE AN 
ولا يكتسب أي شخص مثل هذا المقام بصورة‎ JE كانت من قبل الله‎ 
ps اذا كان تعضوف عن الخطأ في بیان‎ Y (aL Y) Dal; مباشرة‎ 
من الذنوب والمعاصي . وفي الواقع إن الإمام‎ ai والمعارف الاسلاميّة‎ 
us سوئ النبوة والرسالة‎ (>) al المعصوم يمتلك كل مناصب‎ 


.٠۲/ةنوتلا‎ )١( 
° 


أحاديثه حجة في بیان الحقائق والتشريعات والأحكام والمعارف GAN‏ 
فكذلك تجب إطاعة wee‏ وأحكامه في مختلف القضايا الحكوميّة. 


ومن هنا يتبين أن اختلاف الشيعة وأهل EN‏ في موضوع الامامة يدور 
حول ثلاث “ple‏ 

الاولی: LY‏ من نصب الامام وتعیینه من JS‏ الله تعالی . 

الثانية : لا بذ وأن يملك الامام العلم الموهوب له من الق وأن یکون 
مصانا عن الخطأ. 

الثالثة : لا L‏ وان يكون معصوماً من | المعصية. 

ومن الواضع of‏ العصمة لا Gass‏ بالإمامةء وذلك SY‏ فاطمة 

الزهراء (ع) - باعتقاد الشيعة - كانت معصومة, ولكنها Y‏ تمتلك مقام الإمامة . 

Ls‏ أن مريم (ع) كانت تمتلك مقام العصمة. ويمكن أن يكون هناك من بين 
أولياء الله من بلغ qe‏ العصمة. وإن لم نطلع علیهم. والانسان المعصوم لا 

پتیسر اعرف »عليه إل مق طريق التعريف الإلهي . 


الأسئلة : 


۱ -ما هي الناصب Lol SEN‏ الاسلام غير النبوّة والرسالة؟ 
۲ -ما هي نقطة الخلاف الرئيسة بين الشيعة وأهل السئة؟ 

EAN هي الآثار التي تترتب على الاعتقاد بالامامة بدون التعیین‎ br 
اللغوي والاصطلاحي للإمامة.‎ gall اذکر‎ - ٤ 

ه ما هی المسائل الأساس لموضوع الإمامة؟ 


۳:۲ 


cla 
. صر ورة وجود الا مام‎ - 


المقدّمة 

بتوهم الکثیر ممن لم یدرس المسائل St io, al‏ الخلاف 
بين الشيعة وأهل الستة فیما یخص الإمامة يتركز حول هذه النقطة ؛ öl‏ الشيعة 
بعتقدون A al‏ (ص) نصب علي بن ای طالب (ع) خليفة له في إدارة 
الامف بينما fal‏ السنة يعتقدون ail‏ لم يصدر Je‏ هذا التعیین» وانما الناس 
قد اختاروا الحاكم بمحض اختيارهم وإرادتهم » وان الخليفة الأول ye‏ بنفسه 
خليفة من بعده. وفي المرحلة Lt‏ وضعت مهمة اختيار الخليفة على Be‏ 
جماعة dijo‏ من ستة آفراد. والخليفة الرابع انتخبه الناس أيضاً انتخاباً dele‏ 
ولذلك لا توجد طريقة معينة لتعيين الخليفة ب بين المسلمین. ومن هنا تصذی 
لهذا المتصب بعد الخليفة لرابع كل من IS‏ آقوی من غیره عر ا كما هو 
الاسلوت 0 في غير :التلدان الأسلامية أبها: 

فان ی مر ی ای EN EI‏ 
مجال تعبین الامام بما یعتقده Jal‏ السنة في تعیین الخليفة الثاني من قل 
الخليفة الاول مع هذا الاختلاف I sh, Ol‏ (ص) وتعیینه الخليفة من 
بعده لم يتقبّله الناس. بينما رأي الخليفة الاوّل وتعیینه قد تقبّله الناس! 

ولكن مع غض النظر عن هذا التساؤل: كيف امتلك الخليفة الاوّل مثل 
هذا Sl‏ في عن الع ون يو ES‏ لم Wade‏ 
- باعتقاد ST fal‏ شعورا واهتماما بالاسلام منه؟ وكيف أهمل EN‏ 
الاسلاميّة الوليدة دون قائد مع al‏ کلما خرج من المدينة للجهاد. كان يعين 
خليفة له فيهاء إضافة الى أنه (ص) أخبر بنفسه عن وقوع الخلافات والفتن في 
امته ؟ 


vio 


Y, ند‎ Y E هذه التساؤلاات - وتساؤلاات‎ js النظر عن‎ we ES 
شيء حول هذه الفكرة؛‎ Js نعرف أن الخلاف بين السنة والشيعة يدور قبل‎ 
خاضع للجعل والتعيين الإلهي؟ ام أنها سلطة دنيويّة‎ Jao الإمامة مقامٌ‎ Of هل‎ 
خاضعة للعوامل الاجتماعيّة؟‎ 

يعتقد dd‏ حتى ال (ص) لم يكن له أي دور مستقل في تعيين 
cal‏ + بل قام بهذا التعيين بأمر إلهي oe ee‏ 
aras asst‏ في ۳ الاسلامية بعد pe Ca‏ 

ومن al 3 La‏ لماذا > ES‏ الا مامة فى الفکر الشيعي كأصل 
عقائدی. لا كحكم فقهی فرعي. ولماذا اعتبرت الشروط الثلائة في الإمام 
(العلم الموهوب من الله. والعصمت والتعیین NT‏ امتزجت هذه 
المفاهيم في عرف الکلام الشيعي مع مفهوم المرجعية في معرفة De‏ 
الإلهيّة والحكومة والولاية على الامة الاسلامیّف bolsa‏ لفظة الإمامة كال ole‏ 
جميع هذه المفاهيم . 
الشيعة ‏ نبحث حول مدى صحة هذا المعتقد. 
ضرورة وجود الإمام 

اتضح في الدرس الثاني والعشرين Ot‏ تحقيق الهدف من GLE‏ الانسان 
منوط بهدايته bli y‏ الوحي » وقد اقتضت الحكمة الإلهيّة بعثة أنبياء Balas‏ 
البشر طريق السعادة في الدنيا والآخرة والاستجابة لهذه الحاحة فيه ومحاولة 


تربية الأفراد المؤهلين وإيصالهم لآخر مرحلة US‏ یمکنهم الوصول «ol‏ 
qa 9‏ بتنفيذ pelar‏ والتشريعات EN‏ الديئة فما لى توفرت 


ren 


الاسلامي Ge‏ عالمي وخالد. لا a‏ ولا يأتي بعد نبي الاسلام (ص) نبي 
آخرء وانما يتوافق ختم النبوة مع الحكمة من بعثة الأنبياء فيما لو كانت 
الشريعة السماوية الأخيرة مستجيبة لجميع الاحتياجات البشرية» وقد e‏ 
بقاژها حتی + العالم . 

وقد توفر فر القرآن الكريم على هذا التكفل والضمان وتعهد الله تعالی 
بحفظ هذا الكتاب A‏ تحار Gee‏ ولكن لا تستفاد جميع 
الأحكام والتعاليم الاسلاميّة من ظواهر OLY‏ الكريمة. فمثلا. لا يمكن 
التعرف من القرآن الكريم على عدد OLS,‏ الصلاة. وطريقة إقامتهاء ومئات 
اخرى من الأحكام الواجبة والمستحبة. وليس القرآن الكريم في مقام بيان 
تفاصيل الأحكام والتشريعات. بل وضع مهمة Wa‏ على عاتق el‏ (ص) 
ينها النبيّ (Ge)‏ من خلال العلم الذي وهبه الله تعالى له (غير الوحي 
القرآني) ومن هنا تثبت حجية سنة النبي (ص) واعتبارها كمصدر من المصادر 
الأصيلة لمعرفة الاسلام . 

EIN (ص) كسنوات الحصار‎ E الظروف‎ BS, 
وفعت آل ابو طالب وعد سین من الا اعداء الاسيلام ؛ لم تسمح له‎ 
reals جمیع الاحکام والتشریعات الاسلامية للناس كافة. وحتى‎ Ole 
(ye) فقد اختلف في طريقة وضوئه‎ cado blind الأصحاب لم یضمن‎ 
بالرغم من أنها كانت بمرأى من الجمیع سنوات طويلة . إذن. فاذا كانت‎ 
أحكام هذا العمل معرضة للاختلاف والخلاف - وهو عمل یحتاجه جمیع‎ 
المسلمين ويمارسونه يومياء وليست هناك دوافع على حدوث التحريف والتغيير‎ 
dal العمدي فيه فإنَ خطر الخطأ والاشتباه في النقل. والتحريفات المتعمّدة‎ 
وأكثر في مجال الأحكام الدقيقة. وخاصة تلك الأحكام والتشريعات التي‎ 
تصطدم وأهواء بعض الأفراد. وأطماع بعض الجماعات‎ 
Vis البقرة/۰۱۵۱ وآل عمران/ ۰۱۱6 والجمعة/۲. والنحل/11‎ )١( 

والاحزاب ۰۲۱ والحشر /۷. 
(۲) ذکر العلامة الأميني رره) في کتابه رالغدیر) آسماء سبعمئة من الوضاعین للاحاديث» 


viv 


ومن خلال هذه الملاحظات یتضح OF‏ الدين الاسلامي اما يمكن طرحه 
كدين كامل وشامل sis‏ لکل الاحتياجات ولجميع البشرء > نهاية 
العالم. فيما لو افترض وجود طريق للحفاظ على المصالح UN dy, pall‏ في 
داخل الشريعة الاسلاميّة نفسها. تلك المصالح التي يمكن أن تتعرّض للتهديد 
والتدمير مع وفاة الرسول (ص) ولا يتمثل هذا الطريق الا في تعيين الخليفة 
الصالح للرسول (ص)؛ هذا الخليفة الذي يملك العلم see‏ من الله 
«Sad‏ بیان الحقائق al‏ يكل اناده وحمو gli‏ ويتمتع la‏ 
العصمة. اي لا يخضع pats‏ الدوافع النفسانيّة والشيطانية وحتی لا يرتكب 
التحريف العمدي فى الدين. وكذلك يمكنه القيام بالدور التربوي 
(ye) U‏ والأخذ بايد الأفراد المژهلین وإيصالهم الى اسمى درجات 
الکمال. وكذلك تحن تتوفر الظروف الاجتماعيّة الملائمة ‏ یتصدّی للحكومة 
وتدبير BEN)‏ في EAN! uN‏ وتنفیذ التشریعات KIN Hele YW‏ 


وتطبيقها ونشر En‏ والعدالة في العالم . 


والحاصل : 

ol‏ ختم 5731 انم كرد bra‏ اال 2 بتعيين 

ال السات 

وبذلك تثبت ضرورة وجود ui‏ وكذلك صرورة توفره على العلم 
الموهوب من الله ¿ 3 العصمة. وکذلك لز وم du‏ ونصبه من قبل الله 
تعالى “Y‏ - عر وجل - وحده gil‏ يعرف الشخص الذي أعطاه هذا العلم 
والعصمة. وهو الذي 5s Mo‏ ل الولاية عای عباده بصورة مباشرة وال 
ويمكنه منح مثل هذا Sou‏ في درجاته الللاحقة لافراد Das‏ بشروط معينة . 


ونسب لبعضهم أنه وضع ما يناهز مئة ألف حديث. يراجع الغدير اج ه/ ص ۲۰۸ وما 
تعدها. 


۳:۸ 


La,‏ يلزم التأكيد عليه؛ ÓN‏ أهل السنة لا يقولون بمثل هذه الخصائص 
Y‏ خليفة من الخلفاءء فلا Oye‏ نصبه وتعيينه من الله تعالى والنبي (ue)‏ 
ولا توفرٌ الخلفاء على العلم الموهوب من الله. وملكة العصمة. 

بل إنهم نقلوا في كتبهم المعتبرة الكثير من عثراتهم وأخطائهم 
وعجزهم عن الاجابة عن أسئلة الناس الدينيّة. ومنها ما نقلوه عن الخليفة 
الاول at‏ قال: Sty‏ لي شیطانا يعتريني)"". ونقلوا عن الخليفة الثاني al‏ قال» 
ob‏ (بيعة الخليفة الأوّل كانت ab‏ (أي عمل متسرع لم یتأمل ats (A‏ 
كان يكرّر هذا القول LES‏ (لولا علي لهلك عمر)". LE‏ انحرافات الخليفة 
الثالث وأخطاوه وخلفاء بني وبني العباس. فهي أوضح من. أن ند کر 
ریعرفها کل من له اطلاع - ولو كان قلیلا - على تاريخ المسلمین. 

والشيعة وحدهم vi‏ یعتقدون بوجود الشروط الثلاثة في الائمة الاثني 
عشر؛ ویثبت مما ذكرناه e‏ اعتقادهم في مسألة الامامت ولا يحتاج ذلك 


للأدلة الموسعة والمفصلة وسنشير في الدرس القادم الى بعض الأدلّة 
المقتبسة من الكتاب A,‏ 


(۱) شرح نهج البلاغة/لابن أبي الحديد /ج۱/ص ۰۸۵ وج 4/ص ۲۳۱ ۰۲۱۲ 
والغدير IV cl‏ ص ۲ ۱۹ a‏ ۱۸۰ . 

(۲) شرح نوج البلاغه اج ۱ ص VEY‏ ۰۱۵۸ وج ۳/ص ۷ 

,۳( الغدير اج 5/ص ٩۳‏ وما بی.ها. 

¿aa bey AV الغدير اج ۸ صر‎ (1) 


۳:۹ 


الأسئلة : 


EN اذكر رأي الشيعة في موضوع الإمامة والفرق بينه وبين رأي أهل‎ - ١ 
عقائديا؟‎ dol -لاذا يعتبر الشيعة الإمامة‎ ¥ 

0 - وضح فكرة ضرورة الإمام . 

> ما هي النتائج الترتبة على هذه الضرورة؟ 


Yo: 


المقدمة 

as,‏ في الدرس السابق آن ختم النبوة بدون نصب الا مام المعصوم 
ونعيينه مخالف للحكمة الالهیّت öl,‏ إكمال الدين SAN!‏ العالمي والخالد 
me‏ بتعيين الخلفاء الصالحين بعد النبي (ص) بحيث يكونون متوفرين على 
کل مناصب SPY Fall‏ سوى النبوة والرسالة . 

ويمكن استفادة هذه الفكرة من zul‏ قرآنيّة كثيرة» ومن الروايات A‏ 
نقلها الشيعة وأهل السئة في تفسير هذه الآيات . ومنها الآية الثالئة من سورة 
المائدة : 

«الیوم CLS‏ لکم دينكم al‏ غلیکم نعمتي وَرَضِيت لكم الإسلام 
دینا؟ . 

وهذه الآية Gal‏ المفسرون جميعاً على نزولها في حجة الوداع» وقبل 
وفاة الرسول ae‏ بشهور > ol‏ تشیر الآية yo‏ ھر اجات En‏ 
2 واتمام Els ER‏ ) ملاحظة oe‏ الروايات الواردة في > نزول 
هذه الآية. يتضح لا أن (الاكمال والاتمام) ill‏ افترن بيأس الكفار من 
الحاق الضرر بالاسلام ؛ ass Ll‏ بنصب sl alo‏ (ص) من قبل الله 
تعالى e‏ وذلك لأن أعداء الإسلام كانوا u‏ بقاء الاسلام بدون قائد بعد 
وفاة رسول abl‏ (ص) - وخحاصة مع عدم امتلاكه (ص) الأولاد الذكور ‏ وبذلك 
Ba‏ طلست والزوال؛ بيد it‏ الاسلام قد ab‏ کماله بتعيين لیف 
للنبي (ص)۰ وتمت النعمة SPY‏ وانهازت أطماع الكافرين dy‏ 
)۱( للتوسع آکثر حول دلالة هذه الآية یراجم تفسیر المیزان (ج ۵/ص 197 bey‏ بعذها 

- المصحح) . 


voy 


وقد تم هذا التعيين حين رجوع النبي (ص) من > الوداع . . فقد جمع 
الحجّاج كلهم في موضع IE‏ له (غدير et‏ وخلال إلقائه خطبته الطويلة 
عليهم. سألهم (ألست أولى بكم من آنفسکم" قالوا بلى) ثم أخذ بكتف 
علي (ع) ورفعه أمام الناس وقال: «مَن كنت مولاه فعلي مولاه» وبهذا أثبت 
للامام (ع) الولاية الإلهيّة فبايعه جميع الحاضرین. ومنهم الخليفة الثاني الذي 
هناه بقوله : (بخ بخ لك يا علي . أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة)". 

وفي هذا یوم نزلت هذه الآية الشريفة : 

الوم اکملت لكم بینکم Snails‏ غلیکم pi‏ ورضیت لحم الإسلام 
le‏ فكبّر الرسول (ص) وفال ples)‏ نبوتي وتمام دين الله ولاية ¿de‏ بعدي) . 

وورد في رواية نقلها أحد علماء أهل السئة الکبار (الحمويني) : (فقام 
أبو بكر وعمر فقالا: يا رسول الله هذه الآيات خاصة في علي (ع) 
فقال (ye)‏ بلی . > فيه وفي آوصباني الى يوم Gail‏ قالا : يا رسول الله pe‏ 
‚U‏ فقال: علي أخي ووزيري ووارئي ووصبي وخليفتي في امتي وولي Js‏ 
مؤمن من بعدي. ثم ثم ابني الحسن. > ثم ابني gl‏ . ثم تسعة من ولد ابني 
الحسین . واحدا بعد واحد. القرآن معهم وهم مع القرآن. لا يفارقونه ولا 
يفارقهم حتی يردوا علي الحوض)". 

Es‏ من روایات al abana‏ (ص) کان اورا بالاعلان الرسمى 
عن إمامة أمير المؤمنين (ع) على الرأي العام؛ ولکنه كان يخشى حمل الناس 
مثل هذا العمل منه على رأيه الشخصي. Oly‏ يعرضوا عن WH, al‏ کان 
يبحث عن فرصة مناسبة. تتوفر فيها ظروف الاعلان عن مثل هذا التعیین» 
حنى نزلت الآية الشريفة : 


(۱) يشير بذلك ثلاية () من سورة الاحزاب «النبي أولى بالمومنین من April‏ 
SU (Mm‏ من قطعية As‏ الحديث ودلالته يراجم عبقات الانوار والغدیر . 
(۳) غاية UNS‏ ۸د/ الحدي 1. نقلا عن الفرائد للحموینی . 


۳0 


ليا أيُها الرّسُولُ Ab‏ ما انزِلَ اليك من HG‏ وان لم Jai‏ فما Gál‏ 
a ily She,‏ من الناس 06 

ya‏ خلال التأکید على ضرورة ابلاغ هذا النداء الالهي الذي هو 
بمستوی کل en)‏ الالهية الاخری» وعدم إبلاغه يعني عدم إبلاغ الرسالة 
الإلهية كلها قد بشره الله al‏ سیعصمه ویحفظه من جمیع UY‏ والمضاعفات 
المتوقعة من هذا العمل . وقد أدرك الو (ص) - e‏ نزول هذه الآية - حصول 
الزمان المناسب للقيام بهذه المهمة. ولیس من الصالح تأخیرها. ومن هنا بادر 
في غدير خم للقیام he‏ 

والسلاحظ poa bol‏ بهذا الیوم هو الاعلون الرسمي عن هذا التعيين 
أمام الناس. وأخذ البيعة = Vy‏ فان رسول الله (ص) کان يشير e‏ 
خلال فترة رسالته لخلافة أمير | لمؤمنين علي (ع) وبأساليب وتعابير مختلفة . 
فحين نزلت هذه Se SW A N‏ بدايات البعثةء 
قال (ص) لعشيرته : (فأيكم يؤازرني على أمري هذاء على أن يكون هو خي 
ووصتي وخليفتي فيكم) واتفق الفريقان على إحجام القوم جميعاً إلا علي بن 
ابي طالب“ . 

وكذلك حين نزلت هذه الآية: 

يا آیها ES Spill‏ أطِيعُوا الله وَْطِيعُوا الرَسُولَ واولي الأمر منم 4“ 
حبث فرض فيها إطاعة أولي الأمر بصورة مطلقة. ee‏ إطاعتهم بمستوى 
إطاعة النبي )>( سأله pe‏ بن عبد الله من هم yl‏ وجبت طاعتهم؟ 


(۱) المائدة/1۷. للتوسّع اكثر حول دلالة EW‏ یراجم تفسير المیزان /ج 3/ ص 4١‏ فما 
بعدها. 

(۲) روى علماء امل السئة الكبار هذه الواقعة عن سبعة من أصحاب رسول الله (ص) 
وهم: زيد بن بن el‏ وابو سعيد الخدري. وابن عباس . وجابر بن عبدالله الانصاري. 
والبراء بن عازب ply‏ هريرة. وابن مسعود (الغدير اج A‏ 

.7١4 الشعراء/‎ (Y) 

(4) عبقات الانوار. والغدير. والمراجعات/المراجعة ٠١‏ 

)0( النساء /۵۹. 


آجاب (ص) : (هم خلفائي يا ple‏ وأئمّة المسلمین من-بعدي؛ el‏ علي بن 
أبي طالب. ثم الحسن. ثم الحسین. ثم علي بن الحسین. > ثم محمد بن 
علي المعروف في التوراة بالباقر ‏ ستدركه يا جابر» فاذا لقيته فاقرأه مني 
السلام ثم الصادق جعفر بن محمّد, ثم موسى بن جعفرء ٠‏ ثم علي بن 
sy‏ ٿم محمد بن علي. ثم علي بن محمدء ثم الحسن بن علي. ثم 
سمي a‏ الله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن ge‏ 

وكما أخبر النبي (ص) فقد بقي جابر حباً حتى UL)‏ الباقر (ع) وأبلغه 
سلام رسول الله (ص) . 

وفي حديث روي عن أبي بصير أنه قال: : سألت أبا عبد الله الصادق (ع) 
عن قول الله je‏ وجل : «أطیعوا الله وأطیضوا dl‏ واولي لام منكم» 
فقال : Jj)‏ في علي بن ابي طالب والحسن والحسین - علیهم السلام - 
فقلت له: إن الناس يقولون فماله لم يسم Elo‏ وأهل بيته في كتاب الله - عر 
وجل قال: فقولوا لهم بأن رسول الله (ص) نزلت عليه آيات الصلاة فلم 
تذكر Le‏ عن الركعات الاربع او الشلاث وانما فشرها لهم رسول الله 
وکذلك حینما نزلت آيات الحج والزكاة وحينما نزلت ai‏ «أطِيعُوا St‏ 
اولي de il‏ فقال رسولاله: من ES‏ مولاه فعلي مولاه. 
وقال (ص) : آوصیکم بکتاب الله وأهل ب بيتي فإني سألت الله تفر وح أن لا 
بفرق بينهما حتى يوردهما على الحوض فأعطاني ذلك. وقال: لا تعلموهم 
فإنهم أعلم منکم إنهم لن يخرجوكم من باب هدی, ولن يدخلوكم في باب 
DS‏ 

وقد كرّر الرُسول (ص) مرارا هذا القول. في أواخر أيام حياته فقال: 
(إني تارك فيكم الثقلين ؛ كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي 


۰۱۲۳ (ط. قديمة). واثبات الهداة اج ۳/ ص‎ ۰ CIN غاية المرام/ ص‎ )١( 
N / ناسه الم دة‎ 
NE el وينابيع المودة‎ 
القديمة‎ ob ۳ [Tio غاية المرام /ص‎ )۲( 


vor 


ed سفيئة‎ de مثل أهل بيني فج‎ öl Yi) bal (12) وقال‎ (yl 

: من ركبها ¿Lu‏ ومن o‏ عنها غرقی)" وقال مارا Us LLE‏ (ع) (أنت 

ولي 4s‏ مومن gd‏ وعشرات من الاحاديث 05 لا يسمح المجال 
لذکرها ls‏ 


)1( وهذا الحدیث من الاحادیث المتواترة Lal‏ وقد رواه عن الرسول - وبطرق عديدة - 
جماعة من LS‏ علماء أهل السنة أمثال : الترمذي والنسائي وصاحب المستدرك . 

.۱۵۱ مستدرك الحاكم اج ؟/ ص‎ (Y) 

(۳) مستدرك الحاكم /ج ۳/ ص ۰۱۳ وص ۰۱۱۱ وصواعق ابن حجر/ ص ۰۱۰۳ 
ومسند ابن حنبل /ج ۱/ص ۰۳۳۱ وج ٤‏ رص AYA‏ . الخ. 

(4) كمال الدين وتمام النعمة /للصدوق. والبحار/ للمجلسي . 


Yov 


الأسئلة : 


. دلالتها على ذلك‎ Gy ما هي الآية المرتبطة بتعيين الإمام؟‎ ١ 

۲ بين الواقعة التي عين فيها أمير المؤمنين (ع) إماما. 

۳ لماذا آخر النبي (ص) الاعلان عن إمامة Fe‏ وكيف أقدم على هذا العمل؟ 
Sil. 4‏ الروايات الدالة على إمامة سائر الائمة (ع). 

ه ‏ بين سائر الروايات التي تشير لامامة أهل البیت . 


o۸ 


المقدّمة 

ذكرنا في الدرس السادس A)‏ الخلاف بين الشيعة وأهل EN‏ 
في موضوع الإمامة يدور حول ثلاث مسائل: 

الأولى : لزوم نصب الإمام من قبل الله تعالى . 

الثانية : لزوم اتصافه بملکة العصمة. 

الثالثة : لا بد وان يملك الامام العلم الموهوب من الله . 

وفي الدرس السابع والثلائین آثبتنا المسائل الثلاث بالدلیل العقلي . 

ls‏ وشات اش عقن A,‏ میم 
Y‏ الاطهار «o‏ من قبل الله تعالى. ونبحث في هذا الدرس حول العصمة 
والعلم الموهوب من الله . 
عصمة الإمام 

بعد أن أثبتنا OF‏ الإمامة منصب الهي منحه الله تعالى لعلي بن أبي 
طالب وأولاده (عليهم السلام)» فيمكن استنباط عصمتهم من هذه N‏ 
الشريفة : 

JE YD‏ عَهِدِي الظالمين)”. 

حيث نفى - سبحانه وتعالى - منح المناصب الإلهية DEN‏ الملوثين 
بالذنوب . 

وكذلك يُستفاد من آية أولي NN‏ (طاعتهم لا يمكن أن تنافي إطاعة 


.٠١٤/ةرقبلا‎ (1) 
09 النساء/‎ (Y) 


AN) 


الله er‏ إذن pe nak aa‏ مطلقة يعني ا بالعصمة . 

el ل‎ a. 

بالتوضیح التالي : إن الارادة deal‏ الالهية في تطهير العباد تختص 
بأحد. إذن فالإرادة المختصة بأهل البيت (ع) هي الارادة الو الالهية 
التي لا تقبل التخلف كما يقول تعالى : 

«انما a‏ آراذ شيئاً أن یقول ES‏ فيكون4”. 
۱ والتطهير المطلق ونفي کل رجس وقبيح يعني العصمةء ونحن نعلم أن 
كل المذاهب والفرق UY‏ لا تدعي وجود العصمة في oi‏ أحد من 
المنتسیین A‏ (ص) إلا الشيعة الذين یعتقدون بعصمة | لزهراء iG (O‏ 
الائني عشر (ع). 

ويلزم We‏ أن نؤكد sl‏ هناك أكثر من سبعين Bly)‏ وقد وردت اکثر la‏ 
عن علماء 0 السنة؛ تدل على أن هذه الآية الشريفة نزلت في شأن 
(الخمسة الطيبين)“ وقد نقل الشيخ الصدوق عن أمير المؤمنين (ع): (أن 
رسول الله (ص) ¿JU‏ يا علي هذه الآية نزلت فيك وفي سبطي والائمة من 
ولدك. قلت: يا رسول اله وكم A‏ من بعدك؟ قال: أنت يا ٠ ge‏ ثم ابناك 
الجن والحسين › وبعد الحسين علي cal‏ وبعد علي محمد ابنه. وبعد 
محما. جعفر AS al‏ وبعد موسى علي ابنه. وبعد علي 
محمد ابنه. وبعد محمّد علي ابنه. وبعد علي الحسن ابنه. وبعد الحسن ابنه 
id!‏ هكذا وحدت اسامیهم مکتوبة على ساق العرش فسألت الله عر 


(۱) الأحزاب/۳۳. 

(۲) یس /۸۲. 

(۳) لمزید من التوضیح حول هذه EW‏ پراجم تفسیر المیزان وکتاب الامامة والولاية في 
القرآن الکریم) . 


)1( غاية المرام/ ص ۲۸۷ - ۲۹۳. 


۳۹ 


وجل - عن ذلك فقال: يا محمّد هم الأئمّة بعدك مطهرون معصومون 
وأعداؤهم Dg gale‏ 
| وكذلك حديث الثقلين gil‏ جعل فيه الرسول (ص) Jal‏ البيت والعترة 
ناء للقرآن الكريم. وأكد عدم افتراقهما al‏ وهو دليل واضح على 
عصمتهم وذلك لأن ارتكاب المعصية ‏ حتى لو كانت صغیرة: وان صدرت 
| يعني الافتراق العملي عن القرآن. 


علم الإمام 

لا شك في Jal ot‏ بيت Cll‏ (ص) قد اقتبسوا وتزودوا من علومه (ص) 
أكثر من غيرهمء وكما قال (ص) في pd‏ (لا تعلمسوهم فانهم أعلم 
pS‏ وخاصّة أمير المؤمنين (ع) الذي ترعرع ونشأ في أحضان 
الرسول (ص) de‏ طون ولازمه حتى آخر لحظات عمره الشریف. وكان 
یفترف ‏ دائماً - ویتزود من علوم N‏ (ص) وقد قال الرسول (ص) في حقه : 


(أنا مدينة العلم وعلي Mlb‏ 


Js‏ عن أمير المؤمنين (ع) a‏ قال: Of)‏ رسول الله (ص) ¿de‏ ألف 
باب » وكل باب يفتح ألف بات فذلك ألف ألف باب حتى علمت ما كان 


وما يكون الى يوم القيامة , وعلمت علم المنایا والبلایا وفصل الخطابت )۲ . 


ولكن علوم أئمة أهل en‏ تسیر با میم سن Gl‏ )2( 
بواسطة او Og‏ واسطة. بل إنهم كانوا يتمتعون Cai‏ بنوع من العلوم غير 


(۱) غاية المرام ol‏ ۲۹۳/ج A‏ 
(۲) غاية المرام /ص ۰۲۱۵ واصول الكافي /ج ۱/ ص ۲۹٤‏ . 
(Y)‏ مستدرك الحاکم /ج ۳/ص ۰۲۲۱ ومن الجدیر بالذکر ان أحد علماء أهل السنة الف 
Lus‏ اسمه (فتح الملك العلي بصحة حدیث مدينة الملم (e‏ وطبع في القاهرة کتبه 
١708 iu‏ ه. 


)8( ينابيع المودة / ص ۰۸۸ واصول الكافي /ج ۱/ ص 595. 


rır 


العاديّة التي تفاض عليهم من طريق (الالهام) أو «لتحدیت)" كالالهام الذي 
حصل للخضر وذي القرنين" ومريم وام موسى (ع)" وقد عبر في القرآن 
الكريم عن بعضها ب (الوحي) وليس المقصود منه وحي الو وبمثل هذا 
العلم بلغ بعض الأئمّة الاطهار رع) مقام الإمامة في فترة طفولتهم» حيث كانوا 
یعلمون کل شيءِ. ولم يحتاجوا للتعلم والدراسة لدى آخرين. 

وتستفاد هذه الفکرة من روایات کثيرة تفت عن iY‏ الاطهار (ع) 
أنفسهم ‏ حيث ثبنت > بملاحظة عصمتهم - وقبل أن نستعرض نماذج 
OL alli ge y‏ الکریم: حيث عبر فیها عن شخص أو 
أشخاص أنهم من عنده LAS ele‏ وذكره كشاهد على أن الي )>( 
على حى والآية هي : 

PES de he das 00 شهيدا بيني‎ al كفى‎ BP 

jb‏ من ci‏ شهادته بشهادة الله تعالی . وان توفره على علم الکتاب قد 
abil‏ لمثل هذه الشهادة. Y‏ شك Sl‏ یتمتم بمقام رفیم . 

وقد 5 في SA al‏ لهذا الشاهد. وأنه يتلو رسول الله (ص) : 

OS asi‏ على یه من ره ale Ol‏ من“ ولفظة (منه) تدل 
على أن هذا الشاهد من أقرباء الرسول (ص) وأهل بيته. وقد نقلت روايات 
كثيرة من طرق الشيعة وأهل السنة تؤكد أن المراد من هذا الشاهد هو علي بن 
ابي طالب (ع). 

منها: ما رواه أبن المغازلی الشافعی عن عبد الله بن عطاء: قال كنت 
عند ابي جعفر (الامام te (ás‏ اد مر Lede‏ ابن عبد الّه بن سلام 
-وعبد الله من علماء fal‏ الكتاب أسلم في حياة الرسول (ص)- قلت: جعلني 


)۱( اسل الكافي /کتاب الحجة/ ص 754 وص ۲۷۰ . 

. ۲۱۸ /ج ۱/ ص‎ ga ly ¿YA 1۵ الكهف/‎ (Y) 
مریم /۱۷ ۰۲۱۰ وطه/۳۸ والقصص/.‎ ¿E Y/ Olas آل‎ (Y) 
. الرعد/۳]‎ )٤( 

)0( هود /۱۷ . 


۳۹ 


ابي طالب ele oil‏ فيه آيات من US‏ الله ¿(des ze)‏ 


ومن عنده ple‏ الكتاب» 

EL شَاهِدٌ‎ e EEE فمن‎ 

ET وَالذِينَ‎ ds ولیکم اله‎ Kp 

bly, ade os,‏ عن الفریقین Ob‏ المراد من ¿(ay‏ سورة 
هود. هو ee‏ طالب (ع)"". وإذا تأمّلنا في الميزة التي تميّر بها المُشار 


اليه في كلمة (منه) یتضح لنا انه ليس المراد منه الا الإمام علي بن ابي 
Ag‏ 


وتتضح لنا أهمّية التوفر على (علم الكتاب) حینما HE‏ في حكاية 
سليمان (ع) واحضار عرش بلقيس لدیه. التي ذكرها القرآن الكريم: 

SEHE الكتاب أنا آتيك‎ de الذي عنذه‎ Sup 
gib ط‎ 

ويُستفاد من هذه الآية أن التعرف على (بعض) علم الكتاب له مثل هذه 
الآثار المدهشة. ومن هنا يمكن أن ندرك UW‏ الكبيرة للتعرّف على (جميع) 
علم الكتاب. وقد أشار لهذه الملاحظة الإمام الصادق (ع) في حديث رواه 
سدير عنه : 

(قال كنت آنا وأبو بصير ويحبى البزاز وداود بس کثیر في مجلس أبي 
عبد الله (ع) إذ خرج إلينا وهو مخضب. فلما أخذ مجلسه قال (ع) : يا عجباً 
لأقوام يزعمون UT‏ نعلم الغيب. ما يعلم الغيب الا الله عر وجل ؛ > لقد هممت 
بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت ¿AJÍ‏ قال 
)1( المائدة/۵۵. 
(Y)‏ غاية المرام /ص ۳۹۹ -۳۱۱. 


te / النمل‎ (vr) 
SE آنما صدر لوجود من‎ (O هذا الکلام من الاامام‎ al الحدث‎ LS ينضح من‎ )٤( 


الحقيقة ¿al‏ ويلزم أن نعلم jt‏ المراد من علم الغیب المختص بالله تعالی  ٠‏ هو 
۳۹۵ 


سدیر : فما of‏ قام من مجلسه وصار في منزله دخلت أنا وابو بصير وميسر 
ne‏ جیلنا فداك, سمعتاك e u‏ كذا وكذا في آمر جاريتك» 
سدير: Fin ARE ER"‏ قال : wu‏ 
لله de‏ وجل JB}‏ الذي عِندَهُ Ze ple‏ الکتاب آنا AST‏ به قبل أن di‏ ليك 
طرفك» JE‏ قلت : ng‏ قال: فهل عرفت الرجل؟ وهل 
علمت ما كان عنده من علم الكتاب؟ قال قلت قلت: أخبرني به قال : قدر قطرة 
من الماء في البحر الأخضر. . . ثم قال (ge‏ يا سدير فهل وجدت فيما قرأت 
من کاب ال عر وجل أيضأ SP‏ بال ps ig‏ ومن lei‏ 
الكتاب» قلت : قد قرأته. قال 9( أفمن عنده علم الكتاب كله ol el‏ 
عنده علم الكتاب بعضه؟ قلت : لا بل من عنده ple‏ الكتاب AS‏ قال : 
فأومأ بيده الى صدره وقال (ع): علم الكتاب والله كله عندنا. علم الکتاب 
(bas ds aly‏ 
0 

ونشير هنا الى نماذج اخری من الروايات الواردة حول علوم Jal‏ 
البيت (ع) . 

- ففي حديث طويل عن الإمام (e‏ يقول فيه : 

ca)‏ ون العید اذا اختاره úl‏ لامور عباده شرح صدره WU‏ وأودع 
قلبه ينابيع الحكمة. وألهمه العلم إلهاماً. فلم يعي بعده بجواب. ولا يحير 
فيه عن «ya!‏ فهو معصوم مژید. oy‏ مسدد. قد pl‏ من الخطايا 
والزلل والعثا asu‏ الله بذلك ليكون >> على عباده. وشاهده على 


العلم الذي Y‏ يحتاج ¿de‏ كما أجاب به pun‏ أمير المؤمنين (ع) عمن سأله عن 
علمه بالغیب. إنما هو plas‏ من ذي علم) والا فإن جميع الأنبياء وكثير من أولياء الله 

ن على بعض العلوم Lal‏ بوساطة الوحي أو الالهام . ومن eel‏ الغيبيّة التي 
لا يشك فيها أحد هذا LI‏ الخيبي الذي الهم لام موسى (ع): إا رادُوهُ GLI!‏ وَجَاعِلُوهُ 


من he ll‏ القصص/۷. 
dl (۱)‏ الكافي اج ye IN‏ ۷ طبعة دار الكتب الاسلامية . 


۳۹۹ 


خلقه. وذلك فضل اله يؤتيه من يشاء. . . فهل يقدمون على مثل هذا 
فيختار ونه. أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه)". 

وعن الحسن بن يحبى المدائني عن أبي عبد الله (ع) قال. قلت له: 
أخبرني عن الإمام اذ سبل كيف يجيب؟ فقال: (إلهام. وسماع. وربما LIS‏ 
el‏ 

وفي رواية La‏ عن الامام الصادق (ع) sh la]‏ إمام Y‏ يعلم ما 
يصيبه والى ما یصیر . فليس ذلك بححة لله على A‏ 

توفي ¿le‏ روايات عن الإمام الصادق (ع) أنه قال فيها: رن الإمام اذا 
شاء أن يعلم (pde‏ 

وورد عنه(ع) dal‏ في روايات عديدة انه ie‏ عن قوله تعالی : 

#إوكذلك آوخینا اليك by)‏ من أمرناه قال: (خلقٌ من خلق الله عر 
وجل أعظم من جبرئيل ومیکائیل. كان مع رسول الله (ye)‏ یخبره ویسدده 
وهو مع الائمة من Modas‏ 


)0( تن الكافي /ج ۱/ ص ۱۹۸ ۲۰۳ . 

(۲) بحار الأنوار/ج 77/ ص ON‏ 

. ۲۵۰۸ اصول الكافي /ج ۱/ ص‎ N 

)£( فول الكافي اج ۱ ص ۲۰۸ وفي رواية (اعلم) بدلا عن (علم) وفي الاخرى 
(أعلمه الله بذلك) ‚a.‏ 

Sal (9)‏ الكافي اج ۱ص ۲۷۳ . 


۳۷ 


الأسئلة : 


. يمكن أن نثبت بها عصمة الإمام‎ J الآيات‎ Si ١ 
. أذكر الرواية الدالّة على عصمة الإمام‎ - ۲ 
ما هي الطرق التي بصل من خلالها علم الامام الخاض؟‎ - ۳ 
و امتلكوا مثل هذا العلم في الازمنة السابقة؟‎ 

ما هي الآية das el‏ على ple‏ الامامة؟ وکیف du‏ على ذلك؟ 
O 3‏ 

ASY نماذج من الروایات الرتبطة بعلوم‎ a 


۳۹۸ 


- المقدّمة . 

- الحكومة الإلهيّة ZN‏ 
الوعد الالهی . 

- نمادج من الر وایات . 


المقدّمة 

ذکرنا - خلال nn‏ السابقة - yar‏ الأحاديث المتضمنة لاسماء الأئمة 
الإثني عشر (ع)» ولکن رونت أحاديث کثيرة اخری من قبل الشيعة وأهل 
السنة عن النبي pe nl‏ في بعضها الى عددهم فحسب. واضیف في 

بعضها الى ذلك أنهم lit‏ - من HP‏ وفي بعض آخر ذكر أنهم بعدد 
نقباء بني ارين وجاء في بعضها ان تسعة منهم من أولاد الأمام 
الحسين (O‏ وأخيرا ذکرت أسماؤهم اا بعد الآخر في بعض الأحاديث 
المنقولة عن آهل ZI‏ والمتواترة من طرق الشیعة» 

وقد Coy)‏ أحاديث كثيرة من طرق الشيعة حول إمامة کل واحد من 
AY‏ الأطهار رع) لا يسمح المجال لذكرها في هذا الموجز". ولذلك 
نخص الدرس الأخير من دروس هذا الكتاب بالبحث في موضوع الإمام الثاني 
عشر صاحب الزمان Jar)‏ الله فرجه الشريف) ومراعاة للايجاز نحاول البحث 
حول pal‏ الملاحظات . 
الحكومة الإلهية العالمية 

عرفنا ان الهدف الرئيس والأول من Be‏ الأنبياء هو؛ إتمام الشروط التي 
یلزم توفزها لرشد البشر وتكاملهم Sl‏ والواعي . ¿ly‏ يتم تحقيقه من خلال 
ابلاغ الوحي الالهي e oe‏ وجعله بمتناول أيديهم . وقد لوحظت آهداف 
آخری وراء ذلك يمكن أن نعتبر منها: المساعدة على الرشد العقلي e‏ والتربية 


)1( منتخب الاثر في الامام الثاني عشر /ط ۳/ ص ۱۰ - ۰۱8۰ 
(mM)‏ راجم بحار الأنوارء وغاية المرام ؛ وإثبات الهداة وسائر کتب الحدیث . 


۳۷۱ 


الروحية والمعنويّة للأفراد المزملین وذوي الاستعداد. وأخيراً. كان الأنبياء 
العظام (ع) یحاولون تشکیل تشکیل المجتمع المثالي القائم على أساس عبادة الله 
والقيم والتعاليم Y‏ ونشر العدل والقسط في الأرض tds‏ وقد خطا کل 
واحد منهم - بحسب وسعه - خطوة في هذا السبيلء وقد تمکن بعضهم من 
إقامة دولة إلهية في منطقة او مرحلة cis Luz‏ ولكن لم تتوفر GY‏ منهم 
الظروف والشروط المناسبة لإقامة الحكومة LI‏ 

والملاحظ ol‏ عدم توفر مثل هذه الظروف والشروط المناسبة لا يعني 
قصور تعاليم الأنبياء ونشاطاتهم. أو النقص في إدارتهم وقيادتهم. وكذلك لا 
يعني عدم تحقق الهدف الالهي من بعثتهم. إذ ‏ وكما أشرنا الى ذلك - 
الهدف الالهي هو: توفير الأجواء والظروف المناسبة لحركة البشر الاختياريّة : 

0G Je de Be یکون للناس على الله‎ 30} 

لا إلزام الناس وقهرهم على اعتناق الدين الحقء واتباع القادة الالهیّین, 
وقد تحقق هذا الهدف. 

ولکن الله تعالى وعد في كتبه السماوية - بإقامة الحكومة الإلهية على 
الارض LS‏ ويمكن los‏ نوها lla je GN ya‏ کر 
الأجواء المناسبة a‏ الدين pul‏ على نطاق واسع من المجتمع البشري 
te‏ تتم Gal‏ بعض الأفراد والجماعات المتفوقة والعميرة - وبمعونة 
الامدادات EA‏ الإلهيّة - إزالة العقبات والحواجز عن طريق إقامة u‏ 
EJ‏ ونشر العدل والقسط و فى الشعوب المحرومة, التي ضاقت tes‏ بجور 
الظالمين. وتف Ade‏ والأنظمة الحاكمة. ويمكن اعتبار ذلك هو 
الهدف النهائي لبعثة خاتم النبيين (ص) ودينه العالمي والخالد. وذلك OY‏ الله 
DR‏ ۱ 

ِلِيُظهِرَهُ على الدين "IS‏ 
)١(‏ النساء ۱۵ 
(۲) التوبة/۰۳۳ والفتح /۰۲۸ والصف/۰۹ وراجع بحار الانوار/ج )10 ص 108 ج ۰۲۲ 

وص *1/¿ ۵۸و 0٩‏ . 


VY 


Si las‏ الإمامة siya reer‏ ومحققة لحكمة cal pr‏ فنتوصل 

- على ضوء ذلك - لهذه النتيجة : إن هذا الهدف سيتحقق بوساطة الإمام 

NA Y‏ کنات في روايات متواترة حول المهدي (أرواحنا 
فداه) وورد التأكيد عليها كثيرا. 

a‏ هنا ذلك الی OUT‏ من القرآن الکریم ya‏ البشارة والوعد 
باقامة هذه الدولة العالميّة. وبعد ذلك نذکر نماذج من الروایات المرتبطة بهذا 
الموضوع . 
الوعد الالهي 

يقول الله تعالى في القرآن الکریم : 

Ls Ep“‏ في الرپور من بعد الذكر SÍ‏ الارض Wr‏ عبادي 
الصَالِحَونَ #4" . 

0 5 : 0 

وقد نقل هذا المضمون في آية اخرى عن موسى (ع)"» ومما لا يقبل 
الشك والترديد أنه سيأتى اليوم الذي يتحقق فيه هذا الوعد الالهي . 

وفي آية اخری اشير لحكاية فرعون. الذي جر الناس للاستضعاف: 

Ap‏ أن نمنْ على ill‏ استضعفوا في الأرض ونجعلهم ia‏ ونجعلهم 
الوارئین ۹ . 

وهذه الآية lye‏ وردت في شأن بني اسرائیل واستیلائهم علی زمام 
الامور بعد تخلصهم من Las‏ الفراعنة - ولكن هذا التعبير (ونريد) يشير الى 
إرادة إلهية مستمرة. ولذلك طبّقت في الکثیر من الروایات على ظهور المهدي 
(عجل الله فرجه الشريف)". 


(۱) الأنبياء/ ه١٠‏ . 
(Y)‏ الاعراف /۱۲۸ . 
,۳( القصصي / ۵. 


ر٤‏ ) بحار الأنرار اج ۶۱/ ص ؟ ٤م ٣١‏ وص INT‏ 


وقد خاطب - في er‏ آخر ‏ المسلمين بقوله : 

وعد الله الذي آمنوا Si‏ زغبلوا الصَالِحَاتِ N‏ في 
الار ض كما استخلف الَذِين من قبلهم GEA‏ هم ينهم الذي ارتضى لهم 
یدهم من بمب خوفهم E‏ يَعبدُونتِي لا ُشرکون بي tet‏ ومن عفر عذ 
ذلك فاوليك fol GA‏ 


وجاء في بعض الروایات؛ Of‏ هذا الوعد سیتحمّق في زمان ظهور الامام 
Shall‏ ب (عجل الله فرجه) بصورة کاملة۲ . 

وقد انطبقت مضامين ر بعض الروايات مع ما جاء في „ar‏ الآيات“ على 
eu!‏ الغائب 0( نعرص عن ذكرها رعاية للاختصار Y ls‏ 
نماذج من الروايات 

إن الروايات التي نقلها الشيعة وأهل السنة الف (ص) حول الإمام 
ات (عجل الله aa > bes eh‏ بل إن Es = a‏ أهل 
ام EN‏ بعضهم ely ree cidos Las‏ ا ونذكر هنا 

بعض الروایات التي نقلها أهل السئة : 

- من الروایات العديدة N‏ رووها عن ¿Al‏ (ص) أنه قال: 


)\( النور/هه. 

Voy The [ot اح 9۰ وص‎ velar el بحار الأنوار‎ )۲( 

(Y)‏ امثال هذه الایات ۲ . . ویگون دی ales 4 as‏ ه على الدین کله و تیه 
اله AS‏ 

(4) بحار الانوار /ج ۵۱/ ص ٤٤‏ -11. 

)1( الصواعق المحرقة/لابن حجر/ص ۰۹٩‏ ونور الابصار/ للشبلنجي | ص ۰۱۵۵ 
واسعاف الراغبین / ص ۰۱4۰ والقتوحات الاسلامية/ج ۲/ ص ۲۱۱ . 

/ ص 0% وسبائك الذهب /للسويدي‎ ۲ El شرح نهج البلاغة /لابن ابي الحديد‎ (VY) 
.۳۱۲ وغابة المأمول /ج 9[ ص‎ VA ص‎ 

(۷) اامثال كتاب (البيان في أخبار صاحب الزمان) /تأليف الحافظ محمد بن يوسف- 


Vt 


(لو لم يب من الدهر إلا يوم لبعث الله رجلا من Jal‏ بيتي یملها Sue‏ 
كما ملثت جوراً)". 

وعن ام سلمة: أن رسول الله (ص) قال : رالمهدو من عترتي ومن ولد 
(bl‏ 

the 51)‏ إمام el‏ من بعدي. ومن Paty‏ اقم المنتظر الذي اذا ظهر 
يملأ الارض عرلا la,‏ كما ملت جورا وظلما). 
الغيبة ومغزاها 


تعتبر الغيبة من خصائص الامام الثاني عشر (عجل الله فرجه en‏ 

Als‏ ورد . التأكيد عليها as‏ في الروايات المروية عن أهل البيت (ع)۰ منها 

ما oly)‏ عبد PR‏ الحسني عن الامنام ما الجواد (ع) عن 
آبائه (ع) عن أمير المؤمنين (ع) al‏ قال: رللقائم منا غيبة آمدها طویل. كأني 
بالشيعة يحولون جولان النعم في غيبته يطلبون المرعى فلا یجدونه. ألا فمن 
ثبت منهم على دينه ولم يقس قلبه لطول غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم 
القيامة) . 

ثم قال: 

äh‏ القائم منا اذا قام لم يكن لأحد في عنقه بيعة. فلذلك تخفى ولادته 


a ويغيب‎ 


= الكنجي الشافعي الدي عاش في القرن ¿ell‏ وكتاب (البرهان في علامات مهدي 
آخر الزمان) /تألیف المتقي الهندي الذي عاش فى القرن العاشر 

)١(‏ صحيح الترمذي /ج IX‏ ص ۰11 وصحيح آبي داود اج ۲/ 9 ۰ ومسند ابن 
حنبل | ج /١‏ ص ۰۳۷۸ وينابيع المودّة / ص ١186‏ و۲۵۸ و٩٤٤‏ و1۸۸ و١45.‏ 

(۲) اسعاف الراغبین/ص ۰۱۳ نقلا عن صحیح مسلم وابي داود والنسائي وابن ماجة 
والبيهقي . 

(۳) ينابيع المودّة/ ص ٤۹٤‏ . 

(:) منتخب الاثر/ ص ۲۵۹۵ . 


۳۷۵ 


- وروي عن الا مام ou!‏ عن cas!‏ عن جذه علي بن أ بي طالب (ع) 
أنه قال: 
)519 للقائم منا غيبتين؛ احداهما TERN,‏ فلا a‏ يثبت على 


¿0 


إمامته الا من قوى يقينه وصحت معرفته) 

ومن أجل أن نتعرّف على سر الغية لا بد وأن نلقي نظرة على سيرة 
الائمة الأطهار رع) وتاریخهم. فنحن نعلم آن أکثر الناس al‏ بعد وفاة 
رسول الله (ص) أبا بكر وبعده عم و تفه عكمان. :وقد Guise‏ تمزه على عثمان 
في أواخر حكمه. نتيجة للكثير من الاختلالات التي نشأت من التمييز 
المنحرف. فقتلوه. ومن نم بایعوا أمير المؤمنين علياً رع). 

وقد سكت الإمام الذي هو الخليفة المنصوب من قبل الله والرسول. 
خلال فترة الخلفاء hu, EI‏ لمصالح الامة والدولة الاسلاميّة الجديدة, 
ولم ينطق بشيء إلا ما يقيم به الحجة. وفي الوقت نفسه. لم یتخلف 
- لحظة ‏ عن تقديم الخدمات والجهود لما فيه مصلحة الاسلام ¿gls‏ 
RSP‏ فترة a‏ استغرفت is‏ في محاربة أصحاب الجمل ومعاوية 
والخوارج. tes eer‏ بيد الخوارج . 

وقد توفي الامام الحسن (ع) مسموما بأمر من معاوية وبعد موت dy sles‏ 
استولی على الحکم الاموي ابنه gill de‏ لم يكن يعتتي حتی بفواهر 
الاسلام وكان من المتوقع أن يتعرّض الاسلام للابادة والدمار نتيجة sig‏ 
المسيرة الهابطة. ولذلك لم يجد الإمام الحسين (ع) ol‏ من النهرض 
واعلان الثورت وأنقذ ‏ باستشهاده مظلوما - الاسلام من خطر الابادت حيث 
فجر في المسلمين الوعي واليقظةء بيذ أنه لم تتوفر الظروف Belen Vl‏ لاقامة 
الدولة الاسلامية العادلة. ومن هنا قام سائر الائمة الاطهار (ع) بتشیت الاصول 
العقائدية وترسيخ ونشر المعارف والاحكام dj en LAN‏ 
وتهذیبها. وحيثما تسمح الظروف كانوا يحرّضون الناس - سراً - على محاربة 


)4( منتخب الأثر el‏ ۲۵۱ . 


۳۷۹ 


الظالمين ee ls‏ ویزرعون فيهم الأمل jee‏ الدولة الإلهيّة 


العالمیّف lala‏ ايا انا بعد الآخر 
وعلى کل خالا تمگن الائمة الأطهار © خلال Me‏ من 


التحدّيات والمشاكل er o Ls oo al N‏ 
وعلى رؤوس الاشهاد. وبعضها أسرّوا به لخصوص شيعتهم وخواص 
اصحابهم وبذلك انتشرت المعارف الاسلاميّة بمختلف أبعادها وجوانبها في 
AT‏ وضمن _ بذلك - بقاء الشريعة المحمدية . وقد تشکلت ‏ خلال ذلك - 
هنا وهناك في البلاد الاسلامية بعض الجماعات التي اندفعت لمحارية الحكام 
الجائرين» وامكنهم ‏ ولو بصورة محدودة - منع ol‏ 
التمادي في غیهم وجورهم وعبثهم . 

ls,‏ كان يثير فزع الحکام الظالمین وقلقهم أكثر هو؛ الوعد 
بظهور الامام المهدي (ع). الذي كان يهدّد وجودهم وكيانهم. ومن هنا فرض 
المعاصرون منهم للامام الحسن العسكري 0( رقابة cado soit.‏ لیقتلوا ۳ 
طفل od Wy‏ وقد استشهد الامام (ع) نفسه بأيديهم . وهو في ریعان شبابه» 
ولک شاءت الإرادة الإلهية ol‏ يولد المهدى «(O‏ وان A‏ لخلاص البشرية 
ونجاتهاء ولهذا السبب لم لوق الا خلال tle‏ أبيه ‏ وحتى الخامسة من 
عمره - الا أفراد قليلون من خواص الشريعة as‏ الإمام © ارتبط بالناس 
بعد وفاة carl‏ بوساطة نواب BAR rat lag‏ 
VI‏ وبعد ذلك بدات US LA!)‏ التي Ms‏ مده غير Angles‏ 
حتى اليوم الذي ws‏ فيه إعداد البشرية لتقبل الحكومة En‏ العالميةء وحینگذ 
سيظهر الإمام (ع) بأمر من الله تبارك وتعالى -. 

إذن. . فالسرٌ الرئيس في غيبته هو؛ الحفاظ عليه من أيدي الجبابرة 


)\( وهم : عثماك بن chas‏ ومحمد بن olas‏ بن cha‏ والحسين بن روح؛ وعلي بن 
محمد السمري » 


۳۷۷ 


t ۳ 3 ۱‏ 
pi;‏ رقف کی pass ada‏ 
: الناس واختبار مدى استقامتهم وثباتهم بعد إقامة الحجة علیهم. 

والملاحظ Of‏ الناس لم يحرموا ‏ تماما من عطاءات الإمام (ع) خلال 
الغيمة » وكما ورد في en‏ فإنه كالشمس خلف الخیوم ‏ حيث يستفاد من 
نورها وشعاعها". وقد وفق الكثير من الأفراد للقاء الإمام (ع) وان ظهر بصورة 
رجل مجهول. واستفادوا منه الکثیر في er elas‏ ومعالجة مشاكلهم 
المادية والمعنوية JA)‏ بقاوژه eS Sule LS‏ | ومزثرا في es‏ الطمأنينة 

وشيوع الأمل بين الناس ‏ لیحاولوا اصلاح آنفسهم و |عدادها لظهوره . 


ES 
من بعثة نبي الاسلام (ص)؟‎ Al -ما هو‎ ۱ 
كيف يتحقق مثل هذا افدف؟‎ - ۲ 
العاليّة؟‎ BAY! ما هي الآيات التي تبشر باقامة الدولة‎ ۳ 
. حول الإمام الهدي (عح)‎ E Jal bly) أذكر تماذج من‎ - 4 
. البيت (ع) حول غيبته‎ Jal أذكر نماذج من روايات‎ - 
ا الغيبة الصغرى والكبرى والفرق بينها.‎ 1 
وضح مغزى غيبة الإمام المهدي (عج).‎ - ۷ 
ما هي الفوائد والمعطيات التي کن للناس الاستفادة منها في زمن الغيبة؟‎ ۸ 


(۱) بحار الانوار / للم جلسي /ج AY elo‏ 


TVA 


BASA 


A 2 a ie ae * “vay 
yr ٤ دهي > سم‎ + 


از ء الثالث 
العاد 


GA 


ILL 


GENT 


_ المقدمة . 
أهمية الاعتقاد بالمعاد. 
اهتمام القرآن بمسألة المعاد. 


المقدمة 


فى بداية هذا الكتاب درسنا أهمية البحث في الدين وأسسه وأصوله 
A ee‏ إا ا سس على 
المعالجة الصحيحة لهذه المسائل. وتناولنا في الجزء الأول مسائل 
التوحید. وفي الجزء الثاني مسائل الطريق والهادي والدليل (النبوة 
والامامة) . والآن نحاول of‏ نتناول بالبحث أهم مسائل المعاد وبحوثه 
والتي یجمعها عنوان (معرفة العاقبة). 

وفی البدايةء نبين ميزة هذا الأصل العقائدي. وتأثيره الخاص في 
السلوك والافعال الفردية والاجتماعية للانسان» وبسد GUS‏ نوضح أن 
التصور الصحیح عن المعاد یتوقف على الاعتراف بروح غير محسوسة 
وخالدة. فکما أن (معرفة الوجود) بدون الاعتقاد بالله الواحد معرفه 
ناقصة. وکذلك تکون (معرفة الانسان) بدون الاعتقاد بروح خالدة معرفة 
غير alls‏ ثم بعد ذلك نتناول بالبحث المسائل الاساس للمعاد بالطريقة 
المتناسبة مع هذا الكتاب. 
أهمية الاعتقاد بالمعاد 

إن الباعث على النشاطات والأعمال الحياتية إشباع الحاجات 


۹ 


والرغبات» وتحقیق الاماني والطموحات. وبالتالى الوصول للسعادة 
rer‏ الأول Las)‏ ترجهها مرنظ ptos‏ 
الاهداف التي تسعی حمیم الجهود والنشاطات الحياتية لبلوغها ومن La‏ 
كان لمعرفة الهدف النهائي للحياة دور pled‏ في توجیه النشاطات. 
واختيار الأعمال وتعيينها. وفي الواقم إن العامل الرئيس في تحديد طريقة 
الحياة یکمن في نوع نظرة OLS‏ ورژينه ومعرفته بحقیقته وکماله 
وسعادته. ومن يعتقد أن حقيقته ليست الا مجموعة من العناصر Ars!‏ 
والتفاعلات المعقدة lad‏ بينها. ويرى حياته محددة بهذه الأيام القليلة 
للحياة الدنیویة. ولا يعرف لذة أو سعادة أو VES‏ آخر وراء هذه المنافع 
والمكاسب المرتبطة بهذه الحياة. فإنه سوف ينظم أعماله وسلوكه بما 
يشبع حاجاته الدنيوية ومتطلبات هذا العالم. آما ذلك الذي يؤمن OL‏ 
حقيقته أوسع وأبعد من الظواهر المادية. ولا يرى في الموت نهاية الحياة. 
بل يراه منعطفاً ينتقل من خلاله من هذا العالم الموقت العابر إلى عالم 
خالد باق وان آعماله الصالحة وسيلة للوصول لسعادته وکماله الابدیین. 
فانه سوف یخطط وینسق نظام حیاته بطريقة تکون معها ST‏ عطاء وأفضل 
تأثیرا على حياته المژبدة. ومن جانب آخر. فان المتاعب والاخطاء 
والخسائر التی یواجهها في حياته الدنيويةء لا تثبط عزیمته. ولا تبعث فيه 
اليأس والقتوط ولا Wa‏ من مواصلة جهوده ونشاطاته في سبیل ممارسة 
وظائفه. وبلوغ السعادة والكمال الأبديين. 

ولا ینحصر تأثير هذین النوعين من معرفة الأنسان. في الحياة 
الفردية. بل إن لهما iis ic‏ وفاعلا في الحياة الاجتماعية. وفي 
مواقف الأفراد وعلاقاتهم فيما بينهم. > فان للاعتقاد بالحياة الأخروية. 
وبالثواب والعقاب الأبديين» دوره المهم وتأثيره البالغ في رعاية حقوق 
الآخرين. والإيثار والإحسان إلى المحتاجين والمحرومین؛ وحين يسود 
المجتمع مثل هذا الاعتماد. فلا يحتاج 2S‏ \ إلى استخدام القوة ة في سبيل 
تنفيذ القوانين والأحكام العادلة ومكافحة الظلم ze‏ على الاخرین. 
وبطبيعة الحال حين يصح هذا الاعتقاد «Juli Ul‏ فسوف تقل بصورة 


۱۰ 


ملحوظة الكثير من المشاكل الدولية . 


ومن خلال هذه الملاحظات. تتضح لنا أهمية مسألة المعاد. وقيمة 
Cod‏ فيهاء بل وحتى الاعتقاد بالتوحید. إن لم يكن مقترنا بالاعتقاد 
بالمعاد» لا يمكنه أن يؤثر أثره الكامل والشامل في توجيه الحياة الوجهة 
الصحيحة والمنشودة» ومن هنا يتكشف لنا سر اهتمام الأدیان السماوية. 
وخاصة الدين الإسلامي المقدس بهذا الأصل العقائدي. وسر بذل الأنبياء 
أقصى جهودهم في سبيل ترسيخ هذه العقيدة في النفوس وتثبيتها. 


والاعتقاد بالحياة الأخرويةء إنما يكون له تأثيره في توجيه السلوك 
والافعال الفردية والاجتماعية. فيما لو تم التسليم بوجود نوع من علاقة 
العلة والمعلول بين ما يشهده هذا العالم من المواقف والأفعال من جهة. 
والسعادة والشقاء في عالم الآخرة. وفي أقل التقادير لا بد من الاعتراف 
بأن النعم أو العذاب الأخروي إنما تكون Lis‏ أو ta‏ على الأعمال 
الصالحة والطالحة التي تصدر في هذا العالم. وأما لو اعتقدنا بأن السعادة 
الأخروية يمكن تحصيلها في ذلك العالم الآخر نفسه ‏ كما يمكن الحصول 
على النعم الدنيوية في هذا العالم فإن الاعتقاد بالحياة الأخروية سوف 
يفقد تأثيره الفاعل والأساس في الأفعال الدنيويةء إذ إنه ‏ على حسب هذا 
alas Y!‏ والفهم - يمكن القول: بأنه يلزم السعي في هذه الدنيا لتحصيل 
السعادة الدنيوية» كما أنه من أجل الوصول للسعادة الأخروية؛ لا بد من 
tal‏ العالم الأخروي نفسه بعد الموت! 


ومن ¿La‏ كان من الضروري أن نشت ¿CA‏ إضافة لإثبات المعاد 
والحياة الأخرويتة. العلاقة بين الحياتين (الدنيا والآخرة) وتأثير الأفعال 
الاختيارية فى السعادة والشقاء الأبديين. 
اهتمام القرآن بمسألة المعاد 

الملاحظ أن أكثر من ثلث الآيات القرآنيةء مرتبط بالحياة الأبدية. 


1١١ 


وفي مجموعة من هذه الآيات أكد of al‏ لزوم الإيمان OB SYR‏ وفى 
مجموعة ul es Al‏ إلى آثار انکاره ومضاعفاته(۲۲. وفي مجموعة ca‏ 
ذكر النعم Mia‏ وفي مجموعة رابعة » تعرض القرآن إلى أنواع 
العذاب ¿ga‏ كما أن هناك آيات كثيرة ذكرت العلاقة. بين الأعمال 
الحسنة والسيئة. مع نتائجها وآثارها الأخروية وكذلك أكدت. بأساليب 
‚als‏ إمكان القيامة Wr‏ وتعرصت إلى الجواب عن شبهات 
المنکرین. وقد بينت بعض SLY‏ أن السبب في الكثير من أنواع الضلال 
والانحراف هو نسيان أو إنكار القيامة ويوم الجزاء*). 

ومن خلال التأمل في الآيات القرآنية نتوصل إلى أن القسم الأكبر 
من أحاديث الأنبياء ومناظراتهم مع الناس كان يدور حول موضوع المعاد 
بل یمکن القول بأن الجهود التي بذلوها lla OLY‏ الأصل كانت أكثر من : 
نز لاثبات التوحيد. وذلك oy‏ أغلب الناس كانوا يتخذون Li ys‏ أكثر 
عنادا وتشددا من هذا ¿JoY‏ ويمكن أن نلخص السب في عنادهم 
وتشددهم هذين في أمرين : أحدهما عامل مشترك Is‏ في انکار کل 
أمر غيبي وغير محسوس ۰ والثاني عامل yao‏ بموصوع المعاد. ol‏ 
الرغبة بالتحلل. وعدم الشعور بالمسؤولية. وذلك لما ذكرناه من أن 
alas Y!‏ بالقيامة yA pelosi,‏ دعامة قوية وصلبة للشعور بالمسؤولية› 
وتقبل الكثير من الضوابط على السلوك والاعمال» والكف عن الظلم 
والاعتداء والفساد والمعصية. وبانکاره. سوف یفتح الطريق أمام تدفق 
التصرفات المتحللة. soles‏ الشهوات والأنانيات. والانحرافات . وقد أشار 
القر Ol‏ الكريم إلى هذا العامل في قوله : 

Sh ایب الإنسان أنْ لن نجمع عِظامَهُ * بَلى قادرين على‎ y 
والنمل : ۳ و..‎ ٤ : البقرة: 6 6 ولقمان‎ )۱( 
. والممنون : )۷ و.‎ A الاسراء : ۰۱۰ والفرقان: .۰۱۱ وسبأً:‎ )۲( 
- ۱۱ الرحمن : من الاية 41 الى آخر السورة والواقعة. ۳۸-۱۵ الدهر:‎ )۳( 
و..‎ OVA ET : والواقعة‎ ١١ 5 : الحاقة: ۲۰ ۰۲۷ والملك‎ (8) 
N‘: : سورة ص : ۰۳۹ والسجدة‎ (9) 


۱۳ 


gall rl Ao 

ويمكن أن نلاحظ هذه الحالة النفسية من الامتناع عن الاعتراف 
بالمعاد بمعناه الحقيقي في أولئك الذين يحاولون في أحاديثهم وکتاباتهم 
تطبيق (البعث) و(اليوم الآخر) وسائر التعبيرات القرآنية عن المعاد على 
ظواهر هذا العالم الدنيوي» us‏ الأمم والشعوب. وإقامة المجتمع غير 
الطبقي e‏ وبناء الجنة الأرضية › أو Oy panty re!‏ عالم الآخرة والمفاهیم 
المرتبطة به. بمفاهيم قيمية خحلقيةء واعتبارية» وأسطوریة). 

وقد اعتبر القرآن الكريم أمثال هؤلاء من (شياطين الانس) و(أعداء 
الأنبياء) لأنهم يحاولون تشويه الأذهان وخداع القلوب بأحاديثهم الخادعة 
والمنمقة وإقصاء الناس عن الإيمان والاعتقاد الصحیح › والتزام الأحكام 
والتعاليم الإلهية. 

> وكذلك JS Ll‏ عدواً ثیاطین الانس والجن يوجي 
بعضهم إلى بَعْض das‏ غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم 
وما يفترون * ولتصغى إليه افئدةٌ الذينَ لا يؤمنونَ بالآخرةٍ وليرضوه 
وليقترفوا ما هم Gog pie‏ 
النتيجة 

من أجل أن يمكن للانسان أن يختار في حياته طريقاً يؤدي به إلى 
سعادته الحقيقية وكماله النهائي فيلزم عليه أن يفكر: هل تنتهي الحياة 
الانسانية بالموت؟ أم هل توجد هناك حياة أخرى بعد هذه الحياة؟ وهل 
الانتقال من هذا العالم إلى عالم آخرء كالسفر من مدينة لأخرى» بحيث 
يمكنه توفير وسائل ومستلزمات المعيشة والحياة في تلك المدينةء of‏ أن 


(۱) القيامة : ۳ - ۵. 
(۲) النمل : ۰1۸ والاحقاف: ۱۷ . 
(۳) الانعام : ۱۱۲ ۰۱۱۳ 


الحياة في هذا العالم مقدمة» وأرضية لحصول المسرات والآلام في ذلك 
العالم. ولا بد أن يعد العدة. ويعمل في هذا العالم. ليحصل على 
النتيجة النهائية هناگ وإذا لم يعالج الانسان هذه المسائل. فلا يمكنه 
معرفة الطریق. وتعيين نظام الحياة وطريقتهاء. وذلك GY‏ إذا لم يتعرف 
على مقصد سفره ومصيره» فلا يمكنه تحديد طريق الوصول إليه. 

O‏ وجود مثل هذه الحياة الأخروية مهما افترضناه 
ضعيفاً. فإنه يكفي في دفم الانسان العاقل الواعي» إلى البحث والفحص 
حول تلك الحیاة» وذلك لان (مقدار المحتمل) غير نهائي . 


vi 


الأسئلة 

١‏ اشرح الفرق بين الاعتقاد بالمعاد وعدمه. في مجال توجيه النشاطات 
الحياتية . 

۲ - متى يمكن للاعتقاد بالحياة الأخروية أن يؤثر أثره الكبير في توجيه 
الحياة الوجهة المطلوبة؟ 

۳ - اشرح اهتمام القرآن بموضوع المعاد. 

٤‏ - اشرح السبب في تشدد الناس وعنادهم في الاعتراف بالمعاد. 

0 - اذكر نموذجا من سعي بعض مرضى النفوس لتحريف الاعتقاد بالمعاد. 
وموقف القرآن الكريم من هذه التحريفات . 

7 - اشرح ضرورة البحث في المعاد. وتفضيلها على البحث في سائر 
المسائل الدنيوية . 


الد رس gale!‏ وهر يعون 


ارتباط موضوع المعاد بقضية الروح 


- ملاك الوحدة في الكائن الحي . 
- موقع الروح في كيان الانسان . 


ملاك الوحدة في الكائن الحي 

يتألف بدن الانسان من مجموعة (خلایا) كما هو الحال في جميع 
الحیوانات وكل خلية منها في تحول وتبدل مستمرین» کما آن عدد 
الخلایا ليس LU‏ منذ الولادة حتی نهاية الحیات ولا تجد انسانا لا تتغير 
pole‏ بدنه خلال حیاته, أو أن عدد الخلایا یبقی WE‏ فيه . 

ومع ملاحظة هذه التغیرات والتحولات التي تتعرض لها آبدان 
الحیوانات وخاصة الانسان يبرز هذا السژال: ما هو الملاك في اعتبار 
هذه المجموعة المتفيرة كائناً واحداً مع ما نلاحظه من إمكان Jas‏ أجزائه 
خلال الحياة AST‏ من مرة(۱)؟ . 

والجواب البسيط الذي يجاب به عن هذا السوال: إن ملاك الوحدة 
في كل كائن حى هو ارتباط الأجزاء في OL;‏ واحد أو أزمنة متعددة. 


2 = 


ola y‏ الخلابا وال كانت ¿loo 4 Dio‏ لتحل محلها خلايا حديدة» 


(۱) قبل طرح هذا السؤال يمكن طرح سؤال آخر» وهو: ما هو ملاك الوحدة في المجموعات الثابتة 
والمغلقة؟ وبأي ملاك نعتبر ASA‏ الكيميائية وأجزاء الجسم موجودا واحدا؟ ولكن تجنباً للتوسع 


۱۹ 


ولكن مع ملاحظة ارتباط هذه الحالات والمراحل. لذلك يمكن اعتبار 
هذه المجموعة غير الثابتة ردا تا 

ولكن هذا الجواب غير مقنع. لأننا لو افترضنا عمارة مؤلفة من 
مجموعة من الحجارة وهذه الحجارة تتبدل بالتدريج » بصورة لا تبقى معها 
الحجارة السابقة Gk‏ بعد فترة. لتحل rey‏ حجارة جديدة. فلا یمکن 
لنا أن نعتبر مجموعة الحجارة الجديدة هی العمارة السابقة نفسهاء وان 
استخدمت أمثال هذه التعبيرات فى lia jua‏ المجال بملاحظة الشكل 
الظاهري ومن باب المسامحةء as‏ من أولئك الذين لم يعلموا بتغير 
أجزاء هذه المجموعة. 

ويمكن إكمال الجواب السابق بهذه الصورة: إن هذه التحولات 
التدريجية لا تضر بوحدة المجموعة في صورة حدوثها بسبب عامل طبيعى 
وداخلى. كما هو الملاحظ فى الكائنات الحية. وأما تبدل حجارة العمارة 
al ete Jae diles ula‏ له يمك یلایر 
الحقيقية اليها على امتداد تبدل الأجزاء وتغيرها. 

وهذا الجواب يبتنى على الاعتراف بوجود عامل طبيعى واحد» يبقى 
BUBEN‏ خلال مراحل التحولات. ويحافظ على انتظام وانسجام 
الأجزاء والأعضاء التي يتألف منها الجسم. ومن هنا يبرز السؤال حول 
هذا العامل نفسه: ما هي حقيقته؟ وما هو ملاك الوحدة فيه؟ 

eae‏ لنظرية فلسفية معروفة: فإن ملاك الوحدة في كل موجود 
طبيعي هو أمر بسيط (غير مرکب) وغير محسوس» يسمى (الطبيعة) أو 
(الصورة)) لا يتبدل خلال تبدلات المادة وتغيراتهاء ویعبر عن هذا 
العامل بالنفس في خصوص الکائنات الحية التي تقوم JUL‏ مختلفة 
ومتعددة كالتغذية والنمو والتكاثر. 


(۱).من الضروري أن نعلم أن لكل واحدة من هذه الألفاظ معاني اصطلاحية آخری, والمراد منها هنا 
هي الصورة النوعية . 


والفلاسفة القدامى كانوا يعتبرون النفس النباتية والحيوانية (مادية) 
Ul,‏ النفس الإنسانية فهي (مجردة). ولكن هناك الكثير من حكماء 
AN!‏ أمثال صدر المتألهین الشيرازي؛ ذهبوا إلى أن النفس الحيوانية 
نحتوي على ip‏ من التجرد Lal‏ واعتبروا الشعور والإرادة من لوازم 
وعلامات الموجود المجرد» ولكن الماديين الذین حصروا الوجود بالمادة 
وخواصها انکروا الروح cs‏ والمادیون الجدد (أمشال أصحاب 
الفلسفة الوضعية) yA‏ کل شيء غير محسوس. وفي أقل التقادیر 
اعتقدوا ob‏ الأمر غير المحسوس لا يقبل الإثبات العلمي. ومن هنا لم 
يقبلوا بوجود الطبيعة أو الصورة غير المحسوسه وبطبيعة الحال فإنهم Y‏ 
يملكون علاجا صحيحا لملاك الوحدة فى الكائنات الحية . 


وعلى اعتبار القول ob‏ ملاك الوحدة في النباتات هو نفسها LI‏ 
نكر الحا الات Sa ly als as‏ 
المواد المستعدة. وحين يزول الاستعداد عن هذه المواد. تنعدم a‏ 
أو النفس GL‏ أيضاء وإذا افترضنا حصول الاستعداد لتقبل الصورة 
النباتية في تلك المواد مرة أخرى. فان نفساً نباتية جديدة تفاض عليهاء 
ولكن على ضوء دلك. لن تكون هناك وحدة حقيقية بين نبت قديم ونبت 
جديد بالرغم من وجود التشابه التام بينهماء أي لو نظرنا إليه نظرة فاحصة 
ودقیقت فلا يمكن اعتبار النبت الجديد هو القديم. 


وأما في مجال الحيوان والإنسان. فبما أن نفس كل منهما مجردة. 
فيمكن أن تبقى هذه النفس بعد أن. یتلاشی البدن ويضمحل. وحين GES‏ 
من جديد بالبدن. يحتفظ الشخص بوحدته كما هو الحال قبل الموت» 
حين كانت وحدة الروح هذه هي الملاك في وحدة الشخص. Laly‏ تبدل 
مواد البدن فلا يودي لتعدد الشخص . ولکن إذا اعتقد أحد OL‏ وجود 
الحیوان والانسان محدد ومنحصر بهذا البدن المحسوس وخواصه 
واعراضه. واعتبر الروح خاصة أو مجموعة من خواص البدن؛ وحتی لو 
اعتبر الروح صورة غير محسوسة ولکنها مادیه. تنعدم اذا cda‏ أعضاء 


۲١ 


البدن واضمحلت فمثل هذا الشخص لا يمكن أن يكون عنده تصور 
صحییح عن المعادء وذلك GY‏ لو افترضنا أن البدن اكتسب استعداداً 
حدیدا للحياة» فستظهر فيه خواص وأعراض جديدة. وبناء على ذلك 
فلا يملك الملاك الحقيقي لوحدته. OY‏ المفروض أن الخواص السابقة 
DER‏ ووجدت خواص جديدة . 


والحاصل هو أننا يمكن أن نتصور للحياة بعد الموت صورة 
صحيحة ومقبولت فيما لو اعتبرنا الروح غير البدن وخواصه وأعراضه» بل 
يلزم ES‏ عدم اعتبار الروح ر مادية تحل في البدن» وعدم إذا 
تلاشی البدن, إذن: فیجب علینا اولا أن نعترف بوجود الروح. وثانيا ابد 
من أن نعتبر الروح آمرا جوهریا. ولیست من قبيل اعراض البدن. وثالثا 
لا بد من آن نعتقد بأن الروح قابلة للاستقلال وللبقاء إذا تلاشی البدن 
ولیست کالصور الحالة (أو بتعبیر آخرء المنطبعة في المادة) حیث تنعدم 
إذا تلاشی البدن واضمحل. 


موقع الروح في کیان الانسان 

والملاحظة الأخری التي یلزم التنبيه علیها هنا هي أن تسرکیب 
الانسان من الروح والبدن ليس من قبیل تركيب مادة كيميائية من 
عنصرین» مثل ترکیب الماء من الأوكسجين والهی‌دروجین؛ بحيث لو 
انفصل آحدهما عن الآخرء لانعدم الموجود المرکب بصفته کلا ان 
بل إن الروح هي العنصر الأصلي والأساس في OLS‏ وما دامت باقية» 
فان إنسانية الانسان وشخصية الشخص ASL‏ ومحتفظة بنفسهاء ومن ba‏ 
فإن تغير خلايا البدن وتبدلها Y‏ يضر بوحدة الشخص وذلك YY‏ ملاك 
الوحدة الحقيقية للإنسان هو وحدة روحه. 


وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة. عند جوابه عن المنكرين 
للمعاد. حين سألوا: كيف يمكن للإنسان أن يكتسب حياة جديدة بعد أن 


۳۳ 


si‏ أجزاء بدنه؟ أجاب: 8 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل 
DER‏ 

إذنء فإنسانية كل إنسان وشخصيته متقومة بذلك الشيء الذي 
AL‏ ملك e yal‏ ویستوفیه لا أجزاء یدنه التي تتفرق وتتبعثر في 
الأرض . 


.١١ السجدة:‎ )۱( 


۳۳ 


الاسئلة 

١-هل‏ يمكن أن نعتبر ارتباط الأجزاء المتغيرة لمجموعة واحدة. 
SA‏ لوحدتها؟ ولماذا؟ 

۲ ما هو الملاك الآخر الذي يمكن افتراضه للوحدة بين تركيبات 
الجسم؟ 

“دما هي النظرية الفلسفية المعروفة حول وحدة الموجودات 
الم رکب وخاصة الكائنات الحية؟ 

ust‏ هو الفرق بين الصورة الطبيعية والنفس؟ 

هما هو فرق النفس النباتية عن النفس الحيوانية والإنسانية؟ وما 
هو تأثير هذا الفرق فى مسألة المعاد؟ 

5-_ما هي الأصول التي يحتاج إليها التصور الصحيح للمعاد؟ 
الكيميائية؟ 


re 


- المقدمة. 


- الادلة العقلية على تجرد الروح . 
Desig days &‏ 


المقدمة 


اتضح مما سبق أن مسألة المعاد تبتنی على مسألة الروح» بمعنى 
أنه إنما يمكن أن يقال: «إن الشخص الذي ترد له الحياة بعد موته هو 
الشخص السابق نفسه». فيما.لو كانت روحه باقية بعد أن يتلاشى البدن. 
وبعبارة rag el‏ ان کل انسان Ube,‏ غير بدنه المادي Lape‏ غير مادي 
یقبل الاستقلال عن البدن ترتبط به انسانیته وشخصیته. وأما في غير هذه 
الصورة. فان افتراض حياة جديدة للشخص نفسه افتراض غير معقول. 

ومن هناء وقبل البحث في موضوع إثبات المعاد واستعراض 
مسائله. يلزم علينا إثبات هذه الفكرةء وهذا الدرس مخصص للبحث 
عنهاء ونستدل لإثباتها من خلال طريقين: أحدهما طريق العقل» والآخر 
طريق DH‏ 


(۱) من الممكن أن يتوهم: أن الاستدلال عن طريق الوحي لاثبات مسائل الروح والمعاد استدلال 
دوري. وذلك لأنه في البرهان الذي أقيم على ضرورة النبوة. أخذت الحياة الأخروية (المبتنية 
على مسألة الروح) (كأصل موضوعي). إذن فإثبات هذا الأصل بنفسه من طريق الوحي والنبوة 
مستلزم للدور. 
ولكن يلزم أن نعلم أن صحة الاستدلال بالوحي لا تحتاج إلى مسألة (ضرورة النبوة) بل إنها تتوقف 
على (وقوعها). حيث يثبت عن طريق المعجبزة (لاحظ بدقة) وبما أن القرآن الكريم بنفسه معجزة 
ودليل أن نبي الإسلام (ص) على حق. فيصح الاستدلال به SUN‏ مسائل الروح والمعاد. 


۳۷ 


الادلة العقلية على تجرد الرو ح 
الاصطلاح الفلسفي OY es ee at‏ اد اهتموا 
اهتماما كبيراً بهذا الموضوع aan,‏ في کتبهم الفلسفية فصولا مهمة 
cal‏ فيه. وكتبوا رسائل ES‏ مستقلة في هذا المجال. وناقشواء بادلة 
كثيرة» تلك الآراء التي تذهب إلى أن الروح عرض من أعراض البدنء 
أو أنها صورة مادية (منطبعة فى مادة البدن). 

ومن الواضح أن البحث بتوسم في هذا الموضوع هنا لا يتناسب 
ASI llas‏ لذلكث Lo‏ فيه باختصار. ونحاول عرضه يأسلوب واصح 
ومتقن. ونبدأ هذا البحث المشتمل على بعض البراهين العقلية. بهذه 
المقدمة . 
ونعومتها بحاسة اللمس. ولا يمكن التعرف على داخل أبداننا إلا بصورة 
غير مباشرة. ولكن خوفنا وحبنا. وغضبنا وإرادتنا وتفكيرنا ندركها بدون 
الاحتياج للحواس. وكذلك نتعرف على (LN)‏ الذي ¿la‏ هذه 
الأحساسات والمشاعر والعواطف والحالات النفسية بدون استخدام 
الحواس 
الحواس» والثاني لا يحتاج فيه إلى الحواس 

والقضية الأخرى: مع ملاحظة الأخطاء التي تتعرض لها المدركات 
الحسية. ٠‏ فمن الممكن حصول احتمال الخطأ في النوع الأول من 
المدرکات BL‏ للنوع الثاني se‏ لا مجال فيها للخطأ والاشتباه 
والشك والتردد» فيمكن للمرء أن يشك في لون aly co‏ همل شخصه 


,۱( يجب أن نعلم أن المصطلح القلسفي (للنفس) غير المصطلح GHEY‏ فقد استخدم في 
الأخلاق بما يقابل (العقل) وبما یصدق على ضده . 


YA 


أو آراد Ke‏ ام لاء أو شك ام لا!؟ 

وهذه الفكرة هي التي تطرح في القلسفة بهذا التعبیر: وهو أن 
العلم الحضوري 00 بالواقع نفسه ومن هنا فهو لا يقبل الخطأء 
Ul,‏ العلم الحصولي» فبما بما أنه بحصل بوساطة الصورة الإدراكيةء لذلك 
يقبل الشك والتردد eo‏ 
الحضورية والمدركات الشهودية التي تشمل العلم بالنفس والإحساسات 
والمشاعر والعواطف والحالاات النفسية a 6S Y‏ هنك (LI) ols‏ 
المدرك. المفکن المرید. لا یقبل الشك والتردد cal‏ وکذلك وجود 
حالات الخوف والحب والغضب والتفكير y carly Vi,‏ يقبل التردد. 

ومن هنا يبرز هذا السؤال: هل هذا (الانا) هو البدن المادي 
والمحسوس؟ وهل إن oda‏ الحالات النفسية بدورها من أعراض البدن. el‏ 
أن وجودها غير وجود ty oad‏ كان (للأنا) علاقة وثيقة وفوية باليدن» 
إذ إن (الأنا) يقوم بالكثير من أعماله ونشاطاته بوساطة البدن» Sy‏ يؤثر 
coast‏ فإنه یتاثر به ایضا؟ 

ومع ملاحظة المقدمة المذ کورت یسهل الجوابت عن هذا السؤال» 
وذلك : 

أولاً: إننا ندرك (LV)‏ بالعلم الحضوري وأما البدن فلا بد من أن 
نتعرف عليه بمعونة الحواس . إذن فالأنا ( = النفس والروح) غير البدن. 

ثانياً: إن (LY‏ موجود يبقى محتفظاً خلال عشرات السنين على 
u;‏ الوحدة والشخصية الحقيقية . وندرك هذه الوحدة والشخصية بالعلم 
الحضوري الذي لا يقبل الخطأء Ul,‏ أجزاء البدن فانها تتعرض للتغير 


. الجزء الأول. الدرس الثالث عشر‎ cl راجع : تعلیم‎ O) 


۳۹ 


والتبدیل» مرات cote‏ ولا يوجد أي ملاك للوحدة الحقيقية د بين أجزائه 
السابقة واللاحقة . 


الا إن (الأنا) موجود بسيط لا یقبل التجزثة والتقسيم» فلا یمکن 
مثلا تقسیمه إلى نصفین. بینما أعضاء البدن متعددة وقابلة للتقسیم . 

رابعاً: الملاحظ أن جميع الحالات النفسية کالاحساس والارادة 
وغيرهماء لا تملك الخاصة الأصلية والرئيسة للماديات أي الامتداد 
والقابلية للتقسیم. لذلك لا يمكن اعتبار هذه الأمور غير المادية من 
أعراض المادة (البدن). إذن لا بد من أن يكون موضوع هذه الأعراض 
جوهرا غير مادي )= المجرد)(. 

ومن الأدلة الباعثة على الاطمثنان بوجود الروح واستقلالیتها وبقائها 
بعد الموت هو الاحلام و الصادقة. فقد أطلع بعض الأفراد بعد 
موتهم eb bast‏ على بعض المعلومات الصحيحة. وکذلك من الادلة 
تحضير الأرواح المقترن بشواهد قاطعة ومعبرة. وکذلك یمکن إثبات تجرد 
الروح بکرامات أولياء cal‏ وحتی ببعض آعمال المرتاضین والبحث في 
هذه المسائل یحتاج إلى کتاب مستقل . 


شواهد قرآنية 

يذهب القرآن الكريم إلى وجود الروح الإنسانية. وهذه الحقيقة 
لشدة شرفها وسموها2"” . كما يقول القرآن الكريم في LAS‏ خلق 
الإنسان: 


, o 5 5 ES 
Mundart 
تعلیم الفلسفة. الجزء الثاني الدرس الرابع والاربعون. والتاسع والاربعون.‎ (۱) 


5 ۱۳۶ ص‎ Ne اصول الكافي.‎ (mM 
.٩ السجدة:‎ )۳( 


ولیس المراد ‏ والعياذ dls‏ انقصال شي ء من ذات الله وانتققاله 
للانسان . 
وفي مجال الحدیث في GE‏ آدم رع) یقول تعالی : 
Y‏ ونفخت فيه من روحي ۲۲6 . 
وأعراضه. وانها تمتلك قابلية البقاء بدون البدن. ومن هذه الآيات. ما 
ط ... آیذا ضللنا فى الأرض آءنا لفي ¿Ves Ge‏ 


أي إذا تفرقت أجزاء أبداننا في التراب. ويجيبهم القرآن الكريم 


بقوله : 
قل يتوفاكم ملك الموت الذي JS‏ ثم إلى ربكم 
ترجعون #6( . 


إذن فملاك هوية الانسان هو روحه. التي یقبضها ملك الموت 
والتي تظل باقية. ولیس أجزاء البدن التي تتلاشی وتتفرق في الأرض . 

وفي موضم آخر یقول: 

« الله یتوفی الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك 
التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى OE‏ 

وفي مجال موت الظالمين يقول: 

> ... إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 


(۱) الحجر : ۰۲۹ وسورة : ۷۲ . 
(Y)‏ السحدة: ٠١‏ . 

)1( السجدة: ۱۱. 

. ٤١ : الزمر‎ )6( 


۳١ 


أخرجوا آنفسکم ¿e‏ 

ونفهم من هذه OLY‏ وآيات أخرى ‏ نعرض عن ذكرها رعاية 
للاختصار ‏ أن نفس كل امرىء HSL SAA‏ الشيء الذي ar‏ ملك 
الموت أو الملائكة الموكلون بقبض الأرواح» وان انعدام البدن لا تأثير له 
في بقاء الروح ووحده الإنسان الشخصية . ومن نتيجة ذلك كله : 

اولا: إنه يوجد في الانسان شيء يدعى بالروح . 

وثانياً: الروح الانسانية قابلة للبقاء والاستقلال عن البدن. وليست 
هي من قبیل الإعراض والصور المادية التي تنعدم حين یتلاشی المحل . 

وثالثاً: إن هوية كل امرىء مرتبطة بروحه وبعبارة أخرى: إن 
حقيقة كل انسان هی روحه أما البدن فإنه يقوم بدور الآلة بالنسبة 


ar: الانعام‎ )١( 


۳۲ 


الاسئلة 
De.‏ العلم الحضوري والحصولي . واذكر الفروق بينهما. 
۲ - اشرح الأدلة العقلية على تجرد الروح . 
۳-ما هي الطرق الاخری التي یمکن بها اثبات تجرد الروح؟ 
٤‏ - اذکر الآيات المرتبطة بهذا الموضوع . 
ه ما هي النتائج التي نتوصل الیها بالاستفادة من هذه الایات؟ . 


FT 


- المقدمة . 
- برهان الحكمة . 
_ برهان العدالة . 


المقدمة 


الملاحظ. وكما أشرنا إليه فى بداية هذا الكتاب. إن الاعتقاد 
بالمعاد. وإحياء الناش Las‏ في عالم الآخرة. من آهم الأصول العقائدية 
في جميع الادیان السماوية. وقد أكد الأنبياء کثیرا هذا الأصل. وتحملوا 
الكثير من المتاعب والتحديات في سبيل ترسيخ هذه العقيدة ة في النفوس 
وتثبيتها. وقد اعتبر القرآن الکریم الاعتقاد بالمعاد عدلا وقريناً للاعتقاد 
بالتوحید. واستخدم في ما بتجاوز العشرین آية (al) CLUS‏ ورالیوم 
الاخر). آحدهما في سياق الآخر. (إضافة إلى أن انقرآن الکریم تحدث 
عن شؤون الآخرة وأخبارها في AST‏ من ألفي آية في سوره المختلفة) . 

وقد تعرضنا في بداية هذا الجزء لأهمية البحث في معرفة العاقبةء 
ووضحنا ob‏ التصور الصحيح للمعاد يبتنى على الاعتراف بروح تعتبر هي 
الملاك في هوية كل انسان, وأنها ستبقى بعد الموت حتى يمكن القول: 
بأن ذلك الشخص الذي مات في الدنيا هو الذي ردت له الحياة في عالم 
الآخرة مرة أخرى. وبعد ذلك بحثنا في إثبات هذه الروح عن طريق 
العقل والوحي. كل ذلك. من أجل أن نمهد الطريق لدراسة البحوث 
الرئيسة والأصلية حول الحياة الأبدية للانسان والان حان الوقت للبحث 


۳۷ 


في إثبات هذا الأصل العقائدي المهم. 

وکما آننا أثبتنا مسألة الروح من خلال طريقين (العقل والنقل). OLS‏ 
هذه المسألة أيضا یمکن إثباتها من خلال هذين الطریقین. ونحن هنا 
نذكر دليلين عقليين على ضرورة المعاد. وبعد ذلك نستعرض بعضص 
الآيات القرآنية حول إمكان المعاد وضرورته. 
برهان الحكمة 

Garat Bi LS Nr, 
للتوحيد . إن خلق الإنسان ليس عبثاًء وبلا هدف وغاية» بل إن حب‎ 
الخیر. والكمال الذي هو عين الذات الإلهية قد تعلق أصالة بالذات‎ 
بآثارها التي لها مراتب ودرجات من الخير والکمال.‎ o IR: 
ومن هنا خلق العالم بالصورة التي يترتب عليها أكثر ما يمكن من الخير‎ 
صفة الحكمة. ومقتضاها أن تصل‎ Lt هذا الأساس‎ des والكمال.‎ 
المخلوقات إلى غايتها وكمالها اللائق والمناسب لها. ولكن بما أن العالم‎ 
المادي عالم التزاحم. حيث تتعارض وتتصادم خيرات الموجودات‎ 
وكمالاتها فيما بينهاء فان مقتضى التدبير الإلهي الحكيم أن تنظم‎ 
تمن الضرات‎ la AS) raso le الموجودات بالصورة التي يترتب‎ 
La والكمالات. وبعبارة أخرى: أن يملك العالم النظام الأحسن» ومن‎ 
نظمت ونسقت أنواع العناصر وكميتها وكيفيتها وتفاعلاتها وحركاتها بصورة‎ 
ud تتوفر معها الأرضية والظروف المناسبة لایجاد وخلق النباتات‎ 
تتوفر الارضية الملائمة لخلق الانسان  أكمل الموجودات في هذا‎ Lol, 
خلق العالم المادي قد تم بصورة يمتنع معها وجود‎ ols اذا‎ Ul, e - العالم‎ 
الكائنات الحية أو رشدها ونموها فان ذلك سيكون خلاف الحكمة.‎ 

ونضيف هنا: مع ملاحظة أن الإنسان يمتلك الروح القابلة للبقای 
ويمكنه الحصول على الكمالات الأبدية الخالدة. تلك الكمالات التي لا 
يمكن مقارنتها بالكمالات المادية من حيث الدرجة والقيمة الوجودية» بل 
تفضل عليها وتتفوق بكثير» فإذا تحددت حياته بهذه الحياة الدنيوية. فان 


۳۸ 


ذلك لا يتلاءم مع الحكمة الإلهية» وخاصة مع ملاحظة اقتران الحياة 
الدنيوية بالمتاعب والمشاق والمصاعب الكثيرة» ولا يمكن الحصول على 
UL a‏ بدون معاناة ومشقة وتعب بحيث توصل الخبراء لهذه dl‏ 
dede‏ تلك اللّذات الضئيلة لا يساوي شيئاً تجاه المتاعب 
والمصاعب التى يتحملها الإنسان في سبیل الحصول عليهاء ومن هنا ولد 
الاتجاه للعبثية» بل اتجه بعض الناس للانتحار بالرغم من وجود الرغبة 
الفطرية الملحة بالبقاء والحياة. ۱ 

شا :ذا تحددت حياة الانسان بذلك. Gly‏ المتاعب ¿Lata‏ 
glas‏ المشاکل الطبيعية والاجتماعية. ليقضي بعد ذلك لحظات من 
المتعة واللذت ثم بعد ذلك يغرق في النوم نتيجة لارهاقه وتعبه. وبعد 
فترة استراحته ينهض من جديذء. ليواجه مرة أخرى تلك المتاعب 
Kludi;‏ فيبذل أقصى جهوده من أجل الحصول على لقمة العیش» ثم 
يتمتع للحظات قليلة بتناولهاء وبعد ذلك Y‏ شيء. إن مثل هذه الحياة 
الروتينية الرتيبة المرهقة والباعثة على الملل «¿Laly‏ لا يرتضيها العقل 
ولا يفتي باختيارها ويمكن أن نشبه هذه الحياة بأفضل أشكالهاء بذلك 
السائق الذي يقود سيارته إلى محطة وقود ليملا سيارته منها وبعد أن 
یستخدمه في حرکتها یواصل سيره إلى محطة أخرى وهکذا دواليك» Sr‏ 
تنهار قوی سیارته وتتعطل وتصطدم بسیارة أخرى أو شيء آخر وتتحطم! 


ومن البديهى : إن النتيجة المنطقية لمثل هذه الرژية لحياة الانسان 
لبنت الا a‏ 

ومن جانب آخر: فان من غرائز الانسان الأصيلة حب Lat‏ 
والخلود. أودعتها يد الخلق الالهية في فطرة OL‏ وهي تعتبر قوة 
a Ss‏ تلابدیت وتحثه دائماً على متابعة حركتهء ولو افترضنا 
أن مصير هذا المتحرك وفي ذروة تحركه cab,‏ ليس إلا الارتطام 
بصخرة صماءء ثم یتلاشی ويتحطم فكيف يتلاءم إيجاد مشل هذه القوة 
المحركة مع هذا المصير والغاية؟! 


۳۹ 


os!‏ فوجود مثل هذا الميل الفطري إنما يتلاءم مع الحكمة الإلهية 
فيما لو وجدت حياة أخرى غير هذه الحياة المحكوم عليها بالموت 
والفناء . 

والحاصل: من خلال ضم إحدى هاتين المقدمتین إلى الأخرى ‏ أي 
الحكمة الإلهية وإمكان الحياة الأبدية للإنسان ‏ نتوصل لهذه النتيجة وهى : 
إنه لا بد من وجود حياة آخری للانسان وراء هذه Dl ¿Lodi‏ 
المحدودة القصيرة» حتى لا تتنافى حياته مع الحكمة الإلهية . 

ويمكن اعتبار هذا الميل الفطري للأبدية والخلود مقدمة أخرى 
نضمها للحكمة الإلهية. لنؤلف من خلال ذلك برهاناً آخر على هذه 
الحقيقة . 

واتضح من خلال ذلك أيضاً: أن الحياة الأبدية للإنسان لا بد من 
أن يكون لها نظام آخر. وليست كالحياة الدنيوية مستلزمة للمتاعب 
الكثيرة» والا فان استمرار هذه الحياة الدنيوية IS‏ مستلزماتها ومتاعبهاء 
حتى لو كانت مؤبدة خالدة لا يتلاءم مع الحكمة الإلهية . 
برهان العدالة 

إن الناس أحر ار في هذا العالم في اختيار أو ممارسة الأعمال 
الحسنة أو السيئة. فمن جانب. نلاحظ بعض الأفراد يقضون أعمارهم 
كلها في عبادة الله وخدمة عباده. ومن جانب آخر. نلاحظ بعض الأشرار 
والمجرمين يرتكبون ‏ من أجل الوصول لنزواتهم وأطماعهم 
الشيطانية ‏ آبشم أنواع الظلم وأفظع الوان الذنوب. بل إن الهدف من 
خلق الإنسان في هذا العالم. وتجهيزه بأنواع الميول المتضادة. وبقوة 
الإرادة والاختيارء وبأنواع المعارف العقلية والنقلية وتوفير الأجواء والظروف 
للافعال المختلفة. وجعله على مفترق طريقين» الحق والباطل. والخیر 
والشر؛ الهدف من ذلك كله أن يكون معرضاً للاختبارات والابتلاءات 
العدیدة وليختار مسير تكامله بإرادته واختیاره. حتى يصل إلى نتائج 
أفعاله الاختيارية. وثوابها أو عقابها. وفي الواقع إن الحياة الدنيوية بكاملها 


۶۰ 


جعلت للانسان دار ابتلاء واخشارء وبناء لهويته الإنسانية. وحتی في 
أواخر لحظات حياته وعمره لا يعفى من هذا الامتحان والتكليف 
وممارسة الوظائف. 

ولكننا نرى أن الأخيار والأشرار لا يصلون في هذه الدنيا إلى 
الشواب والعقاب الملائم لاعمالهم. بل إننا نرى الكثير من الأشرار 
والمجرمين يتوفرون أكثر من غيرهم على النعم والملذات. والملاحظ أن 
الحياة الدنيوية لا تستوعب الثواب أو العقاب على الكثير من الأعمال 
والتصرفات. فمثلاً: ذلك المجرم الذي قتل آلاف الأبرياء لا يمكن 
الاقتصاص منه في هذه الدنيا إلا مرة واحدة وبطبيعة الحال سوف تبقى 
الكثير من جرائمه بدون عقاب مع أن مقتضى العدل الإلهي أن يرى حتى 
من ارتكب أقل الأعمال الحسنة أو السيئة نتائجها وجزائها. 

اذن . . فكما أن هذا العالم دار اختبار وتكليف. فلا بد من وجود 
عالم آخرء يعتبر دار ثواب وعقاب. وظهور نتائج الأعمال فیه. ليصل كل 
فرد إلى ما يتلاءم وأعماله. لتتجسد العدالة الإلهية عمليا وحسيا 
MAI‏ 

ومن خلال ذلك يتضح أيضاً بأن عالم الآخرة ليس عالم اختيار 
الطريق أو ممارسة التكاليف. وسوف نبحث في المستقبل في هذا 
الموضوع أكثر. 


)1( مع ملاحظة ما ذكرناء في فصل العدل الالهي (الدرس العشرون)ء بان العدالة في الواقع من 
مصاديق الحکمة. فيمكن أن نعتبر هذا البرهان من أنواع الاستدلال عن طريق الحكمة الالهية . 


EN 


الاسئلة 

۱-وضح الحكمة الالهية. وعلاقتها بالنظام الأحسن. 

. بين برهان الحكمة بكلتا صيغتيه‎ Y 

۳-ما هي الملاحظة التي نستفيدها من هذا البرهان, غير إثبات 
أصل المعاد؟ 

٤‏ - وضح الهدف من Ge‏ الانسان في هذا العالم. 

٦‏ ما هي الملاحظة الخاصة التي تستفاد من هذا البرهان. 
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| المعاد في القرآن الكريم | 


- المقدمة. 

- انكار المعاد بلا دليل . 

- ظواهر مشابهة للمعاد. 

5 خروج النبات من الأرض . 
- رقاد أصحاب الکهف . 

- احیاء الحیوانات . 

- احیاء بعض الناس . 


المقدمة 


۱ الآيات التى تؤكد هذه الملاحظت وهی أنه لا يوجد برهان على 
نفي المعاد. وتعتبر هذه OLY‏ من قبيل نزع سلاح المنكرين. 

y‏ الایات التى تشير إلى ظواهر مشابهة للمعاد. وبذلك تمنع من 
استبعاده . 

۳ الآيات التی ترد شبهات المنکرین للمعاد وتناقشهاء وثشت 
امکان وقوعه . 

الآيات التی توکد أن المعاد وعد محتوم لا یقبل التخلف. وفي 
الواقع إنها تثبت وقوع المعاد عن طریق آخبار المخبر الصادق. 

ه ‏ الآيات التي تشير إلى البرهان العقلي على ضرورة المعاد. 

وفي الواقع إن المجموعات الثلاث الأولى ناظرة لامكان المعاده 
والمجموعتين الأخيرتين ناظرتان لوقوعه وضرورته. 


to 


انکار المعاد يلا dels‏ 


من أساليب الاحتجاج والمناظرة في القرآن الكريم مع أصحاب 
المعتقدات الباطلة: إنه يطالبهم بالدليل» حتى يكشف للجميع خواء 
معتقداتهم. وإنها لا تعتمد على أسس عقلية ومنطقيةء كما جاء ذلك في 
بعض OLY!‏ الشريفة : 

و قل هاتوا برهانکم O€‏ 

وفی حالات igh‏ لهذه الطريقة وهذا الأسلوب يقول القرآن 
الکريم : بأن أصحاب هذه العقائد الباطلة Y‏ يملكون (Lale)‏ واعتقاداً 
مطابقا للواقع. ومعتمدا على برهان. بل إنهم اکتفوا (بالظن). ¿gd‏ لا 
يقوم على دليل» والمخالف Mat‏ ویقول حول المنکرین للمعاد: - 

> وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدهر 
ومالهم بذلك من علم إن هم الا یظنسون ¿Me‏ 

وقد ast‏ فى آیات آخری الملاحظة التالية أن انکار المعاد ليس إلا 
ea A‏ العمکن). ot‏ بش die‏ الاهواه 
والشهوات هذه الظنون الباطلة فى حالة ملائمتها لهوی OO a‏ ونتيجة 
للاعمال الملائمة معها. وارتکاب الذنوب والمنکرات, تتحول بالتدریج 
هذه الظنون إلى معتقدات جازمة"). بل ریما تمسك الشخص بقوة بمثل 
هذه المعتقدات OU‏ 


(۱) البقرة: ۰۱۱۱ والانبياء: ۰۲6 والنمل: 1٤‏ . 

(۲) المؤمنون: ۰۱۱۷ والنساء: ۰۱۵۷ والانعام: ۱۰۰ و۱۱۹ و۱6۸ والكهف: 10 والحج : 
۳۴ والعنکبوت : ۸ والروم : ۰۲۹ ولقمان: ۰۲۰ وغافر: ۰4۲ والزخرف: ۰۲۰ 
والنجم : VA‏ 

. ۲۶ : الجائية‎ (Y) 

(4) القصص : ۰۳۹ والکهف : ۰۳۲ وسورة ص : ۰۲۷ والجائية : ۳۲ والانشقاق ٠١:‏ . 

)0( القيامة: ۵. 

. ٠١٠-٠١ الروم : ۰۱۰ والمطففین:‎ a) 

YA: fal )۷( 
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وينقل القرآن الكريم أحاديث المنكرين للمعاد. التي لا تكون في 
الغالب إلا استبعاداً لامكان المعاد. ويشير uu‏ إلى شبهات ضعيفة في 
هذا المجال كانت هي السبب في هذا الاستبعاد والشك في إمكان 
Maa‏ ومن هناء فمن جانب يستعرض القرآن الكريم بعض الظواهر 
المشابهة للمعاد. ليزيل عن الأذهان هذا الاستبعاد")» ومن جانب آخرء 
يشير إلى أجوبة الشبهات» حتى لا يبقي أثرأ لأية شبهة» وبذلك يثبت 
الامكان الوقوعي للمعاد LLG‏ ولكنه لا يكتفي بهذا المقدار. بل يشير 
كذلك إلى البرهان العقلى على ضرورة المعاد. إضافة إلى حتمية الوعد 
N‏ واتمام الحجة على الناس بواسطة الوحي» كما سنستعرض ذلك 
كله في الدروس القادمة. 


ظواهر مشابهة للمعاد 

الف: خروج النبات من الأرض: 

إن إحياء الإنسان بعد الموت من جهة سبق هذه الحياة بالموت. 
مشابه لخروج النبات من ye‏ بعد جفافه وموته. ومن هنا كان التأمل 
والتفکیر حول هذه الظاهرة التي تحدث دافا أمام عيون الناس كافياً في 
التوصل لإمكان حياتهم بعد موتهم. وفي الواقع إن السبب في اعتبار هذه 
الظاهرة Lale sal‏ والغفلة عن أهميتها هو تعود الناس رؤيتهاء وكثرة 
مشاهدتهاء والا فإنها Y‏ تختلف كثيراً عن إحياء الإنسان بعد موته. من 
حيث ظهور الحياة الجديدة. 

والقرآن cee SSI‏ ومن أجل أن يخرق حجاب هذه العادة يلفت 
أذهان الناس مراراً إلى هذه الظاهرة» ويذكرهم بها وبأساليب مختلفة 


)1( هود: ۰۷ والاسراء: ۱ رالصافات : 11 ۳ والدخان : e:‏ ۳۱ والاحقاف: ۸ وق: 
۳ والواقعة : ۷ - ۰1۸ والمطففین : ۲ والنازعات: ۰۱۱-۱۰ 
(N)‏ (حکم الامثال فیما يجوز وما لا يجوز واحد) . 
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ويشبه بعث الناس MLB‏ ومن هذه الآيات: 

# فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك 
لمحي المونی وهو على كل شيء قدير OE‏ 

ب : رقاد أصحاب الکهف : ۱ 

بعد أن یستعرض القرآن الكريم وقائع هذه القصة المثيرة للدهشةء 
والتي تشتمل على الكثير من المعطيات المثمرة يقول: 

# وكذلك آعثرنا عليهم ليعلموا إن وعد الله حق وأن الساعة لا 
ريب فیها 6 

ولا شك فى معطيات هذه الحادثة العجيبة. إذ رقد فيها مجموعة 
st BES‏ ادا si O EOS TEE ob e‏ 
وثلائمئة وتسع سنوات قمرية). وبعد هذه الفترة الطويلة استيقظوا من 
رقادهم. Ob‏ للتعرف على مثل هذه الحادثة تأثيرا كبيرا وفاعلا في توجيه 
الإنسان لامكان المعاد. وإزالة الاستبعاد من وجوده. وذلك OY‏ كل نوم 
وان كان مشابهاً للموت (النوم أخو (opel‏ وكل يقظة مشابهة للأحياء 
بعد الموت. ولكن في النوم العادي المتعارف تستمر الأعمال الحياتية 
(البيولوجية) للبدن بصورة طبیعیة. لذلك لا كون عودة الروح بعد النوم 
أمرا مثيرا للدهشة والاستغراب. ولكن البدن الذي حرم من المواد الغذائية 
خلال ثلاثمئة عام لا بد من أن يموت ويفسد ويفقد القابلية لعودة الروح 
إليه وفق النظام الجاري في الطبيعة. 

إذن فلا بد من أن تلفت هذه الحادثة الخارقة للعادة انتباه الإنسان. 
إلى نظام آخر وراء هذا النظام eo‏ ليفهم Ob‏ عودة الروح للبدن 


)۱( الأعراف: av‏ والحج : 1-9¿ والروم : ٩‏ وفاطر : ٩‏ وفصلت: ۰۱٩‏ والزخرف: ۰۱۱ 
وق: ١١‏ . 

(۲) الروم : ۵۰. 

(۳) الکهف : ۲۱ . 
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ليست مرتبطة دائماً بتوفير الأسباب والشروط العادية والطبيعية. إذن فالحياة 
الجديدة للإنسان بعد الموت كذلك وإن كانت مخالفة لنظام الموت 
والحياة a‏ هذا «Lal‏ ولکنها tas‏ ممتنعه وسوف AA‏ وفق الوعد 
الإلهي . 

a‏ إحياء الحيوانات 

أشار القرآن الكريم أيضاً إلى إحياء بعض الحيوانات بصورة غير 
tes dole‏ إحياء الطیور الأربعة على يد 3 . واحیاء الدابة 
¿Lal‏ الحيوان 8 إذن = elo!‏ الانسان ی وغير ere‏ 

د: إحياء بعض الناس فى هذا العالم : 

وأهم من ذلك كله؛ إحياء بعض الناس في هذا العالم. وقد أشار 
القرآن الكريم الى نماذج من ذلك Guy‏ قصة أحد أنبياء بني إسرائيل: 
و او كالذي مر على قريةٍ وهي خاوية علی عروشها قال آنی يحي هذه 
اله عد موتها o‏ اله ماثة عام كُم مه ال كُمْ SH‏ قال لبثت یسوم أو 
بعض يوم قال بل لبنت eo zu‏ فانظر إلى طصابك وشرابك لم يتسه 
وانظر إلى جمارك ولنحعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم 
sl‏ لحماً فلما تبيّن Y‏ قال lle‏ على كل شي؛ فدیر OG‏ 

ea‏ آخر يستعرض حكاية موسى (ع) مع جماعة من بني 
إسرائيل بط وإذ قلتم يا o‏ الك ى ری الله جهرة فاخذتکم 
الصاعقة وأنتم تسظرون * نم بعشناكم مِنْ بعد موتكم لعلكم 
Ms Sus‏ 


۲۰۰ البقرة:‎ )١( 
. ۲۵۹ البقرة:‎ )۲( 
.01 ۵۵ البقرة:‎ (Y) 
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وكذلك إحياء أحد بني إسرائيل في زمن موسى (ع) بواسطة ضرب 
ذلك الشخص ببعض أجزاء بقرة مذبوحة» وقد أشير لهذه القصة في سورة 
rs al‏ وسميت السورة بهذا الاسم بمناسبة ذكر هذه القصة فى آياتها 

ل كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 04¿ 

WAS;‏ إحياء بعض الموتى. بإعجاز من عيسى OCR)‏ فيمكن 
اعتبار هذه النماذج من الشواهد على إمكان المعاد. 


(۱) البقرة: ۷۳. 
(۲) آل عمران: 4٩‏ والمائدة: ۱۱۰. 


الاسئلة 

١‏ بين أسلوب مواجهة القرآن الكريم مع المنكرين للمعاد. 

۲ ما هو وجه الشبه بين خروج النبات من الأرض وإحياء الناس 
يوم القيامة؟ اذکر رأي القرآن الکریم في هذا المجال. 

BET‏ هي الملاحظة التي تستفاد من قصة اصحاب الکهف فيما 
يخص موضوع المعاد؟ 

٤‏ -اشرح قصة إحياء بعض الطيور على يد إبراهيم (ع) واشرح 
علاقتها بموضوع المعاد. 

. اذكر أولئك الذين تعرض القرآن الكريم لاحیائهم‎ o 
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اجوبة القران عن شبهات المنكرين للمعاد 


- شبهة اعادة المعدوم . 
- شبهة عدم قابلية البدن للحياة الجديدة . 
- الشبهة فى مجال قدرة الفاعل . 
- الشبهة في مجال علم الفاعل . 


١‏ شبهة Sule!‏ المعدوم 
أشرنا GL‏ إلى أن القرآن الكريم أجاب أولئك الذين كانوا يقونون 
(كيف يح الإنسان من جديد بعد أن يضمحل ويتلاشى بدنه؟) بما 
مفاده: أن هويتكم قائمة بروحکم. لا بأعضاء بدنكم الذي يتفرق في 
DEN‏ . 
ویمکن أن نستفید من هذا الحدیث: أن الدافع لانکار الکفار 
المعاد هو تلك الشبهة التي يعبر عنها فى الفلسفة ب(استحالة اعادة 
المعدوم). أي أن هؤلاء كانوا يعتقدون بأن الإنسان هو هذا البدن المادي 
الذي يتلاشى وينعدم co JL‏ وإذا ردت له الحياة من جديد بعد 


NN السجلة:‎ )١( 
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الموت. فهو إنسان آخرء إذ إن اعادة المعدوم أمر محال وممتنع» ولیس 
لها إمكان داتي . 

ویتضح الجواب عن هذه الشبهة من القرآن الكريم. وان الهوية 
الشخصية لكل إنسان مرتبطة بروحه وبعبارة أخرى: إن المعاد ليس من 
إعادة (المعدوم)» بل عودة (الروح الموجودة) . 
۲ شبهة عدم قابلية البدن للحياة الجديدة 

الشبهة السابقة كانت مرتبطة بالامکان الذاتي للمعاد. آما هذه 
الشبهة فهي ae‏ لامكانه الوقوعي . بمعنی : إن عودة or‏ للبدن. وان 
لم تكن You‏ عقلياً. ولا يلزم التناقض من افتراضهاء ولکن وقوع العودة 
فعلا وخارجا مشروط بقابلية البدن. ونحن نرى أن حصول الحياة منوط 
بشروط وأسباب خاصة لا بد من توفرها ET‏ لا بد من أن 
تستقر النطقة في الرحم ولا بد من توفر شروط مناسبة لنموها وتکاملها 
لتصبح جنينا متكاملا بالتدريج » ولتكون بصورة إنسان. ولكن OLS‏ الذي 
يتلاشى يفقد قابليته واستعداده للحياة. 

والجواب عن هذه الشبهة: إن هذا النظام المشهود في عالم الدنياء 
ليس هو النظام الممکن وحده والشروط والأسباب التي نتعرف عليها من 
خلال التجربة ليست ey st‏ منحصرة. والشاهد على ذلك وفوع 

بعض الظواهر والحوادث الحياتية الخارقة للعادة في هذا العالم نفسه 
أمثال إحياء بعض الحيوانات أو الناس. 

ويمكن التوصل لمثل هذا الجواب من ذكر بعض الظواهر الخارقة 
للعادة في القرآن الكريم . 

- الشبهة في مجال قدرة الفاعل 


الشبهة الأخرى: انه يشترط في وقوع أية ظاهرة من الظواهر 
وتحققها: قدرة الفاعل على ذلك إضافة للإمكان الذاتى وقابلية القابل. 
ومن أين نعرف أن الله تعالى يملك القدرة على إحياء الموتى؟! 
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وهذه الشبهة الضعيفة., إنما تطرح من قبل أولشك الذين يجهلون 
قدرة الله اللامتناهيةء والجواب عنها: إن القدرة الإلهية ليس لها حدود. 
وتتعلق JS‏ شيء ممكن الوقوع» كما هو الملاحظ بأنه تعالى خلق هذا 
الكون الواسع بكل ما يتمتع به من عظمة مثيرة للدهشة والاعجاب: - 

>„ لم يروا ان الله الذي خلق السموات والارض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على كل شيء OE phd‏ 

إضافة أن الخلق الجديد ليس أكثر صعوبة من الخلق «dd‏ ولا 
يحتاج إلى قدرة أكثر» بل من الممكن القول إنه Opal‏ وأسهل. إذ ليس 
فيه إلا إعادة الروح الموجودة: 

> فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون اليك 
رؤوسهم ۲ . 

> وهو الذي ییدژوا الخلق ثم يعيده وهو آهون ado‏ 


 :‏ الشبهة في مجال ale‏ الفاعل 

الشبهة الأخرى هی ما يقال: إنه إذا أراد الله إحياء الناس. ومجازاة 
أعمالهم ثواباً أو عقاباً فيلزم من جانب أن يميز بين الأبدان التي لا تعد 
ولا تحصى. ليعيد كل روح إلى بدنها ومن جانب آخرء لا بد من أن 
يتذكر جميع الأعمال الحسنة cy‏ ليجازي كلا منها بما تستحقه من 
Ol,‏ أوالعقاب» ولكن كيف يمكن التمييز والتعرف على الأبدان التي 
تحولت إلى col‏ واختلطت ذراتها وأجزاؤها؟ وكيف يمكنه أن يضبط 
أعمال البشر كلها خلال الآلاف بل الملايين من السنين ليحاسبها؟ 


(۱) الاحقاف: ۰۳۳ وانظر كذلك سورة یس : ۱ والاسراء: ۹٩‏ والصافات: ۰۱۱ والنازعات: 
۳۷ 

)1( الاسراء: ۵۱ وانظر أيضاً: المنکبوت: ۱۹ - ۰۲۰ وق: ۰۱۵ والواقعة: UY‏ ویس : ۰۸۰ 
والحح : co‏ والطارق : «A‏ 

(۳) الروم : ۲۷ . 
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وهذه الشبهة طرحها أولئك الذين يجهلون العلم الإلهي غير 
المتناهي. حيث قاسوا العلم الإلهي بعلومهم الناقصة المحدودة, والجواب 
عن هذه الشبهة إن العلم الإلهي ليس له حدود. وله إحاطة بكل شيع 
ولا ينسى الله تعالى أي شيء. 

وينقل القرآن الكريم عن فرعون قوله لموسى (ع): 

> فما بال القرون الأولى ). 

فقال موسى (ع): 

علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى OG‏ 

وقد ذكر في آية أخرى الجواب عن الشبهتين الاخيرتين: 

> قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو JS‏ خلق علیم OG‏ 


)1( طه: ۵۲-۵۱ وتراجع أيضاً: سورة ق: 4-7 . 
( یس : v4‏ 
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الاسئلة 
انين هذه الشبهة (استحالة اعادة المعدوم)» والجواب عنها. 
Y‏ آشرح هذه الشبهة (عدم قابلية البدن لنحياة الجديدة) والجواب 
er‏ مجال قدرة الفاعل والجواب عنها. 


؛ ‏ وضح الشبهة في مجال ple‏ الفاعل والجواب عنها. 
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- المقدمة . 
- الوعد الإلهي | لمحتوم . 
- إشار: تلراهین | لعقلية . 


المقدمة 


إن القرآن الكريم وباعتباره رسالة منزلة من الله تعالى لعباده. يؤكد 
وقوع المعاد وتحققه ويعتبره وعدا إلهيا لا يقبل التخلف. وبذلك يتم 
الحبّة على الناس. هذا من جانب» ومن جانب آخرء يشير للأدلة 
العقلية على ضرورة E‏ بذلك رغبة الإنسان للمعرفة 
العقلية» ويضاعف من حجته. 

ومن هنا نقسم المواقف القرآنية حول المعاد إلى قسمین؛ 
ونستعرض في كل قسم نماذج من الآيات القرآنية المرتبطة به. 


الوعد الإلهي المحتوم 


يعتبر القرآن الكريم قيام القيامة وإحياء الناس جميعاً في عالم 
الآخحرة ipl‏ لا يقبل الشك والتردد. فيقول لظ إن الساعة آتية لا ريب 
TI‏ ويعتبره وعدا حقاً لا يقبل التخلف > بلى وعداً عليه 


)0( غافر: 09¿ وتراجع كذلك الآيات التالية من سور : آل عمران : و۰۳۵ والنساء : «AN‏ والانعام : 
1۲ والکهف : ۳۱ والحج : ۰۷ والشوری: ۰۷ الجائية : ۲ وا . 
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حقاً > ويقسم في آيات عديدة على تحققه ووقوعه ‏ قل بلی وربي 
لتبعثن ولتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير DE‏ ويعتبر تحذير 
الناس منه والإنذار به من أهم وظائف الأنبياء ومهامهم « يلقي الروح من 
أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم ¿EAS‏ وقد آعد لمنكريه 
الشقاء الأبدي وعذاب الجحيم ظ واعتدنا لمن كذب بالساعة 
re‏ 

¿los‏ على ذلك. فمن أدرك بأن هذا الكتاب السماوي على حق. 
لا یبقی له sl‏ مبرر في إنكار المعاد. أو الشك فیه. وقد اتضح في 
الجزء السابق. أن كل انسان منصف. وباحث عن الحقیقة. یمکنه أن 
درك ان القرآن الکریم على حق. ومن هنا فلا یکون tol of‏ معذورا 
في عدم الاعتراف به. إلا أن يكون قاصرا في عقله. أو إنه لسبب آخر 
لم يمكنه التوصل إلى أنه على حق . 
اشارة للبراهين العقلية 

إن الكثير من الآيات القرآنية تمتلك لحن وأسلوب الاستدلال 
العقلي على ضرورة المعاد. ويمكن القول بأنها ناظرة إلى براهين الحكمة 
والعدالة. منها ما ذكره القرآن الكريم بأسلوب الاستفهام الإنكاري : 


OF أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وإنكم إلينا لا ترجعون‎ y 


100 .4 النحل: ۰۳۸ وتراجم أيضاً: آل عمران: 4. ۰۱۹۱ والنساء: ۰۱۲۲ ويونس:‎ )١( 
۰۲۰ و۳۳ وفاطر: ۵. والزمر:‎ ٩ لقمان:‎ CVT والكهف: ۰۲۱ والأنبياء: ۰۱۰۳ والفرقان:‎ 
.۱۷ والنجم : 4۷ والجائية : ۳۲ والاحقاف:‎ 

6 التغابن : ۷» وتراجع أيضاً: پونس: Vey ٥۳‏ 

(۳) غافر: ۰۱۵ وانظر أيضا: الانعام: ۱۳۰ و۰۱۵4 والرعد :۲ والشوری: ۰۷ والزخرف : ۰۱ 

والزمر : ۷۱. 
)£( الفرقان : ۰۱۱ وتراجم أيضأً: الاسراء : ۰۱۰ وسبا : ۰۸ والممنون : )۷. 
)0( المومنون : ۱۱۵. 


56 


وتدل هذه الآية الشريفة بوضوح على أنه لو لم يكن للمعاد 
والرجوع إلى الله وجود لكان خلق الإنسان في هذا العالم die‏ ولكن لا 
يصدر العبث من الله الحکیم, إذن فهناك عالم آخر من أجل الرجوع إلى 
الله . 

وهذا البرهان في واقعه قياس استثنائی ومقدمته الأولى ‏ وهي قضية 
شرطية dus.‏ على أن خلق الانسان في هذا العالم إنما يكون له هدف 
حكيم فيما لو رجع إلى الله بعد هذه الحياة الدنيوية وتوصل إلى نتائج 
أعماله في عالم الآخرة. وقد وضحنا هذه الملازمة حين تعرضنا De‏ 
الحکمت ولا نرى ضرورة في إعادتها. 

Ul,‏ المقدمة الثانية: (وإنه لا يصدر العبث من الله)» فهي بنفسها 
مسألة الحكمة الإلهية» وعدم ite‏ أفعاله وأعمالهء التي آثبتناها في قسم 
التوحيد» ووضحناها Lal‏ في برهان الحکمة. ومن ¿La‏ فإن الآية 
الشريفة المذكورة تقبل الانطباق تماماً على هذا البرهان. 

ونضيف هنا: مع ملاحظة هذه الحقيقة: بأن خلق الإنسان بمنزلة 
الهدف والغاية GES‏ العالی فإذا كان خلق الانسان في هذا العالم lhe‏ 
وبلا هكف > > فسيكون خلق العالم Lee Lal‏ وباطلاء ويمكن 
استفادة هذه الحقيقة من OLY‏ التي تؤكد أن وجود oe‏ الآخرة يقتضيه 
خلق العالم ¿Mi‏ فوجود العالم الأحرويء مقتضى الخلق الحكيم 
للعالم ومن الآيات ما قاله في وصف (أولي ae‏ 

ل ویتفکرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك فقنا Olde‏ النار Mg‏ 


ويستفاد من هذه الآية أن التأمل والتفكير في Las‏ خلق العالم» 
يدفم الناس إلى التوجه للحكمة الالهية. بمعنى: إن الله الحكيم كان 


)۱( الانبياء : ۱۷ ۰۱۸ الروم : ۰۸ وسورة ض : ۲۷ والدخان : Yo‏ *£. 
di )۲(‏ عمران :۰۱۹۱ 


يهدف هدفاً حكيماً من هذا الخلق العظيم. ولم يخلقه عبثاً وباطلا وإذا 
لم يوجد العالم الاخر الذي يعتبر الهدف النهائي والاخیر من خلق 
العالم. لكان الخلق COM‏ عبثاً وبلا هدف. 

وأما المجموعة الأخرى من الآيات القرآنية الشريفة التي تشير إلى 
البرهان العقلي على ضرورة المعاد. فإنها تقبل الصدق: والانطباق على 
ole,‏ العدالة(۱). أي أن مقتضى العدل الالهي وصول الأخيار والأشرار 
إلى الثواب والعقاب على آعمالهم. وتمييز مصير كل منهما عن الآخرء 
و التمییز في هذا العالم. فلا بد من وجود عالم 

> لتتجسد به عدالته خارجاء ومنها ما قاله في سورة الجائية: 

> أم حسب الذین اجترحوا السيئات أن نجعلهم کالذین آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما یحکمون * وخلق الله 
السمسوات والأرض بالحق ولتجزی كل نفس بما كسبت وهم لا 
يظلمون 4 

ومما يلزم تأكيده: أنه يمكن أن نعتبر هذه الآية « وخلق الله 
السموات والأرض بالحق 4 تشير إلى Oley‏ الحکمة. كما أنه يمكن 
إرجاع برهان العدالة في واقعه إلى برهان الحكمة. وذلك» وكما وضحناه 
في موضوع العدل الالهي. Ob‏ (العدل) من مصاديق (الحكمة). 


)\( سورة ص : ۸ وغافر: ۰۵۸ والقلم : ۰۵ ویونس: ٤‏ . 
۲۱( الجائية : ۲۱ ۲۲ . 
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الاسئلة 

\ كيف يثبت القرآن الكريم المعاد. ويتم الحجة على الناس؟ 

٣‏ ما هي الآيات التي تشير إلى برهان الحكمة؟ بين طريقة 
الاستدلال بها. 

۳ ما هي الآيات التي تشير إلى برهان العدالة؟ بين طريقة 
الاستدلال بها. 

٤‏ - كيف يمكن ارجاع برهان العدالة الى برهان الحكمة؟ 


- المقدمة . 
مميزات عالم الآخرة بنظر العقل . 


المقدمة 


لا يمكن للإنسان أن يملك معرفة وإحاطة كاملتين بتلك الأمور التي 
لم Alp u‏ أو لم يدركها بالشهود الباطني والعلم الحضوري الشعوري› 
أو لم يدركها بالحس. وبعد ملاحظة هذه الحقيقة. فلا يمكن أن نتوقع 
معرفة > عالم الا خرة وحوادنه معرفة دقيقه وكاملة» ولا يمكن أن 
نتوصل إلى كنهها وواقعهاء بل علينا أن SES‏ بتلك الصفات التي 
نتوصل Lgl‏ عن طريق العقل أو الوحي» ونمنع أنفسنا عن تجاوز هذه 
الحدود . 

ومما يؤسف له إننا من جانب نری بعض الأفراد حاولوا تصویر عالم 
الآخرة بانه مثل العالم الدنيوي» حتی بلغ الامر بهم إلى آنهم اعتقدوا 
بأن الجنة العليا موجودة فى هذه ¿LAI‏ وفى واحدة أو أكثر من الكواكب 
¿ri‏ للانسان by‏ ما ونتيجة لتطور العلوم» وبالاستفادة 
من مخترعاته الجديدة المتطورة ‏ الانتقال إلى تلك الجنة. ليعيش Led‏ 
بکل استقرار وأمان! ۱ 

Gs‏ نی یره فان هنال من انکر الوجود العيني الخارجي 
للآخرةء واعتبر الجنة هي هذه القيم الأخلاقية التي یتمتم بها الخیرون 


UN 


والمحسنون والعاملون في خدمة شعوبهم ومجتمعاتهم. وأن الفرق بين 
الدنيا والآخرة هو الفرق بين الفائدة والقیمة! 

ويجدر بنا أن نسأل الجماعة الأولی : إذا كانت الجنة فى کوکب 
آخر» وستصل إليها الأجيال القادمة. إذن. فما معنى إحياء الناس Ls‏ 
في يوم القيامة ويوم الجمع. الذي تؤكد وجوده الآيات القرآنية؟ وكيف 
يتم منح الثواب والعقاب على جميع أعمال الخلق هناك؟! 

وكذلك يجدر بنا أن نسأل الجماعة الثانية: إذا لم تكن الجنة إلا 
هذه القيم الأخلاقية ‏ وبطبيعة الحال فإن جهنم ليست إلا اضداد هذه 
القيم ‏ إذن. فلماذا أصر القرآن الكريم كثيرا على إثبات المعاد وإحياء 
الناس بعد الموت؟ ثم أليس من الأفضل للأنبياء الالهيين التصريح بهذه 
الحقيقة بكل وضوح. حتى لا يكونوا معرضين للاتهام بالجنون والتكلم 
بالاساطير وأمثالها؟! 

وحين نتجاوز هذا الهراء والنظريات الجوف. سنواجه تلك الخلافات 
والنزاعات بين المتكلمين والفلاسفة حول المعاد الجسماني أو الروحاني 
وبحوثهم حول بعض المسائل أمثال: هل إن العالم المادي ينعدم تماما 
el‏ لاء وهل إن البدن الأخروي عين البدن الدنيوي أو مثله» وغيرها. 

إن هذه البحوث والجهود العقلية والفلسفية فى سبيل اکتشاف 
الحقائق. والتقرب أكثر من الواقعيات وان كانت مستحقة للتقدیر. وفي ظل 
هذه البحوث تتضح نقاط الضعفب والقوة في الآراء والأفكار ar‏ لا 
بمكن أن نتوقع الوصول من WIE‏ إلى كنه الحياة الأخروية. وواقعها. 

de‏ هل تعرفنا حتى الآن على حقائق هذا العالم الدنيوي بصورة 
كاملة؟ وهل أمكن لعلماء العلوم التجريبية. أمثال علماء الفيزياء والكيمياء 
والأحياء وغيرهم. أن يعرفوا حقيقة المادة والطاقة وأنواع القوى المختلفة؟ 
وهل يمكنهم التنبؤ اليقيني الجازم بمستقبل هذا العالم؟ وهل يمكنهم أن 
يعلموا ماذا سيحدث لو انتزعت القوة الجاذبية من الكون. أو توقفت حركة 
الالكترونات؟ وهل إن مثل هذه الأمور ستحدث أم لا؟ 


V۲ 


وهل أمكن للفلاسفة أن يعالجوا جمیع المسائل العقلية المرتبطة 
بهذا العالم معالجة يقينية؟ thay‏ بعض المسائل أمثال حقائق الأجسام. 
والصور النوعية وعلاقة الروح بالبدن وغيرهاء ألا تحتاج هذه المسائل إلى 
دراسة وتحقيق أكثر؟ 

إذن فكيف نريد ونتوقع - وبالاستعانة بمعلوماتنا وأفكارنا الناقصة 
والمحدودة - أن تتوصل إلى حقائق عالم لم نجربه اطلاقل؟! 

ومن الواضح. أن نقص العلم البشري لا يعني عدم إمكان العلم 
والمعرفة GL‏ شيء. وبأي وجه cols‏ أو أنه یلزم عدم السعي وبذل 
الجهد في سبیل معرفة افضل بالوجود. ولا شك بأننا یمکننا معرفة الکثیر 
من الحقائق بمعونة القوی العقلية التي منحها الله لنا. كما یمکننا اکتشاف 
الکثیر من أسرار الطبيعة بمعونة الحس والتجربة. ویلزم Lale‏ أن dis‏ 
أقصى الجهود العلمية والفلسفية في سبیل تنمية Lalo‏ وفكرناء ولکن علينا 
أن نعرف حدود العقل والعلوم التجريبية» oly‏ نتجنب تجاوز هذه الحدود» 
of Le,‏ نعترف بهذه الحقيقة # وما آوتیتم من العلم إلا قلیلا ۱۱۷ 


os‏ . الرؤية ا العلمية. Bon Er‏ والاحتياط 


الآراء البقينية one de‏ القيامف وعالم الت آو التمسك SA LIL‏ 


التي لا تعتمد على دلیل؛ إلا في حدود ما يسمح به البرهان العقلي 
والنص «Lal‏ وعلى كل حال. يكفي لكل إنسان مؤمن الاعتقاد بصحة 
كل STL‏ من الله وان لم يمكنه تحديد خصائصها بدقة. وتبيين ` 
تفصیلاتها. وخاصة تلك الأمور التي تقصر يد العقل والتجربة من الوصول 
إلى حقيقتهاء ولم يبلغها علمنا. 

والآن. لنر مقدار ما يمكن التوصل إليه من صفات العالم الاخروي 
ومميزاته من خلال طريق العقل. وفروقه عن العالم الدنيوي . 


(۱) . الاسراء: ۸۵. 
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مميزات عالم الآخرة بنظر العقل 
من خلال التأمل في البراهين التي ذكرت لإثبات ضرورة cal‏ 
يمكن التوصل إلى a‏ ات العالم الأ عروي» ونستعرص هنا أهمها: 
١‏ الميزة الأولى لعالم الآخرة والتي نتوصل إليها من خلال البرهان 
الأول خاصة. إن ذلك العالم لا بد من أن يكون dale bat‏ وذلك GY‏ 
قد أكد في هذا البرهان إمكان الحياة الأبدية وميل الانسان فطرياً لمثل 
هذه الحیاة. وأن تحققها مقتضى الحكمة الإلهية. 


- الميزة الثانية التي نتوصل إليها من كلا البرهانين وأشير إليها في 
آخر البرهان الأول. إن نظام عالم الآخرة يلزم أن يكون بصورة تتحقق 
معها النعمة والرحمة الخالصة دون أن يشوبها تعب ومشقة حتى يتمتع 
بمثل هذه السعادة أولئك الذين Lab‏ ذروة الكمال الإنساني. ولم يتلوثوا 
بأية معصية وانحراف. حلاف للنظام الدنيوي حيث لا يمكنه تحقيق مشل 
هذه السعادة المطلقة الخالصة. بل إن السعادات الدنيوية نسبية ومشوبة 
بالمتاعب والمشاق. 


- الميزة الثالثة: لا بد من أن يشتمل عالم الآخرة على أقل 
التقادير على قسمين منفصلين متميزين. أحدهما للرحمة والآخر للعذاب. 
ليميز ويفرق بين الأخيار والأشرارء وليصل كل منهما إلى نتائج أعماله. 
وهذان القسمان هما اللذان عبر عنهما في الشرع باسم الجنة والجحيم . 

٤‏ - الميزة الرابعة: ونصل إليها من خلال برهان العدالة dels‏ إن 
عالم الآخرة يلزم أن يكون من السعة بحيث يستوعب الشواب والعقاب 
لجميع الناس على كل ما صدر منهم من عمل حسن أو سبىء. فمثلاء لو 
ارتكب بعضهم جريمة القتل في Ge‏ الملايين من البشر الأبرياء. فيلزم 
أن يكون عقابه کا في ذلك العالم . وفي المقابل : لو أن انسانا أنقذ 
حياة الملايين من البشرء فتمكن مكافأته شواب مناسب له في ذلك 


العالم . 


Ye 


۵ الميزة الأخرى. وهي ميزة مهمة جدا. نصل إليها من خلال 
ob,‏ العدالة. وأشرنا إليها في آخر ذلك البرهان» وهي : يلزم أن يكون 
عالم الآخرة (دار جزاء) Y‏ (دار (AIS‏ 

توضيح ذلك : الملاحظ في الحياة الدنيوية أنها بصورة يعيش فيها 
الانسان ميولا ورغبات متضادة ومتزاحمة. ويكون الإنسان على مفترق 
طريقين دائما. وهو مضطر لاختيار أحدهماء ومثل هذا الأمر هو الذي 
يوفر أرضية التكليف es‏ هذا التكليف الذي يستمر مع الإنسان حتى 
لحظات عمره Oly N‏ الحكمة والعدالة الإلهية تقتضيان وصول 
العاملين بهذه التكاليف إلى الشواب المناسب والمنحرفين عنها إلى 
العقاب الملائم لهم. ولو افترضنا توفر أرضية التكليف cola‏ وكذلك 
وجود المجال لاختيار الطريق في عالم الآخرة أيضاء فإن مقتضى رحمة 
الوجود والفيض الالهي تفرض عدم منع الانسان من ممارسة التكليف 
واختیار الطريقء ومن هنا فلا بد من وجود عالم آخرء غير هذا العالم 
ايفاك مق أجل إعطاء الثواب والعقاب. وفي الواقع فان هذا العالم الذي 
افترضناه (عالم الآخرة) لا بد من اعتباره (دنيا) أخرى. وأما عالم الآخرة 
الحقيقي فهو العالم الأخير والنهائي. الذي لا يوجد فيه مجال وموضع 
قدم للتكليف والامتحان والاختبار وارضیته أي تزاحم الرغبات وتضادها. 

ومن هنا اتضحت لنا أهم الفروق بين عالم الدنيا وعالم الاخرت 
وهو: إن عالم الدنيا عالم يملك أرضية الاختيار والابتلاء والاختبار» بينما 
عالم الآخرة ليس فيه إلا تقديم الثواب والعقاب والنتائج الأبدية للأعمال 
الحسنة والسيئة التي صدرت 5 الدنيا. يقول الإمام أميرالمؤمنين (ع): UN‏ 
اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل ¿Da‏ 


الاسئلة 
1 لماذا لا يمكن أن تكون لنا معرفة دقيقة وكاملة بعالم الآخرة؟ 
۲ - اذکر نموذجين من الآراء المنحرفة حول الآخرة وناقشهما. 
۳-من آي طریق Lo‏ التوصل لمعرفة خصائص عالم الآخرة؟ 
٤‏ - اشرح خصائص عالم الاخرة بنظر ¿Jal‏ 


YA 


- المقدمة . 


- جمیم الناس سیموتون . 

- قابض الأرواح . 

_ الرفق والشدة في قبض الروح . 
عدم قبول الايمان حال الموت . 
تمنى العودة الى الدنیا . 


المقدمة 


عرفنا مما سبق إننا لا نستطيع -عبر ما نملكه من علوم ناقصة 
محدودة ‏ التعرف على as‏ الآخرة وحقيقتهاء ومطلق عالم الغیب. ولا بد 
من أن نكتفى بمجموعة من المعلومات والمعارف الكلية التي نتوصل إليها 
رد خلال الراقين ll ee ala‏ الوح و 
آثرنا فى الدرس السابق إلى بعض الخصائص والممیزات الامة الكلية 
التي تعرفنا علیها من خلال البراهین العقلية» والآن نستعرض الصفات 
والخصائص التي نتوصل إليها من خلال القرآن الکریم 

ومن الجدیر أن نذکر بأنه من الممکن أن تکون بعض الالفاظ التي 
استخدمت في وصف عالم الآخرة من ۰ الألفاظ المتشابهت. حيث لا تکون 
الصورة التي تخطر في Gil‏ من هذه الألفاظ dale.‏ تماما وبدقة 
تممنادیفها الواقعية. الح ولیس ذلك سبب القصور في الیبان؛ بل 
سیه القصور نی فهمناء Wy‏ فعما لا یقبل الشك والترده of‏ القرآن 
الكريم استخدم افضل الألفاظ والکلمات التي یمکنها أن تستعرض تلك 
الحقائق وتعبر عنها بما يتلاءم ومدی Lagi‏ وبنائنا الذهني . 

ellas لمقدمات الاخرة‎ Lal القرآنية تعرضت‎ GUY of to, 


۷۹ 


فسنبدأ الحديث عن موت الانهان. 
جميع الناس سيموتون 

asi‏ القرآن المجيد. إن جميع الناس by‏ جميع الکائنات الك 
سیموتون» ولن يعيش dol‏ في هذا العالم حياة خالدة: 

> كل من عليها فان OG‏ 

> كل نفس ذائقة الموت 4 ). 

ويخاطب الرسول (ص): 

ذا رلك میت وانهم میتون 4 

> وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون OG‏ 

ومن هنا نکن yas oh‏ اليرت قارا كلا هابا لايق A‏ 
لكل الكائنات الحية في هذا العالم. 
قايض الارواح 

يلاحظ أن القرآن الكريم اسند قبض الروح لله تعالی. حيث يقول: 

« الله يتوفى الأنفس حين موتها 6 

هذا من جانب. ومن جانب آخرء اعتبر ملك الموت موكلا بقبض 
الروح : 

©« قل یتوفاکم ملك الموت الذي وکل بكم 4 . 


.۳١ الرحمن:‎ )١( 

. 76 : آل عمران: ۰۱۸۰ والانبیاء‎ (Y) 
.۳۰ : الزمر‎ )۳( 

.۳۶ : الانبیاء‎ )٤( 

. ٤١ الزمر:‎ (0) 

)1( السجدة: ۱۱. 


وفي موصعم > اسند vas‏ الروح لملائكة الله ورسله: 

ل > إذا cle‏ أحدكم الموت توفته رسلنا 4 . 
نسبة الفعل إلى كليهماء وإذا كان للفاعل الثاني أيصا واسطة ووسيلة في 
فعله. فیمکن Liat‏ نسبة الفعل الی الفاعل RAS‏ :اله تعالی 
ya‏ الأرواح بوساطة ملك الموت. وملك الموت بدوره يؤدي عمله 
بوساطة الملائكة الذين يخضعون لأمره» فيصح نسبة قبض الروح إلى 
الثلاثة . 
الرفق والشدة في قبض الروح 

يستفاد من القرآن الكريم إن قابضي الأرواح لا يقومون بمهمتهم في 
قبض أرواح الناس جمیعا بصورة متساوية» بل إنهم يقومون بعملهم أحيانا 
برفق واحترام. وفي أحيان أخرى بشدة وامتهان. يقول في حى المؤمنين: 

OG الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم‎ y 

ويقول عن الكفار: 

> ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة یضربون وجوههم 
وأدبارهم 4 . 

ويمكن القول باعتلاف المؤمنين والكفار آنفسهم Lal‏ باختلاف 
درجات ومستويات ايمانهم وکفرهم. في مجال الرفق في قبض الروح 
وشدته . 
عدم قبول الايمان والتوبة حين الموت 

عندما يحين موعد موت الكفار والعصاة. ويدب فيهم اليأس من 
)۱( الانعام : NM‏ 


(۲) النحل : ۰۳۲ وتراجم أيضاً: الانعام : ۰۹۳ 
(Y)‏ الانفال: ۰۵ وانظر أيضاً: محمد (ص) ۲۷ . 


AN 


الحياة في هذه الدنياء ولا يبقى لهم أي hel‏ في البقای فانهم یندمون 
على ما مضى من حياتهم ويظهرون الإيمان والتوبة من ذنوبهم» ولكن لا 
يقبل منهم هذا الإيمان والتوبة أبدا. يقول القرآن الكريم في هذا 
المجال: 

> يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت 
من قبل أو كسبت في إيمانها Gi pe‏ 

+ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
الموت قال إني تبت DEN‏ 

ل آمنت إنه لا اله الا الذي آمنت به بنو إسرائيل Uy‏ من 
المسلمين 4# . 

© ءالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ¿DE‏ 


تمني الرجوع إلى الدنيا 

وكذلك ينقل القرآن الكريم عن الكفار والمجرمين أنهم عندما يحين 
موتهم. أو حين ينزل بهم العذاب الرهیب. يتمنون الرجوع إلى الدنياء 
ليكونوا من أهل الإيمان والأعمال الصالحتة. أو إنهم يطلبون إلى الله 
تعالى إعادتهم للدنياء ليتلافوا ماضيهم الاسود. ولكن لا يستجاب لمشل 
هذه التمنيات lily‏ 


(۱) الانعام : ۰۱۵۸ وتراجع أيضاً: be‏ ۰۵۳-۵۱ وغافر: ۰۸0 والسجدة: ۲۹ . 

A : النساء‎ (Y) 

.۹۰ : یونس‎ (N 

AN یونس:‎ )4( 

)0( يجب أن نعلم أن القرآن ينفي رجوع أولئك الذین قضوا عمرهم في AS‏ وعصیان. ویتمنون حين 
الموت الرجوع للدنياء لیجبروا ذنوبهم . وکذلك ينفي الرجوع من عالم القيامة إلى الدنيا La‏ 
مطلقاً . وهذا لا يعني إنكار كل نوع من آنواع الرجوع للدنياء وذلك - وکما ذکرناه سابقاً OY‏ 
هناك بعض الأفراد قد رجعوا بالفعل بعد موتهم مرة أخرى إلى الدنيا. ووفقاً لعقيدة الشيعة في 
الرجعة فان هناك بعض الافراد يرجعون إلى الدنيا بعد ظهور الامام المهدي (عج) . 


AY 


وتضيف بعضص الآيات انهم حتى لو أعيدوا إلى Gu‏ لعادوا 
لممارسة نفس الحياة والأعمال المنكرة السابقة(۱). وكذلك يتمنى Na‏ 
في يوم ¿Lal‏ مثل هذه التمنيات» ويطالبون بمثل هذه الطلیات ‏ ولكن 
لا يستجاب لهم من طريق أولى : 

> حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلى أعمل 
صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها . . OG‏ 

« أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من 
المحسنين De‏ 

> ... إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نْرَدْ ولا نکذب بآيات ربنا 
ونكون من المؤمنير IE‏ 

« ... إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا 
وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً نا موقنون NE‏ 

ویستفاد من هذه الآيات بوضوح: إن عالم الآخرة لیس عالم اختيار 
الاحتضار والموت. وفي عالم الأاخرة. لیس له أي تأثير في تکامل 
الانسان» ولا يستحقى sl‏ توات ولذلك یتمنی الکفار والعصاة الرجوع 
إلى الدنياء حتی ou‏ وا الاایمان» ويعملوا بالأعمال الصالحة . 


عالم البرزخ 
يستفاد من الآيات القرآنية أن الإنسان يمر بعد الموت وقبل القيامة 


VAL ۲۷ الانعام:‎ )١( 

(۲) المؤمنون: ۱۳۰۰۹۹ 

.۱۰ ۲ : وانظر أيضاً سورة الشعراء‎ oA : الزمر‎ (N) 

)£( الانعام : ۲۷ - ۰۲۸ وتراجم أيضاً : الاعراف : ۵۳. 
)0( السجده :۰ وتراجم ایضا: bb‏ : ۳۷. 


AY 


بمرحلة زمنية في عالم القبر والبرزخ ويحصل هناك على بعض: المسرات 
والملاف أو يعاني بعض الشدائد والالام وقد ورد في كثير من الروايات 
أن المؤمنين المذنبين في حياتهم الدنيا يواجهون خلال هذه الفترة بعض 
ألوان المشقة والعذاب. بما يتناسب وذنوبهم» وبذلك يتم تطهيرهم. 
ليكونوا خفيفي المؤونة في عالم القيامة . 

وبما أن الآيات المتعلقة بعالم البرزخ تحتاج إلى بحوث تفسيرية» 
Lib‏ نعرض عن البحث فيهاء ونكتفي SL‏ آية واحدة في هذا المجال: 


# ومن ورائهم برزخ إلى يوم یبعشون ¿De‏ 


. ٠*١ المؤمنون:‎ )١( 


Af 


الاسئلة 

١-اشرح‏ رأي القرآن حول عدم خلود الإنسان في هذه الدنیا. مع 
الإشارة للآيات المرتبطة بذلك. 

۲ من هو الذي يقبض روح الإنسان؟ وكيف نعالج ما يلاحظ من 
اختلاف بين الآيات فى ذلك؟ 

٣‏ - اذکر الاختلاف في كيفية قبض الروح. 


٤‏ - وضح رأي القرآن حول الإيمان والتوبة حين الموت. مع 
الإشارة للآيات المرتبطة بذلك. 


ه-أي نوع من أنواع الرجوع للدنيا ينكره القرآن الكريم؟ وهل أن 
إنكار مثل هذا الرجوع یتنافی مع الاعتقاد بالرجعة؟ ولماذا؟ 


5 - اشرح لنا عالم البرزخ. 


- محكمة العدل الالهية . 
- حالة الأرض والبحار والجبال . - باتجاه المستقر الأبدي . 
- حالة السماء والنجوم . - الجنة. 
- صيحة الموت . - جهنم . 
- صيحة البعث, وبداية القيامه . 
- قيام الحکومة الالهية وتقطع 
- الأسباب والانسات. 


المقدمة 


يستفاد من القرآن الكريم أن بدء عالم الآخرة وحدوثه لا يعني 
العالم REITEN]‏ ويقوم عالم > ذو es >| „alas‏ عالم y‏ يمكن لنا 
التنبؤ بأحواله بدقة. وبطبيعة الحال. لا يمكن أن نملك معرفة دقيقة 
ANAT, ¿La Lia‏ سوف يبعث جمیع البشر سوية ala Lie‏ الخلقة 

وبما أن OLY‏ المرتبطة بهذا الموضوع كثيرة» والبحث فيها جميعاً 
يطول لذلك AS‏ بذكر خلاصة لمضامينها. 
حالة الارض والبحار والجبال 

تحدث في الارض زلزلة ¿Mies‏ وتخرج الأرض WLBT‏ وتلقي 
ما فيها MLE‏ وتندك أجزاؤها OM I‏ وتتفجر البحار 


.١4 الزلزلة : ۰۱ والحج : ۱ والواقعة: 4 والمزمل:‎ )١( 
. ٤ الزلزلة : ۲ . والانشقاق:‎ )۲( 
. ۲۱ الحاقة : ۰۱6 والفجر:‎ )۳( 


۸۹ 


وتتشقق(). وتتحرك الجبال ویر وتندك دكا لتصبح كالكثيب 
المهيل أي الرمل المنشور». وبعد ذلك تصبح كالصوف (gal‏ 
ثم pus‏ في «Metas!‏ فلا یبقی من الجبال المرتفعة جدا إلا 
eal‏ 

حالة السماء والنجوم 

Maal Ll,‏ والشمس*» والنجوم العظیمة. وبعضها أكبر من 
شمسنا ملايين المرات أو أشد te‏ فینکدر ضياؤها De an‏ 
cal 5‏ نظام حرکتها OD as‏ وب 231 والقم ۱۳ وأما 
تمور مورا وتتزعزع وتصبح ¿Daly‏ وتتشقق وتتفطر وتذوب(*۱ ويطوى 
¿OM‏ وتذوب الأجرام السماوية كالمعدن III‏ ويمتلىء 
فضاء الكون بالدخان والغیوم(۱). 


.۳ التكوير: 2. والانفطار:‎ )١( 

(؟) الكهف: .٤۷‏ والنحل : ۰۸۸ والطور: ۰۱۰ والتكوير: ۲ . 

(۳) الحاقه : VE‏ والواقعة: 0 

. ٠٤ : المزمل‎ )4( 

)0( المعارج : .٩‏ والقارعة : ۰. : 

(5) طه: ۱۰۷۱۰۵ والمرسلات : ۱۰. 

(۷) الکهف : ۸ والنأً: ۲۰. 

LA : القیامه‎ (A) 

.۱ التکویر:‎ )٩( 

(۱۰) التکویر : ۲ . 

(۱۱) الانقطار : ۲ . 

.٩ : القيامة‎ (VY) 

(۱۳) الطور : ١ء‏ والحاقة : ٠١‏ . 

(۱۶) الرحمن : ۰۳۷ والحافة: ۰۱ والمزمل : ۰۱۸ والمرسلات : .٩‏ والنبا: ۰۱4 والاتفطار: ۰۱ 
Gayl,‏ : ۱ . 

)19( الانبیاء: ۰۱۰ والتکویر: VV‏ 

.۸: المعارج‎ (VY) 

(۱۷) الفرقان . ۰۲۵ والدخان: ٠١‏ . 


صيحة الموت 


وفي مثل هذه الأوضاع والأحوال. ينفخ في الصور وتنبعث صيحة 
الموت. وتموت جميع الموجودات Dial SLI,‏ ولا يبقى في 
عالم الطبيعة عين ولا أثر lia‏ ويدب الفزع والاضطراب في 
YM, al‏ أولئك العارفون Glow‏ الوجود وأسراره. وقلوبهم غريقة 
بالمعرفة والمحبة الإلهية. 


صيحة البعث وبداية القيامة 
وبعد ذلك يقوم عالم آخرء يمتلك القابلية على البقاء 
Ms dal,‏ وتشرق الأرض بنور OLE,‏ وتنبعث صيحة البعث 
Co, 21,‏ وترد الحياة إلى جميع الناس بل الحيوانات Lal‏ 
وفي لحظة ¿Mily‏ ويتجه ai‏ مضطربين حائرينن“)» كالجراد 
والفراشات المنتشرة في Del!‏ مسرعين” 2٠‏ إلى الحضور بين يدي 
الله ويجمع الناس is‏ > في مكان Dr‏ ويتوهم الكثير 


. ٤۹ والحاقة: ۰۱۳ ويس:‎ ٦۸ الزمر:‎ )١( 

-AY- AV: النحل‎ (N) 

. ۲۳ ابراهيم : 4۸ والزمر: ۰۷ ومریم : ۰۳۸ وق:‎ (v) 

. 1۹ الزمر:‎ )٤( 

)0( الزمر: ۰1۸ والكهف: ۰۹٩‏ ق: ۲۰ و۲٤ ¿ly‏ ۰۱۸ والنازعات: VERVE‏ والمدثر: ۰۸ 
والصافات : ۱۹ . 

)1( الانعام: ۰۳۸ والتكوير: ۵. 

(۷) الكهف: ۰1۷ والنحل: ۷۷ والقمر: ۵۰ والنبأً: NA‏ 

a AA) 

)9( القارعة: ٤‏ والقمر: ۷. 

EY ق: 46 والمعارج:‎ )٠١( 

(۱۱) يس: ۰۱۵ والمطففين: ۳۰ bay‏ : ۳۰-۱۲ وتراجع OT Lal‏ (الحشر) و(النشور) 
و(لقاء الله) و(الرجوع إلى الله) و(الرد إلى الله) . 

(۱۲). الکهف : 44. والتغابن : ۰٩‏ والنساء : CAV‏ والانعام: ۰۱۲ Sly‏ عمران: ۰٩‏ وهود: ۰۱۰۳ 


۹۱ 


منهم أنهم لم يلبثوا في عالم البرزخ الا ساعة أو OL‏ أو أياماً قليلة. 
قيام الحكومة الإلهية وتقطع الأسباب والانساب 

في ذلك العالم تتكشف الحقائق”.. والملك والحكم كله 
CPM‏ وتستولي علی جمیم الخلائق هيبة Y‏ یمکن معها GY‏ واحد أن 
يتكلم بصوت مرتفع» وکل واحد منهم منصرف وغارق في التفکیر 
بمصيره» وحتی الابن یفر من آمه وأبيه. والاقرباء كل منهم یفر من 
N‏ ,9 وتتقطع الانساب ¿Molly‏ وتبدل الصداقات والعلائق 
القائمة على أساس المنافم والمعاییر الدنيوية والشيطانية. إلى خصومة 
وعداء وتملا النفوس الحسرة والندم على ما فرطوا في الدنيا“ . 


محكمة العدل الإلهية 


وبعد ذلك تشكل محكمة العدل الإلهية. وتحضر أعمال العباد 
as‏ 3 وتوزع صحائف y MILEN‏ كل فعل لفاعله 
الحقيقي بدرجة من الوضوح Y‏ يحتاج معها للسؤال عن ¿OD les‏ 

ويحضر في هذه المحكمة الملائكة والأنبياء والمختارون من عباد 


(۱) الروم: ۵6 والنازعات : ۰47 ويونس : 40 والاسراء: ۵۲ وطه : ۰۱۰-۱۰۳ والمؤمنون: 
۳ والاحقاف: Vo‏ 

NA وق: ۰۲۲ والحاقة:‎ ۰٩ ابراهیم: ۰۲۱ والعاديات : ۰۱۰ والطارق:‎ (N) 

. ١9 الحج : 0¿ والفرقان : ۰۲۰ وغافر : ۰۱5 والاتقطار:‎ (Y) 

)8( هود: ۰۱۰۵ وطه: ۱۰۸ و ۰۱۱۱ والباً: ۳۸. 

)0( عبس : ۳۶ ۳۷ والشعراء: ۸ والمعارج : ۰ - ۰۱6 ولقمان : YY‏ 

)1( البقرة: ۰۱17 والمومنون: ۰۱۰۱ 

JW الزخرف:‎ )۷( 

. ٥٤ : الانعام : ۱ ومریم : ۰۳۹ ویونس‎ (A) 

EM والاسراء:‎ OVE آل عمران: ۳۰ والتکویر:‎ )٩( 

)٠١١‏ : ۱-۱۳ ۰۷۱ والحاقة : ۱٩‏ و۲۵ والانشقاق: ۷و۱۰. 

(۱۱) الرحمن : ۳۹. 


ar 


الله شهداء(۱) ٠‏ بل إن اليد والرجل وجلد البدن ستتكلم «MU‏ 
ویحاسب الناس Lee‏ بدفة ویوزن حسابهم بالمیزان DEN‏ 
ویقضی بینهم على أساس العدل ¿PY‏ وسیری کل واحد منهم 
نتيجة سعیه (Le,‏ ویضاعف الثواب للصالحین. فمن جاء بالحسنة 
فله عشر MI gel‏ ولا یتحمل أحد وزر غیره. ولا تزر وازرة وزر 
أحرى“ ما اوشك الذین أضلوا غيرهم. فسیتحملون وزر ذنوب 
المضللین بهم اضافة لذنوبهم (دون ان ینقص من دنوبهم (Cs‏ 
ولا تقبل من أحد ¿Mu‏ ولا تقبل شفاعة MODAS‏ شفاعة 
أولئك الذین آذن الله تعالی لهم بالشفاعة حيث یشفعون وفق المعاییر التي 
یرضی بها الله" . 

باتجاه المستقر الابدي 


ثم يعلن عن EN‏ ویمیز ويفرّق بين الأخيار 


(۱) الزمر : ۰1٩‏ والبقرة: ۳ آل عمران: ۰۱8۰ النساء: ١4و34‏ هود: ۰۱۸ والحج : ۰۷۸ 
ق : ۲۱ والتحل : ۸6 و۸۹. 

(۲) النور: ۰۲۶ يس: ۰15 فصلت : ۲۰ -۲۱. 

)۳( الاعراف : ۸ و الانبیاء : 1۷ والممنون : ۰۱۰۳-۱۰۲ والقارعة : 5 -4. 

)8( يونس : Of‏ و۳ والجائیه : ۷ والنمل : ۰۷۸ والزمر: 59 و٥۷‏ . 

)0( النجم: 4۱-۰ والبقرة: ۱ ۲۸۱-۲ وآل عمران: ۲۵ و۰۱1۱ والانعام ۷۰ وهود: 
۱ وايراهيم : ۱ وطه : do‏ وغافر : ۰۱۷ والجانية : ۲ والطور : ۰۲۱ والمدثر : ¿YA‏ 
یس : ]۵ والزمر : ۲6 . 

بز الانعام : ۱۱۰ . 

(۷) النجم: ۰۳۰ رالانعام : ۵۶ وفاطر : ۰۱۸ والزمر : ۷. 

(a)‏ النحل: ۰۵ والعنکبوت : ۰۱۳ ویمکن القولء من خلال ذلك إن من كان سببا في هداية 
الاخرین» سيضاعف له I‏ كما صرحت الروايات بذلك . 

)4( البمرة: ٤۸‏ و۰۱۲۳ وآل عه _ان: ۱ ولقمان: ۰۳۳ والمائدة: ۳۰ والحديد: ۱۵ . 

(۱۰) البقرة: EA‏ و۱۲۳ و۲۵6 وا مدثر: 6۸ . 

)11( الانبیاء: ۰۲۸ والبقرة: ۰۲۵۵ ویونس : ۰۳ ومریم : ۷ وطه: ۰۱۰۹ وسا ۰۲۳ والزخرف : 
١م‏ والنجم: ۲۱ . 


(۱۲). الاعراف : 66 . 


ar 


والأشرار"“ » ويتجه المؤمنون للجنة بوجوه مبيضة مستشرة 
¿MiS‏ بينما يتجه الكفار والمنافقون للجحيم بوجوه مسودة كثيبة 
وبكل صغار ¿Midas‏ ويعبر الجميع من فوق Omer‏ والنور يشرق 
من وجوه المؤمنين وهو يضيء طريقهم”. بينما يقيم الكفار والمنافقون 
في ظلام دامس. ويقول المنافقون لمن كانوا معهم من المؤمنين في 
الدنيا: 

$ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من 
نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً. ۰۰ ينادونهم ألم نكن معكم 
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى 
جاء أمر الله وغركم بالله الغرور * فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من 
الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير 04 . 


وحين ou‏ المؤمنون من cial‏ تفتح لهم «Ugly!‏ وتستقبلهم 
ملائكة الرحمة مسلمین علیهم باحترام » وییشروبهم بالسعادة MAY!‏ 


ولكن حين يصل الكفار والمنافقون إلى جهنم تفتح لهم أبوابهاء 
ويؤنبهم ملائكة العذاب بشدة y‏ ويعدونهم بالعذاب MO gat‏ 


: والشوری: ۰۷ وهود: ۰۱۰۸-۱۰۵ ویس‎ Eby ٤۳و‎ ۰۱۱-۱۶ الانفال: ۰۳۷ والروم:‎ )١( 
og 

(۲) الزمر: ۰۷۳ وآل عمران: ۰۱۰۷ ومریم: ۰۸۵ والقيامة: ۲6 - 4۲ والمطففین : ۰۲6 

والغاشية : ۰۸ وعیس : ۳۹-۳۸ 

(۳) الزمر: ۱۰ و۰۷۱ Sly‏ عمران: ۰۱۰۱ والانعام: ۰۱۲6 ویونس: ۰۲۷ ومریم: CAV‏ وطه: 
۱ و۱۲۶ - ۰۱۲۱ وابراهيم: 4۳ والقمر: ۰۸ والمعارج: ۰46 والغاشية ٠۲:‏ والاسراء: 
۲ وعس : ۸۰ و131. 

)8( مریم : ۷۲-۷۱. 

)0( الحدید: ۱۲. 

(7) الحدید : ۱۵-۱۳ النساء: ٠٤١‏ . 

(۷) الزمر : ۰۷۳ الرعد : ۲۳ 58 . 

.۱۰۳ : والانبیاء‎ ٦ : الزمر: ۰۷۲-۷۱ والتحریم‎ (A) 


4% 


الجنة 


توجد في الجنة رياض وحدائق واسعة عرضها السماوات 
والأرض() مليشة بأنواع الأشجار التي تحمل جميع أنواع الفواكه 
الناضجة والدانية سهلة MIET‏ مساكن طيبة واسصة۳) وأنهار 
من ماء ody Mie‏ وعسل وشراب Oop gh‏ ولهم فيها ما 
يشاؤون og,‏ بل AST‏ مما يشاؤون MO pnb py‏ 

ولباس أهل الجنة من حریر وسندس واستبرق ومحلاة بانواع 
I dol‏ ويتكئون متقابلین على سرر مزينة وآرائك ¿Miel‏ ولا 
ee e‏ مه AS De Ss‏ حا مكدو ل 
التأثيم ¿Cir Vy‏ ولا يؤذيهم البرد ولا OD SE‏ ولا یعرفون 
الالم والتعب والملل" 4١‏ ولا (ODO; ly a‏ ولا يحملون في 
قلوبهم حقداً OV by‏ 


(۱) آل عمران : ۱۳۳ والحدید: ۲۱ . 
(۲) الحاقة : ۲۳ والدهر: ۱6 TY tly‏ 
(۳) التوبة : ۰۷۲ والفرقان: ۷۵ والزمر: ۰۲۰ وسباً: ۳۷. 
)٤(‏ البقرة: ۲۵ وآل عمران: ۰۱۵ وعشرات الآيات الأخرى. 
)0( محمد (ص) ۰۱۵۰ والدهر: VV‏ و۱۸و۲۱ ۰ والمطففین : ۲۸ . 
Ia)‏ والفرقان: ۰۱۲ والزمر: ۰۳۶ وفصلت: ۰۳۱ والشوری: ۲۲ WAY‏ 
(Y)‏ ق : ۳۵. 
(A)‏ الکهف : ۱ والحج : ۰۲۳ وفاطر : ۰۳۳ والدخان : Cot‏ والدهر: ۰۲۱ والاعراف: ۴۳۲ . 
)9( الحجر: ۰1۸ والکهف: ۱ والصافات : ۰16 والسطور: ۰۲۰ والرحمن: ۵4 و۰۷ 
والواقعة : ۱۵ ۱۱ والغاشية: ۰۱۱-۳ ویس OV‏ 
(۱۰) الاعراف: ۰8۳ ویونس : ۰۱۰ وفاطر: ۳ والزمر : )۰۷ 
(۱۱) مریم : ۲ والنبا: ۳۵ والغاشية : ١١‏ . 
(۱۲) الدهر : ۱۳. 
bb )۱۳(‏ : ۳۵. 
(VE)‏ الاعراف: ۵ و14 وفصلت : ۰۳۰ والزخرف : ۰7۸ والاحقاف: ۰۱۳ 
)10( الاعراف: ۳ والحجر : 1۷ . 


يطوف حولهم خدم من الولدان RR‏ كأنهم Pp‏ مكنون حسناً 
وجم الا« > Opn‏ لهم أكواباً من شراب الجنة فيبعث + لذه bis,‏ 
Y‏ يوصفان. ليس فيه أذى ولا ¿o‏ ویتناولون من مختلف آنواع 
الفواكه. ولحوم IN‏ ویتمتعون بزوجات جميلات متحببات 
لازواجهن. مطهرات من DON‏ وأسمى من ذلك کله أنهم 
یتزودون من النعمة الروحية. والرضوان الا لهس O‏ ويحصلون من ربهم 
Dis >‏ 8 وإن هذه السعادة الى y‏ مثيل لها وهذه النعم التي y‏ 
یمکن وصفهك وهذه الرحمة والرضوان والقرب الإلهي . كلها AS‏ خالدة 
My‏ ولست لها DUE‏ 


VA والواقعة : ۰۱۷ والدهر:‎ OVE الطور:‎ )١( 

(۲) الصافات: to‏ - ۰1۷ وص : ۰۰۱ والطور: ۲۳ والزخرف: ۰۷۱ والواقعة: ۰۱۹-۱۸ 
والدهر ه - ۰1 و۱۵ - ۱۹ والناً: ۳۶ والمطففین : ۲۵ ۲۸۰ . 

۰4۲ : و1۸ والواقعة: ۲۰ ۲۱ والمرسلات‎ ٩۲ والطور: ۰۲۲ والرحمن:‎ cov : ص‎ (N) 
yh, 

)4( البقرة: ۲۵ وآل عمران: ۱۵ والنساء: ۰۵۷ والصافات: ۰4۹-1۸ وص : ۰0۲ والزخرف: 

CVV ATES ۲۳ والواقعة: ۲۲ ۔‎ ۷-۷۰۵٩ والرحمن:‎ .٠١ والطور:‎ ٠٤ والدخان:‎ ۷۰ 
vr LU, 

Ji (0)‏ عمران : و والتوبة: ۲۱ و۰۷۲ والحديد: .٠١‏ والمائدة: ۰۱۱٩‏ والمجادلة: ۰۲۹ 
والبينة : LA‏ 

)1( السجدة: ۱۷ . 

(۷) البقرة: KAT Yo‏ وآل عمران: ۰۱۰۷ ۰۳۱ ۰۱۹۸ والنساء: ۰۱۳ COV‏ ۰۱۲۲ والمائدة: 
۵۹ والاعراف : 1۲ والتوبة: ۰۲۲ ۰۷۲ ۰۸۹ ۰۱۰۰ ویونس : ۰۲۲ وهود: ۰۲۳ 
۸ وابراهيم: ۲۳ والحجر: CEA‏ والکهف : ۳ و۰۱۰۸ وطه: ۰۷۲ والانبیاء: ۰۱۰۲ 
والمژمتون : ۰۱۱ »الفرقان: ۰۱7 ۷۰ والعتکیوت : COA‏ ولقمان: ٩‏ والزمر: ۷ والزخرف: 
۱ والاحشاف : dt‏ وق: ۰۳۶ والفتح : ۵ والحدید : ۰۱۲ والمجادلة : ۲۲ والتغابن: 
٩‏ والطلاق: ۰۱۱ والبينة: ۸. 

. ٦ : الدخان : ۰ وفصلت : ۰۸ والانشقاق: ۲۵ . والتین‎ (A) 


۹٩ 


جهنم 

وهي مقر الكفار «yl,‏ الذين ینعدم النور في Di‏ 
المجرمین » يقول + هل من «Dé A‏ ولیس فيه إلا النار والعذاب!! 

ألسنة الثار تتصاعد في جهنم من جمیع الجهات. وأصواتها المفزعة 
الغاضبة تزید من الوحشة والرعب Dos‏ وجوه عبوسة مقطبة» 
مظلمة. سوداء قبيحة PAIS‏ وحی الملائكة الموكلين bye rem‏ 
شداد لا ترى في وجوههم أثرا للعطف y‏ 

وأصحاب الجحيم مقرنون في الأصفاد مقيدون بأغلال من 
ios‏ 5 يط بهم النار من كل جانی NM‏ وهم وقود ‚Ach‏ ولا 
يسمع في جهنم إلا تأوه أصحاب الجحيم وأنينهم وضجيجهم وزفيرهم 
وشهيقهم . وصراخ a>‏ جهنم الموکلین «Ma, Ll‏ ویصب على وجوه 
المجرمین الحمیم ؛ وهو ماء حار شديد الحرارة. + به ما في 
بطونهم( CO‏ وإن يستغيثوا من العطش sla le‏ کالمهل وماء حمیم 
نتن. یقبلون عليه کالابل العطاش ویشربونه فیقطم Deut‏ 
وطعامهم من شجرة الزقوم ؛ وهي شجرة تىت في الجحيم . يزيد si‏ 


)١(‏ النساء: VE‏ وعشرات الآيات الأخرى. 

.۳۰ ق:‎ Mm 

.۸- ۷: هود: ۱۰ والانبیاء : ۰۱۰۰ والفرقان : ۰۱۲ والملك‎ N) 

. ۱۱ : آل عمران: ۰۱۰ والملك : ۰۲۷ ویونس : ۰۲۷ والمؤمنون: 4 ۰۱۰ والزمر‎ CE) 
. ۱: التحریم‎ ©) 

. 4 والدهر:‎ PY وغافر: ۷۲-۷۱ والحاقة‎ ۰۳۳: bey ۰4٩ : الرعد : ۵ وابراهيم‎ CV 
۰۷ ۱: ابراهیم : ۵۰ والفرقان : ۰۱۳ والانبیاء : ۰۳۹ والهمزة‎ )۷( 

. ۱: البقرة: ۰۲ وآل عمران : ۰۱۰ والانبیاء : ۰۹۸ والجن : ۰۱۵ والتحریم‎ (A) 

)4( الفرقان : ۱۳ - ۰۱6 والانشقاق: ۱۱ . 

.4۸ : الحج : ۱۹ و۰۲۰ والدخان‎ CV") 

(۱۱) الانعام : ۰۷۰ ویونس : ۰1 والکهف : ۰۲۹ والواقعة : EY‏ - 41 00 ومحمد (ص) : ۱۵ . 


۹۷ 


من عذابهم. واحتراق ul. Dia‏ لباسهم فهو من مادة سوداء لزجة 


تزيد بدورها من عذابهم20. وأما قرناؤهم والمصاحبون معهم في النارء 
فهم من الشياطين والجن العصاة. ویتمنون الابتعاد Des‏ وكل منهم 
يلعن الآخر ويتخاصم N eu‏ 


وحين يحاولون إظهار الندم والاعتذار لله » فسوف يواجهون بشدة 
ASS‏ وحينئذ يلجأون لخزنة جهنم : 


> وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا Loy‏ 
من العذاب * قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قإلوا بلى قالوا 
فادعوا وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال YS‏ 


ومرة أخرى يطالبون بالموت. ولكن يأتيهم الجواب: ستمكثون في 
النار الى الأبد © ونادوا با مالك ليقض علينا ربك قال إنكم 


ماكثون 4“ ۰ وبالرغم من أن الموت يحيطهم من كل جانب. ولكن لا 
يموتون0*) 3 وکلما احترفت جلودهم. بدلت بجلود جديدة» ويستمر 
عذابهم. 


ویطلبون إلى أهل الجنة أن يعطوهم قلیلا من الماء والطعام 


evo Lily ۵۳ ۰۵۲ : والواقعة‎ 11-40 c y ۰۰۷ : الصافات: 11-1۲ وص‎ )١( 
.۷ ۰ : والغاشية‎ 

۹ : ابراهیم : ۰ والحح‎ (N) 

(۳) الزخرف: ۰۳۹-۳۸ والشعراء: ۰۹۵-۹6 وص : ۸۵. 

)2( الاعراف: ۰۳۹-۳۸ والعنکبوت : ۲۵ والاحزاب : ı A‏ وص : 1-۸ . 

)0( المزمنون: ۰۱۰۸ والروم : COV‏ وغافر : ۵۲ والمرسلات : PVA TO‏ 

0h 4٩ : غافر‎ (1) 

(۷) حرف : ۷۷. 

TU : ابراهیم : ۰۱۷ وطه : ۷۶ وفاطر‎ (A) 

OV : النساء‎ (9) 


۹۸ 


ويأتيهم الجواب: إنه تعالى حرم عليهم نعم الجنة20. ويسألهم أهل 
الجنة : 

ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين * ولم نك 
الد 5 DE‏ : 

یس 

ثم يأخذون بالتخاصم فيما OM‏ ويقول الضالون لمن 
أضلوهم : انكم أنتم اضللتمونا ویجیبهم آولشك : إنكم بأنفسكم ورغبتکم 

ويقول المستضعفون والضعفاء للمستكبرين: 
استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل کنتم 
مجرمين OR‏ 

وأخيراً یقولون للشیطان انك أنت أضللتناء فيجيبهم الشیطان : 

ل وقال الشیطان لما تضي الأمر إن الله وعدکم وعد الحق 
ووعدتكم فاخلفتکم وما كان لي علیکم من سلطان الا أن دعسوتکم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وأما أنتم 
بمصرختي ۲۹ . 

ولذلك كله فلا مناص لهم الا الاستسلام لعقاب كفرهم 


(۱) الاعراف: ۵۰. 

EVA ۶۲ : المدئر‎ )۲( 

‚18-09 : ص‎ (Y) 

)1( الاعراف : ۰۳۹-۳۸ والصافات : ۲۷ - ۰۳۳ وق: ۲۷ ۔ ۲۸ . 
TS E (0)‏ 


NV) 


44 


وضلالهم. والبقاء في العذاب DEN Shy‏ 


۰۱۱۹ البقرة: ۰۳۹ ۸۱ ۰۱۱۲ ۰۲۱۷ ۰۲۵۷ دلا5. وال عمران: ۰۸۸ ۱۱۱ والنساء:‎ )١( 


والمائدة: ۰۳۷ ۰۸۰ والانعام : ۰۱۲۸ والاعراف: ۰۳۱ والتوبة. ۰۱۷ ۰۱۳ ۰۱۸ ویونس: 
COT ۷‏ وهود: ۰۱۰۷ والرعد: د. واللحل: ۰۲٩‏ والکهف: ۰۱۰۸ وطه. ۰۱۰۱ 
والسجدة: ۰۲۰ والمژمنون: ۰۱۰۳ والاحزاب: o‏ والزمر: ۰۷۲ وغافر: ۰۷۲ والزخرف: 


۶ والمجادلة : ۰۱۷ والتغاین : ۱۰ والجن: ۰۲۳ والبينة :1 . 


1١٠ 


الاسئلة 
۱ - اشرح حالة الأرض والسماء حين القيامة . 
١‏ بين كيفية بداية القيامة وحصائصها. 
Y‏ تحدث بالتفصيل عن محكمة العدل الإلهية. 
٤‏ - وضح تحرك المؤمنين والكفار باتجاه المستقر الأبدي . 
ه-ما هي نعم الجنة؟ اشرحها. 
5 - بين حالة الجحيم وأصحاب الجحيم. 
Y‏ تحدث بالتفصيل عن أحاديث اصحاب الجحیم . 


- المقدمة . 

_ قابلية الدنیا للفناء وابدية الا خرة. 

- التمییز بين النعمة والعذاب في الآخرة. 
- أصالة الآخرة . ۱ 

- نتيجة إيثار الحياة الدنيوية واختیارها . 


الد رس الواحد والخمسون 


بعد أن عرفنا بعض خصائص Je‏ الآخرة عن طريق العقل والنقل؛ 
یمکننا مقارنة الدنيا بالآخرة» من ,زوایا مختلفة. ولحسن الحظ أن القرآن 
الكريم تعرض لهذه المقارنه» ویمکننا ‏ بالاستفادة من OLY‏ القرآنية 
- تقويم الحياة الدنيوية والأخروية ¡Gs Re,‏ وتبيان أفضلية العالم 


الأخروي . 


قابلية الدنيا للفناء وأبدية الآخرة 
الفرق الأول والبارز بين عالم الدنيا وعالم الآخرة: إن عمر الدنيا 
قصير محدود. والآخرة ابدية خالدة. فالملاحظ أن عمر كل إنسان في 
هذا العالم له أجل معین. سيصل إليه عاجلا Sal el‏ وحتى لو قدر 
لانسان أن يعيش مثات بل آلاف السنین في هذه الدنياء فلا بد من أن 
تنتهي حیاته. مع حصول التغيير الشامل النهائي لعالم الطبيعة حين ينفخ 
فى الصور (النفخة الأولى) كما وضحنا ذلك في الدروس السابقة. ومن 
=e‏ آخر هناك ما يناهز الثمانين آية تدل على أبدية عالم الأخحرة 


Veo 


وخلوده(۲۱. ومن الواضح أن المتناهي مهما طال عمره. فلا يمكن 
مقارنته باللامتناهي . 

إذن. . فعالم الآخرة أفضل بكثير من الدنيا من حيث البقاء وقد AST‏ 
هذه الفكرة في آيات كثيرة» وبتعبيرات مختلفة أمثال أن الآخرة 
Mal)‏ وأن متاع Gall‏ (قلیل )۳ ast,‏ أيضاً في آيات أخرى على 
تشبيه الحياة الدنيوية بنبات يخضر لأيام قليلة فحسب. ثم بعد ذلك يأخذ 
بالاصفرار والذبول. وأخيرا ييبس TS‏ الآيات: 

> ما عندكم ينفد وما عند الله باق OS‏ 
التمييز بين النعمة والعذاب في الآخرة 

الفرق الأساس الآخر بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية: إن 
مسرات Ll‏ ونعمها مشوبة ومختلطة بالمتاعب والمشاق. وليس الأمر في 
الدنياء أن تكون هناك مجموعة من الناس تتمتع دائماً وفي جميع 
المجالات ‏ بالنعمة والفرح والراحة والاستقرار» بینما مجموعة أخرى 
تعاني ‏ دائما-من العذاب والأحزان والهموم. بل إن الجميع 
یعیشون ‏ قليلا أو كثيرا ‏ الملذات والأفراح والاستقرار» وكذلك یعیشون 
الأحزان والهموم والمخاوف. وأما العالم الآخر فينقسم إلى قسمين وكل 
منهما متميز ومنفصل عن الآخر (الجنة والجحيم) في أحدهما لا يوجد فيه 
عين ولا أثر للعذاب والتعب والخوف والهموم وليس في القسم الاخر الا 
النار والألم والحسرة والهم. وبطبيعة الحال. فان الملذات والمتاعب 
والآلام الاخروية أشد وأعظم بكثير من الملذات والمتاعب الدنيوية. 


)\( تراجع آيات الخلود والتأبيد في الجنة والجحيم . 

(۲) الکهف :۰171 ومریم : قل وطه: ۰۷۳ ۰۱۳۱ والقصص : ۰1۰ والشورى: ۰۳۰ وغافر: ۰۳۹ 
والاعلی : ۱۷ . 

(۳) آل عمران : ۰۱۹۷ والنساء : ۰۷۷ والتوبة : ۳۸ والنحل : ۱۱۷ . 

(4) يونس : ۲6 . والکهف : 4۵ - ۰41 والحدید : ۲۰ . 

AT: اللحل‎ (2) 


وقد تعرض القرآن الكريم Lal‏ لهذه المقارنة وأوضح الفرق بين 
الحياتين» حيث فضل النعم الأحروية ومجاورة الله والقرب منه» على 
النعم الدنیویة(۱. كما تعرض إلى شدة العذاب الأخروي» وأنه أقصى 
واشد من کل المتاعب والمصائب DG‏ 
اصالة الآخرة 

الفرق المهم الآخر بين الدنیا والآخرة: إن الحياة الدنيوية مقدمة 
dU‏ ووسيلة لاکتساب السعادة الأبديةء وان الحياة الأخروية هي 
الحياة النهائية والاصيلة. فان الحياة الدنيوية ونعمها المادية والمعنوية وان 
كانت مطلوبة ومنشودة للإنسان. ولكن مع ملاحظة هذه الحقيقة. بأنها 
كلها وسائل للاختبار. وطريق للتكامل الحقيقي والحصول على السعادة 
<الأبديةء فلا تمتلك أصالة في نفسها. وتتمثشل قيمتها الحقيقية بما يتزود 
متها الانسان ¿Dia Glad‏ 

ومن هنا. . فمن تناسى الحياة الأخرویق وشد نظره بملذات الدنيا 
ومغرياتها الخلابة» واعتبر ملذاتها الهدف الأخير والنهائي فإنه لم يدرك 
قيمتها الواقعية الحقیقیة. بل تصور لها قيمة موهومة. وذلك لأنه وضع 
الوسيلة موضع الهدف. وليس في مثل هذا العمل والتقويم إلا اللعب 
واللهو والانخداع, ولهذا السبب عبر القرآن الكريم عن الحياة الدنيوية 
باللهو واللعب ومتاع Ds‏ واعتبر الحياة الأخروية هي الحياة 
الحقیقیة(*۲ ولكن يلزم أن نعرف أن جميع ما ذكر من ذم الدنيا إنما 


(۱) آل عمران: ۱۵ والنساء : ۰۷۷ والأنعام: ۲ والاعراف: ۰۳۲ ويوسف: ۰۱۰۹ والنحل: 
۰ والاسراء : ۱ والکهف : ۰11 ومریم : ۰۷ وطه: ۰۷۳ ۰۱۳۱ والقصص : ۰۱۰ 
والشوری : ۰۳٩‏ والاعلی : ۱۷ . 

۰۳۳ ال رعد: )۳ رونك ۰۱۲۷ والسجدة: ۰۲۱ والزمر: ۰۲۹ وفصلت: ۰۱۹ والقلم:‎ N 
. 74 والغاشية:‎ 

. ۷۷: القتصص‎ (Y) 

(4) آل عمران: ۰۱۸۵ والعنکبوت : . ومحمد (ص) ۰۱۳٩‏ والحديد: ۲۰ . 


. ۲) : all, ۰16 : العنکیوت‎ (0) 


يرتبط بنوع رؤية المنشدين إلى Ll‏ والمتعلقين بها واتجاههم. وإلا فان 
الحياة الدنيوية بالنسبة لعباد الله الصالحين الذين عرفوا حقيقتها ونظروا 
إليها نظرة الوسیلة. واستثمروا كل لحظات عمرهم بما ینفعهم في 
سعادتهم الأبدية. لا تكون الدنيا بنظر هؤلاء مذمومت بل إنها تملك قيمة 
و 

نتيجة إيثار الحياة الدنيوية واختيارها 


مع ملاحظة ممیزات عالم الآخرة. وما تمتع به نعم الحنة 
والرضوان الإلهي من تفوق وتفضيل بالغ على ملذات الدنياء لا يبقى أي 
شك وتردد. ob‏ ايثار الحياة الدنيوية واختيارها على الآخرة. عمل مخالف 
¿a‏ ولا يعقبه إلا الحسرة والندم. ولكن بشاعة هذا الإيثار وقبحه 
وعدم صحته يظهر أكثر حين نعلم بأن إيثار الدنيا وشد القلب بملذاتهاء 
لا يؤدي فحسب إلى الحرمان من السعادة الأبديةء بل إنه يكون كذلك 
Los‏ فى الشقاء الأبدي . 

توضيح ذلك: إذا أمكن للانسان إيثار الملذات الدنيوية العابرة» 
لتحل محل السعادة الأبدية» دون أن يترتب على عمله هذا أي أثر سبىء 
في العالم الأبدي. فان مثل هذا يدل على بلاهة هذا الانسان وحماقته مع 
ملاحظة تفضيل السعادة ss ay Y‏ حيث فضل BE‏ مشل هذه 
الحياة الدنيوية. على تلك الملاذ والنعم الأخروية المؤبدة. ولكن 
كل قواه. وجهوده فى سبيل حياته الدنيوية. وإرضائها. ويتناسى العالم 
الأخروي تماما أو ينكره. فان مثل هذا الشخص لا يحرم من نعم الجنة 
فحسب» بل إنه سيبتلى pany‏ بعذات الجحيم El‏ وستتضاعف 
Ms‏ 


)\( الاعلى : ١7-15‏ . 
)1( هود : ۲۲ . والکهف : 4 ٠٠١ - ٠١‏ والنمل :4 - ۵. 


١١م‎ 


ومن هنا نرى القرآن الكريمء يؤكد -من جانب - أفضلية النعم 
الأخروية. ويحذر من الانخداع بالحياة LEN‏ ومن جانب آخرء 
يحصي مساوىء ومضار الانشداد بالدنیا. وتناسي الآحرة» وانکار العالم 
الأبديی أو الشك فيه ويؤكد أن مثل هذه الأمور تؤدي الى الشقاء 
والخذلان والانحطاط DEN‏ ولیس كما ob pay‏ إيثار الدنیا Soy‏ 
إلى الحرمان من الشواب الأخروي فحسب. بل ضافة لهذا الحرمان 
سوف يحكم على مثل هذا الشخص بالعذاب المؤبد أيضاً. 

والسر في ذلك: أن مثل هذا الشخص المتعلق والمنشد بالدنیا. قد 
أضاع المواهب الالهية. وقد جفت ويبست على يديه تلك الشجرة التي 
كان من المؤمل أن تحمل ثمار السعادة الأبديةء فقد أذيل بنفسه تلك 
الشجرة لتكون بلا ثمرة ولم يهتم بحق المنعم الحقيقي (عبادة (BI‏ 
واستخدم النعم الإلهية في طريق لا يرضى به الله. ومثل هذا الشخص 
المنحرف. حين يشاهد النتائج والآثار الوخيمة لاختباره وإيثاره السيىء. 
بر أن يكون تراباً ولا يبتلى بمثل هذا المصير الأسود. والعاقبة السيئة. 


۰۳۲۰ والشوری:‎ (0: bli, ۰۳۳ والتوبة: ۰۳۸ والروم:‎ ۰ ١٠١؟:ةرقبلا‎ )١( 
.۳۵ - ۳ والزخرف:‎ 
: وابراهیم‎ VV. Yo والانعام : ۰.۳۰ ویونس : ۰۸۷ وهود:‎ „Ar : والبقرة‎ eas : الاسراء‎ ۲, 
والنمل : 6 ۰0 ۰11 الروم : ۷ ولقمان:‎ VE : والمژمنون‎ ۰۱۰۷ YY : واللحل‎ Y 
. 1۰ : وسبأ: ۲۱۸ والزمر : ه:. وفصلت : ۰۷ والنازعات‎ ٤ 


۱۹ 


الاسئلة 
\ بين الفروق بين الدنيا والآخرة. 
١‏ - وضح السبب في ذم الدنيا. 
۳ بين مساوىء الانشداد والتعلق بالدنيا. 


- لمادا يؤدي عدم الايمان بالآخرة الى العذاب الأبدي؟ 


١٠ 


- المقدمة . 


- النعم الدنيوية لا تؤدي للسعادة الا خروية . 
- النعم الدنيوية لا تؤدي للشقاء الأخروي . 
_ النتيجة . 


المقدمة 


عرفنا مما سبق أن الحياة الدنيوية للانسان لا تتحدد ولا تنحصر 
بهذه الحياة الدنيوية العابرة الموفته . فإنه سوف ترد له الحياة مرة أخرى 
في العالم الأخحروي» ليبقى فيه Ls‏ وإلى الأبد. وعرفنا Lal‏ أن الحياة 
الأخروية هی الحياة الحقيقية والعينية بصورة لا تستحق معها الحياة 
الدنيوية اسم الحياة قياساً بتلك الحياة. لا ان معنى الحياة الأخروية هو 
الذكر الحسن أو السى»ءء أو إنها أمر فرضي أو اعتباري . 

والآن حانت الفرصة لنبحث موضوع العلاقة بين الحياة الدنيوية 
والحياة الأخروية. وتحديد نوع العلاقة بينهما. ومن الواضح أن نوع هذه 
العلاقة قد e‏ ۷ حد مامن خلال البحوث السابقت ولكن بملاحظة 
وجود بعض الآراء المنحرفة في هذا المجال» يجدر بنا أن نسلط الضوء 
على هذا الموضوع أكش» ونبحث فيه بصورة أوسع e‏ لنعرف نوع العلاقة 
بين الدنيا والآخرةء من خلال الأدلة العقلية والقرآنية. 
الدنيا مزرعة الآخرة 

الموضوع الأول الذي يلزم تأكيده هنا هو: إن السعادة أو الشقاء 
الأخروي تابع لأفعال الانسان في هذه الدنياء فلا يمكن الحصول على 


11۳ 


النعم الأخروية من خلال العمل وبذل الجهد في ذلك العالم الآخر 
نفسه» بحيث يمكن لكل من تمتع AST‏ من غيره بقوى بدنية أو فكريةء 
أن يتزود أكثر من النعم tlie‏ أو أن بعض المحتالین وباستخدام 
أساليب المكر والخداع: يمكنهم الاستيلاء على ثمار جهود الآخرين 
هناك كما توهمه بعض الناس. وأن العالم الأخروي عالم مستقل منفصل 
تماما عن الدنیا. 

وینقل القرآن الکریم عن بعض الکفار قوله : 

> وما أظن الساعنة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها 
منقلباً 14¿ 

وفي موضع آخر يقول: 

y‏ وما أظن الساعة قائمة dy‏ رجعت إلى ربی أن لي عنده 
للحسنی OG‏ ۱ ۱ 

لقد توهم هؤلاء. آنهم یمکنهم الحصول في العالم الأخروي على 
نعم وافرة» من خلال بذل جهودهم هناك أو آنهم یتوهمون: إن تنعمهم 
في الدنیا يدل على وجود لطف الهي مختص بهم. ففي الاخرة سوف 
تشملهم مثل هذه الالطاف الخاصة. كما شملتهم في الدنيا بدليل تنعمهم 
فیها! 

وعلی کل حال. . فان من اعتقد Je ob‏ الاخرة ple‏ مستقل 
ومنفصل تماماً عن الدنياء وان الاعمال الحسنة أو السيئة في هذه الدنياء 
لسن لها اف تار في النعمة والعذاب في العالم الآخرء فان مثل هذا 
الشخص لم يؤمن حقا بالمعاد الذي يعتبر من الأصول العقائدية للأديان 
السماويةء وذلك oF‏ هذا الأصل متقوم بترتب الثواب والعقاب على 


.۳۱ : الکهف‎ )۱( 
‚or فصلت:‎ (Y) 


١1 


الأعمال cl‏ ومن هنا عبر عن عالم الدنيا بالسوق. ومحل البيع 
والتجارةء والمزرعة للآخرة. فيلزم على الإنسان أن يبذل جهوده في هذه 
الدنياء وعليه أن یعمل, ويزرع› ليحصل على الأرباح والثمار الخالدة 
الدائمة Vita‏ 

وهذا هو الذي تدل عليه براهين المعاد والآيات القرآنيةء ولا حاجة 
معها الى توضيح أكثر. 
النعم الدنيوية لا توجب السعادة الأخروية 

واعتقد بعض آخر أن المال والبنين ووسائل الحياة المتنعمة الأخرى 
في هذه الدنياء ستوفر الراحة والاستقرار والتنعم في الآخرة Lal‏ ولعل 
دفن الذهب والفضة والجواهر الثمینه وحتی بعض المواد الغذائية مع 
الموتی » ناتج عن مثل هذا الاعتقاد. 

ويؤكد القرآن الکریم : أن المال والبنین بنفسها (مع غض AD‏ عن 
موقف الانسان منها) لا توجب التقرب لله O A‏ ولیس لها أي تأثير 
نافع ومفيد لأحد في عالم Mi,‏ > ففي ذلك العالم سوف تتقطع 
هذه العلائق والأسباب والروابط e Pit‏ وسوف يترك كل امرىء 
ثرواته ومتعلقاته(*) ويحشر بين يدي الله ¿Mass‏ ولا تبقى الا 
الروابط والعلائق المعنوية الالهية. ومن هنا فان المؤمنين الذين يرتبطون 
بزوجاتهم وأولادهم وأقربائهم بعلائق وروابط ايمانية» سوف یجتمعود 
سوية في Mi‏ 


)\( يجب أن نعلم أن القرآن الكريم تعرض أيضاً لذكر الشواب والعقاب الدنيوي . أما الشواب 
والعقاب الكاملان والدائمان فهما مختصان بالآخرة . 

۵9 ا 

زم الشعراء :۰۸۸ ولقمان : ۰۳۳ وآل عمران : ۱۰ و۰۱۱1 والمجادله : ١١‏ . 

)4( البقرة: 2157 والمؤمنون: ٠١١‏ . 

VET الانعام‎ (0) 

(A)‏ مریم : ۸۰ و۹۵. 

. ۲۱ الرعد : ۰۲۳ وغافر : ۰۸ والطور:‎ (Y) 


\\o 


والحاصل : أن العلاقة والرابطة بين الدنيا والآخرة. oo‏ من قبيل 
العلاقة والرابطة بين الظواهر الدنيوية» وليس كما قد یتومم بأن كل من 
كان في الدنيا أكثر قوة ولذة وتنعما وثروة وجمالاء سوف يحشر كذلك في 
الآخرة. ولو كان الأمر كذلك. فكان أمثال فرعون وقارون أكثر سعادة في 
العالم الآخر. بل ربما عاش بعض الأفراد في هذه الدنيا يعانون العجز 
والمتاغب والفقر» ولكن نتيجة لعملهم بالوظائف الإلهية. فإنهم سيحشرون 
متوفرين على السلامة والجمال والقوة. ويتمتعون بالنعم الأبدية في العالم 
الآخر. 

وتوهم بعض الجهلاء. Ob‏ هذه الآية الشريفة ‏ ومن كان في هذه 
أعمى فهو في الآخرة اعمى وأضل سبيلا 4(“ تعني : إن السلامة 
والنعم الدنيوية لها علاقة ايجابية مع السلامة والنعم الأخروية. وقد أغفلوا 
عن أن المراد من (العمى) في هده الاب ليس العمی الظاهري. بل 
المراد عمى القلب والبصيرة. كما So‏ ذلك في al‏ آخری: 

Y #‏ تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور ا 

وفي موضع آخر يقول: 

ل ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة 
أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا * قال كذلك اتتك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 4" . 

إذن فسبب العمى فى ذلك العالم هو نسيان OLY‏ الإلهية في هذه 
الدنياء لا العمى الظاهري . 

إذن فالعلاقة بين الدنيا والآخرة. ليست من نوع العلاقة بين 


VY الاسراء:‎ )۱( 


LA : الحج‎ (N 


. ۱۲۱۰ ۱۲ : abi (vr) 


۱۹ 


الأسباب والمسببات الدنيوية» بل هي من نوع آخر. 
النعم الدنيوية لا توجب الشقاء الاخروي 

gl ee‏ ان هتاك ASE‏ که 
بين النعم الدنيوية ونعم الآخرة. وإنما يحصل على السعادة الأخروية من 
كان محروما من نعم الدنياء وعلى العكس من ذلك» فمن كان متنعما 
ومتوفرا على النعم الدنيوية» فسوف يكون محروما من السعادة الأخروية, 
وتمسكوا فى هذا المجال ببعض الآيات والروايات الدالة على أن عبيد 
الدنیا لیس لهم نصیب في ORL EW‏ وقد آغفلوا عن of‏ طلب الدنیا 
والانشداد إليها Y‏ يعني التوفر على نعم bal‏ بل إن طالب الدنيا هو 
ذلك الشخص الذي جعل الملاذ الدنيوية هدفا وغاية لاعماله ونشاطاته. 
وقد بذل كل قواه في سبيل الوصول إليهاء وان لم يصل إليها فعلا. وأما 
طالب الآخرة. فهو ذلك الشخص الذي لم ينشد ولم يتعلق بالملاذ 
الدنيوية مثل هذا التعلق. بل كان هدفه الحياة الأخروية. Oly‏ توفر كثيرا 
على النعم الدنيوية. أمثال سليمان وكثير من الأنبياء والأولياء الالهيين 
(سلام الله عليهم اجمعین). الذين توفروا على نعم دنيوية وافسرة» 
واستثمروها في سبيل الوصول للسعادة الأخحروية» والرضوان الإلهي . 

إذن فلا يوجد بين التوفر على النعم الدنيوية والاستفادة من النعم 
الأخروية» علاقة طردية ايجابية» ولا عكسية سلبية» بل إن النعم الدنيوية 
وكذلك الابتلاءات الدنيوية» قد قسمت ووزعت بين الناس على أساس 
التدبير الالهي ¿MS‏ وقد جعلها كلها وسائل لاختبار الناس 
Dial y‏ > والتوفر على النعم الدنيوية أو الحرمان منهاء لا يدل 


(۱) البقرة: ۲۰۰ وآل عمران : ۰۷۷ والاسراء : ۰۱۸ والشوری: ۰۲۰ والاحقاف: ۲۰ . 

YY : الزخرف‎ )۲( 

(۳) الانفال: ۲۸ والانیاء: ۳۵ والتغابن: ۰۱۰ والاعراف: ۰۱7۸ والکهف : ۰۷ والمائدة: 
۸ والانعام : ۵۰ والنمل : ۰۰ وآل عمران : ۱۸٩‏ . 


11۷ 


بنفسه على القرب من الرحمة الإلهية أو البعد عنهاء ولا تؤدي بنفسها إلى 
السعادة أو الشقاء OG eM‏ 


النتمحة 


والنتيجة التي توصلنا إليها من خلال هذه البحوث: أن إنكار أي 
نوع من أنواع العلاقة والرابطة بين الدنيا والآخرة بمثابة إنكار cola‏ 
ولكن هذا لا يعني وجود العلاقة بين النعم الدنيوية والنعم الأخروية. ولا 
بين النعم الدنيوية والعذاب الأخروي. أو بالعكس. وبصورة عامة: إن 
العلاقة بين الدنيا والآخرة ليست من نوع العلاقة بين الظواهر الدنيوية. 
لتكون خاضعة للقوانين الفيزيائية والبیولوجية. بل إن ما يوجب النعمة أو 
العذاب الأخروي هو الأفعال الاختيارية للناس فى هذه الدنياء لا بمعنی 
ca all alla al das‏ ال سا تن سوت 
صدورها e‏ أو الكفر الباطتي. 000 

وهذا هو مدلول المئات من الآيات القرآنيق التى تؤكد أن التزود 
من السعادة الأخروية رهين الإيمان بالله ويوم القيامة والأنبياء الإلهيين 
وممارسة الاعمال التي يرتضيها الله. أمثال الصلاة والصوم والجهاد 
والانفاق والاحسان لعباد الله والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 
زا الاو cl al‏ نان سل bal‏ فک اضما 
أن الابتلاء بالعذاب الأبدي معلول ومسبب عن الکفر والشرك والنفاق 
وإنكار القيامة وتکذیب الأنبياءء وارتکاب الذنوب المختلفة. والظلم. 
وهناك آیات كثيرة تؤكد بشکل إجمالى أن عامل السعادة الاخروية هو 
(الإيمان والعمل Dis ziel‏ الشقاء الأبدي هو AD)‏ 


۰۱۱ - ۱۵ آل عمران: ۱۷۹ والمؤمنون: 55., والفجر:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۰۲۵ ۰۳۸ CTY‏ ۰۸۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۲۷۷ وآل عمران: ۰۱۵ و۵۷ و۱۱8 ۰۱۱۵ 
و۰۱۳۳ و۰۱۷۹ و۰۱۹۵ و۰۱۹۸ والنساء: ۰۱۳ و۰۱۲۲ و۰۱۲6 و۰۱61 ۰۱۵۲ و۰۱۱۲ 
و۰۱۷۳ والمائدة: 4 ۰15 و۹ والانعام : 4۸ والتوبة: ۰۷۲ ویونس: ۰4 وه و۰۱۲ 
و16 والرعد : ۰۲۹ وابراهيم : ۰۲۳ والنحل : ۷ والکهف : ۰۲ و۲۹ ۰۳۰۰ و۰۱۰۷ وطه := 


۱۸ 


CTS y 


¿Vo‏ والحج : ۶ ۲۳ و۵۰ واه والفرقان: ۰۱6 والعنکبوت : ۰۷ و۹ و۰۵۸ والروم: 
۵ ولقمان : ۰۸ والسجدة: ۰۱٩‏ وسبأ: ؛ . و۳۷ وفاطر: ۰۷ وص : ۰1٩4‏ والزمر: ۰۲۰ 
و۳۳ ۳۵ وغافر: ۰4۰ وفصلت : ۰۸ الشوری: ۰۲۲ و۲۸ والجائیة: ۰۳۰ والفتح : ۷ 
والحدید : ۰۱۲ ۰۲۱ والتغاین: 4 والطلاق: ۰۱۱ والانشقاق: ۲۰ والبروج: ۱ والتین : 
17 والبينة: ۷ -۸. 

(1) البقرة: ۰۲6 ۰۳۹ Sly ۱۱۲-۱۲۱ ۰۱۰ CAT AY‏ عمران: ۰۲۱ CVV ۰۸۸-۸7 COV‏ 
۲ ۲ - ۱۹۷ والنساء: 6 كم ۱۳۱ ۰۱۵ ۰۱۵۱ ۰۱۲۱ 
VIA‏ ۱۹۹ 1۷۳ والمائدة: ۰۱۰ ۰۳۱ ۰۷۲ ۰۸۲ الانعام: ٩‏ والتوبه: ۰۳ VA‏ 
ویونس : ck‏ ۸ والرعد: 6 والکهف: ۰۱۰۱-۱۰۵ والحج : و ۷ ¿YY‏ والفرقان: 
۱ والنمل : ٤‏ - ۰۵ والعنکبوت : ۰۲۳ وص : ۰۵۰ الزمر : ۳۲ وغافر: ۰ والشوری: ٠۲١‏ 
والحائية : ۰۱۱ والفتح : ۳ والحدید : ۰۱٩‏ والمجادلة: co‏ والتغابن: ۰۱۰ والملك :۰ 
3 والانشماق: ۲-۲۲ والغاشية: ۲۳ 2754 والبينة: ۱ . 


۱۹ 


الاسئلة 

۱-ما هو الاعتراض على إنكار العلاقة بين الدنيا والآخرة؟ 

۲ -وضح معنى هذه الجملة (الدنيا مزرعة الآخرة). 

br‏ هي العلاقة بين النعم الدنيوية والنعم الأخروية؟ 

؛ - ما هي العلاقة بين نعم الدنيا وعذاب الآخرة؟ 

هما هي الأمور الدنيوية التي توجد علاقة حقيقية بينها وبين 
السعادة أو الشقاء في الآخرة؟ 


۱۳۰ 


۳ | | 
وع بين | i‏ 3 وا dp‏ 
لعزاقة يبن لدنيا dp‏ 


المقدمة 


Lie‏ مما سبق: أنه توجد علاقة طردية ایجابیة» بين الإيمان والعمل 
الصالح من جانب. وبين القرب الإلهي والنعم الاخروية من AG‏ 
وكذلك بين الكفر والمعصية من جانب وبين البعد عن الله والحرمان من 
النعم الأبدية من جانب آخر. وكذلك توجد علاقة عكسية بين الإيمان 
والعمل الصالح مع العذاب e Y‏ وبين الكفر والمعصية مع النعم 
الأبدية. ومما لا يقبل الشك والتردد اعتراف القرآن الكريم بمثل هذه 
العلائق والروابط. فانكارها بمثابة إنكار القرآن الكريم . 

ولكن تبرز بعض المسائل حول هذا الموضوع الضروري. تحتاج 
إلى مزيد من البحث والتوضیح. أمثال: هل إن مثل هذه العلائق 
المذكورة علائق حقيقية وتكوينيةء ol‏ أنها خاضعة للوضع والتعاقد؟ وما 
هي العلاقة بين الإيمان والعمل الصالح. وكذلك بين الكفر والمعصية؟ 
وهل يوجد تأثير وتأثر بين الأعمال الحسنة والسيئة نفسها؟ 

ás‏ هذا الدرس» نبحث في المسألة الأولى لنوضح أن العلائق 
المذكورة ليست أمورا جعلية وتعاقدية . 


۱۳ 


علاقة حقيقية ام تعاقدية 

yl G55‏ آن العلاقة نين Js Y‏ الدنيوية. patty‏ والعذاب 
الأحروي. ليست من قبیل العلائق المادية والمتعارفف ولا یمکن تفسیرها 
على أساس القوانین الفيزيائية والكيميائية وأمثالها. بل حتی من اعتقد 
وتصور أن الطاقة التی بذلت واستخدمت فى ممارسة الأعمال الإنسانية. 
سوف تتجسم في ¿Y‏ على أساس Rte‏ تبديل المادة إلى طاقة 
وبالعکس. وستظهر في الآخرة على شكل نعم أو عذاب abs Al‏ 
مخطىء في اعتقاده ودلك : 

أولاً: oY‏ الطاقة التی استخدمها الانسان فى أقواله وأفعاله ربما لا 
ee a‏ سا ام تیا ان سم اه التي لا 
تعد ولا تحصی ! 

وثانياً: oY‏ تبديل المادة إلى الطاقة وبالعكس إنما يتم وفق عوامل 
خاصة معينةء ولا علاقة لها بحسن الأفعال وقبحهاء ونية الفاعل. ولا 
یمکن التمييز وفق أى قانون طبیعی. بين الأعمال الصادرة عن احلاص 
والاعمال المنجزة cell‏ حتی تتبدل طاقة آحداهما للنعمة وطاقة SA‏ 
للات 

وثالفاً: لان الطاقة التي استخدمت مرة في طريق العبادق من 
الممكن أن تستخدم مرة أخرى في طريق المعصية. 

ولكن إنكار مثل هذه العلاقة لا يعني انكار Glas‏ العلاقة الحقيقيةء 
وذلك لأن نطاق العلائق الحقيقية يشمل Lat‏ تلك العلائق المجهولة والتي 
لا تخضع للتجربة. oly‏ العلوم التجريبية كما لا يمكنها إثبات العلاقة 
العلية بين الظواهر الدنيوية والأخروية. كذلك لا يمكنها إبطال أي نوع 
من أنواع العلاقة العلية والمعلولية بينهاء وافتراض تأثير الأعمال الحسنة أو 
القبيحة في الروح GLY‏ وأن تلك الآثار الروحية موجبة لوجود النعم 
أو العذاب الأخروي - نظير تأثير بعض النفوس في بعض الظواهر الدنيوية 
الخارقة للعادة ‏ مثل هذا الافتراض لا يمكن اعتباره افتراضا غير معقول. 
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بل يمكن إثباته وفق أصول فلسفية خاصة وتوضيح هذه الأصول Y‏ 
شواهد قرآنية 

وأما الآيات القرآنية. ol»‏ خحطر في الذهن كرد اک مواردها وجود 
العلاقة الجعلية والتعاقدية ‏ أمثال الآيات التى اشتملت على تعبير الاجر 
والجزاء( )۱‏ ولکن يمكن أن نستفيد من آيات أخرى: أن العلاقة بين 
أفعال الانسان. والشواب أو العقاب الأخروي. نتجاوز العلاقة الجعلية 
والتعاقدية . ومن هنا يمكن القول أن تعبیرات المجموعة الاولی من UN‏ 
إنما صدرت من أجل تسهیل التفهیم وتسیطه ورعاية لفهم آغلب الناس » 
الذين هم أكثر استیعابا وتعودا لمثل هذه المفاهيم . 

is,‏ نلاحظ وجود شواهد عدیده في الروایات الشريفة تدل 
علی أن لأفعال الانسان الاختيارية صوراً ملكوتية مختلفة. تظهر في عالم 
البرزخ والقيامة . 

والآن نلاحظ نماذج من الآيات التي تدل على وجود العلاقة 
الحقيقية بين افعال الانسان ونتائجها الأخروية: 

« وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله Og‏ 

يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من 
سوء تود لو أن بينها وبينه ¿Ma hal‏ 


> يوم ينظر المرء ما قدمت يداه O€‏ 


)21 استخدم تعبير (الاجر) حوالى تسعين مرة» وتعبير (الجزاء) ومشتقاته ما يتجاوز مثة مرة؛. في 
القرآن الكريم . 

٠١ المزمل:‎ Lad البقرة: ۰۱۱۰ وانظر‎ (N 

(۳) آل عمران: ۳۰ 

eV) 


> فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً 
يره de.‏ 

> هل تجزون إلا ما كنتم تعملون OG‏ 

« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم 
me‏ 


ومن البديهي أن مجرد رؤية الانسان في يوم القيامة لما des‏ في 
الدنیا من أعمال. ليست في حد ذاتها Ley Lie‏ علیها. بل إن الصور 
الملكوتية لتلك الأعمال تظهر آنذاك باشكال مختلفة من النعم Ally‏ 
والانسان یت يتنعم أو يتعذب ile‏ كما يستفاد من OV‏ الأخيرةء إن الصورة 
الباطنية a‏ مال اليتيم هي أكل OUI‏ وحین تظهر وتنکشف الحقائق في 
ذلك العالم الآخحر» dnd‏ و الانسان أن باطن ذلك الغذاء المحرم كان 
نارای es‏ احتراق eds‏ وسیقال له: لیست ode‏ النار الا دلك الما 
المحرم الذي أكلته ! 


(۱) الزلرلة : ۸-۱۷ 
(۲) النمل: 4١‏ وتراجع أيضاً القصص : Af‏ 


٠١ النساء:‎ (Tr) 


۱۳۹ 


الاسئلة 

١‏ - ناقش تفسير تجسم الأعمال عبر تبدل الطاقات التي استخدمت 
فى الأعمال إلى مواد. 

Y‏ كيف يمكن تصوير العلاقة الحقيقية بين أعمال الانسان ونتائجها 
الأحروية و as‏ 

ما هي الآيات الدالة على تجسم الاعمال؟ وما هو الوجه فى 
استعمال تعبيرات الأجر والجزاء وأمثالها؟ 
الدنيوية نفسها؟ ولماذا؟ 


۱۳۷ 


الدرس الرابج والخمسون 


دور الإيمان والكفر في السعادة والشقاء الابديين 


- المقدمة. 

- حقيقة الايمان والكفر. 

- نصاب الايمان والکفر . 

- تأثير الایمان والکفر في السعادة والشقاء الأبديين. 


- شواهد قرانية . 


المسألة الأخرى: هل إن كلا من الإيمان والعمل الصالح عامل 
مستقل في السعادة الأبديةء أم أن عامل السعادة هو مجموعهمك ES‏ 
يساهم كلاهما في تحقيق السعادة دون أن يكون لأحدهما بمفرده هذا 
التاثیر؟ Wiss‏ هل Sus ol‏ من الكفر والعصيان عامل مستقل في 
العذاب الابدي, أم أن هذا الأثر مترتب على مجموعهما؟ وفي الصورة 
الثانية : - إذا توفر الانسان على الایمان وحده. أو العمل الصالح وحده. 
فماذا سيكون مصيره وعاقبته؟ وكذلك لو اتصف الانسان بالكفر وحده. او 
ارتكب المعصية فحسب. فماذا ستكون عاقبته؟ وإذا ارتكب المؤمن Pe‏ 
كنيرة أو صدرت من الكافر أعمال خيرة كثيرة» فهل سيكون من أهل 
السعادة أو من أهل الشقاء؟ وفي كلتا الصورتين: إذا عاش الانسان فترة 
من عمره ه ملتزماً الإيمان والعمل الصالح. بینما عاش في فترة آخری 
متورطاً 2 الكفر والمعصية. فماذا ستكون عاقبته؟ 

ومثل هذه المسائل. بحث فيها منذ القرن الأول الهجري»› فقد 
اعتقد بعض الناس أمثال (الخوارج) بأن ارتكاب المعصية عامل مستقل 
فى الشقاء الأبدي» بل إنه يؤدي إلى الكفر والارتداد. بينما اعتفدت 
ies‏ أخرى أمثال (المرجئة) بأنه يكفي الايمان وحده في السعادة 


۱۳۱ 


الأبدية. ولا يضر ارتكاب المعصية شيئاً في سعادة المؤمن. 

والقول الحق في هذا المجال: انه ليست کل المعاصي توجب 
الکفر والشقاء الابدي وان كان من الممکن لتراکم الذنوب OF‏ يؤدي إلى 
سلب الایمان وفقدانه. ومن جانب آخر: فلا يصح الرأي الاخر القائل 
ob‏ مع وجود الایمان یغتفر کل ذنب. ولا نضر المعصية. 

وفي بداية هذا الدرس نورد توضیحاً حول حقيقة الایمان والکفر 
وبعد ذلك Lo‏ فى تأثيرهما Re‏ السعادة أو الشماء الأبدي ومسائل 
أجرى نستعرضها في الدروس القادمة . 
حقيقة الايمان والكفر 

إن الإيمان حالة قلبية ونفسية تنشأ من العلم بمفهوم. والميل cl‏ 
وهو يقبل الكمال والنقص نتيجة لشدة أحد هذين العاملين أو ضعفهء 
وهما العلم والميل» وإذا لم یعلم الانسان بوجود شيء -وان كان Lale‏ 
ظنياً ‏ فلا يمكنه الايمان ce‏ ولكن لا تكفي المعرفة والعلم - فحسب - في 
حصول الایمان. إذ من الممكن أن يكون المعلوم أو لوازمه مخالف 
لرغبته وميوله. Las‏ يميل إلى ضد هذا الأمر المعلوم ‏ ولذلك له يعرم ولا 
يصمم علی العمل بلوازمه بل ریما صمم وعزم علی العمل بضده . 

وكما قال القرآن الكريم حول الفراعنة: 

> وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ٠4‏ . 

وقال موسى (ع) في خطابه لفرعون: 

©« لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات والأرض OG‏ 


.۱6 النمل:‎ )١( 


(۲) الاسراء : ۲ ۱۰ . 


۱۳۲ 


OR علمت لكم من !4 غيري‎ Ly 

وانما آمن حين ELS gf‏ على الغرق Lo‏ قال: 

> آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو إسرائیل چ . 

وقد عرفنا Lal‏ أن مثل هذا الایمان الاضطراري لا یقبل من 
MILAN‏ إن آمکن تسمیته بالایمان . 

إذنء فالایمان متقوم بالمیل القلبي والاختیار خلافاً للعلم والمعرفت 
فيمكن حصوله عدون q‏ الشي ء المعلوم ‏ ومن ¿La‏ یمکن اعتبار 
الايمان م mais ae Lu‏ فيما لو وسعنا من مفهوم العمل. 

وأما لفظة (CAN)‏ فتستخدم تارة في عدم ملكة الايمان» uo‏ 
يطلق الكفر على عدم الايمان ‏ سواء نشأ عدم الايمان من الشك والجهل 
البسيط. أو من الجهل المرکب. أو Le‏ من الميل للاتجاه المخالف 
ble ass DL‏ وتارة أخرى. يختص الكفر بالقسم الأخير أي حالة 
الجحود coll,‏ ویعتیر هذا القسم آمرا وجودیا مضادا للایمان . 
نصاب الایمان والكفر 

يستفاد من OLY‏ القرآنية الكريمةء والروايات الشریفت أن الحد 
الأدنى من الإيمان الذي يلزم توفره من أجل الحصول على السعادة 
الأبدية» عبارة عن الايمان AL‏ الواحد. وبالشواب والعقاب الأخرویین» 
وبصحة ما نزل على الأنبياء (عليهم السلام). ومما يلزم من هذا الايمان 
ويترتب عليه العزم والتصميم الاجمالي على العمل بتعاليم الله تعالى 
call,‏ وأما أرفع درجات الايمان فإنه مختص بالانبياء والأولياء الإلهيين 
)\( القصص: ۳۸ . 


(۲) یونس : *۹. 


۱۳۳ 


وأما الحد الأدنى للكفر فهو عبارة ye‏ التوحيد أو النبوة أو 
المعاد أو الشك فيهاء أو إنكار أمر يعلم بنزوله من الله تعالى على 
الأنبياء. وأما أسوأ مراتب الكفر فهو الإنكار عناداً لهذه الحقائق مع العلم 
بصحتها والعزم والتصميم على محاربة الدين الحق . 

ومن هناء يكون الشرك (انكار التوحيد) من مصاديق الکفر. وأما 
النفاق فهو الکفر الباطني» المقترن بالخداع والتظاهر بالاسلام والمنافق 
رالکافر المقنع) أكثر انحطاطاً وسقوطاً من سائر الکفار. كما قال القرآن 
الکریم : 

« إن المنافقین في الدرك الأسفل من النار 4“ . 

والملاحظة التي لام ¡La ast‏ 

إن الاسلام أو الکفر الذي يبحث الفقه فیه. ویکون موضوعاً لبعض 
الأحكام» أمثال طهارة الذبيحة وحلیتها. وجواز النکاح والارث وعدمه. Y‏ 
يلازم الإيمان أو الكفر الذي نبحثه في أصول الدین إذ من الممكن أن 
ينطق أحد بالشهادتين. وتثبت له الأحكام الفقهية الإسلامية. مع إنه لم 
يؤمن Lo‏ بمضمون التوحيد والنبوة ولوازمهما. 

والملاحظة الأخرى: إذا لم يملك الانسان القدرة على معرفة اصول 
cl‏ كما لو كان مجنونا وفاقدا للعقل. أو لم يتمكن من معرفة الدين 
الحق نتيجة للظروف التي يعيشها فمثل هذا الإنسان يكون معذورا بمقدار 
قصوره Uf‏ لو كانت لدى الانسان امكانية على كسب العلم (jay‏ 
ولکنه قصّر في ذلك. وبقي على حالة شکه أو إنه ST‏ اصول الدین 
hoy oy‏ بدون دلیل. فلا یکون تور وسیحکم عليه بالعذاب 
الأبدى . 


تأثير الايمان والكفر في السعادة والشقاء الابدیین 
مع ملاحظة حقيقة أن الكمال الحقيقي للإنسان إنما يتحقق في ظل 


Vio النساء:‎ )١( 


۱۳ 


القرب ال لهي » وفي المقابل فان سقوط الانسان وانحطاطه إنما يحصل 
نتيجة للبعد عن الله تعالی» ومن La‏ فیمکن اعتبار الایمان al‏ تعالی » 
AA‏ التكوينية والتشريعية المستلزم للاعتقاد بالمعاد والنبوة» نبتة 
التكامل الحقيقي للانسان. وأما الأعمال التي يرتضيها الله فهي بمثابة 
أغصانها وأوراقها. وثمرتها السعادة الأبدية التي تظهر في عالم الاخرة. 
إذن فإذا لم يبذر الانسان بذور الايمان في قلبه» ولم يغرس هذا النبت 
المبارك ولكن بذر في محلها بذور الكفر والعصيان المسمومة في «ls‏ 
فانه قد أضاع النعمة الالهية المعطاة له وزرع شجرة ستکون ثمارها الزقوم 
الجهنمي» ومثل هذا الشخص المنحرف ليس له طريق يسلكه للوصول 
إلى السعادة الأبديةء ولا يتجاوز تأثير أعماله الخيرة حدود هذا العالم. 
والسر في ذلك: إن كل فعل Gol!‏ یعتبر حرکه للروح باتجاه 
الغاية والهدف الذي ينشده الفاعل. ومن لا يعتقد بالعالم الأبدي والقرب 
N‏ فكيف يمكنه أن ينشد مثل هذا الهدف ویتصوره. وكيف يوجه 
أفعاله لمثل هذا الاتجاه؟! وبطبيعة الحال ¿So Y‏ لمثل هذا الشخص 
آن یتوقع حصوله على الثواب الأبدي من الله تعالی » غاية ما يمكن تقبله 
بالنسبة للاعمال الخيرة التي تصدر من الکفار. إن مثل هذه الأعمال ریما 
توثر فى التخفیف من عذابهم» إذ یمکن لهذه الأعمال أن تؤدي لاضعاف 
رفح العناد وعبادة النفس وتخفيفها. 0 ۱ 


شواهد قرآنية 
نلاحظ أن القرآن الكريم يؤكد التأثير الفاعل والأساس للإيمان في 
سعادة الإنسان الأبديةء فبالاضافة إلى ان القرآن الكريم ذكر في عشرات 
OLY‏ العمل الصالح بعد ذكره للإيمان فى GLU‏ واحد. فانه في بعضص 
الایات ust‏ اعتبار الإيمان شرطاً في تأثير الأعمال الصالحة في السعادة 
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو E‏ وهو مومن فأولشك 


۱۳۵ 


يدخلون الحنة . 


هذا من جانب. ومن جانب آخر. نرى القرآن الكريم ذكر أن الله 
أعد الجحيم والعذاب GLY‏ للكفار» واعتبر أعمالهم abl‏ لا ثمرة yd‏ 
وشبه أعمالهم بالرماد الذي يتطاير عند هبوب ريح شدیدة لا تبقي له 
أثرا : 

۶ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال DEIN‏ 

وفي موضع آخرء يقول القرآن إنه ستکون أعمال الكفار كالغبار 
المنثور في الهواء : 

> وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشوراً OG‏ 


وشبهها في ai‏ أخرى بالسراب الذي يتطلع إليه الضامىء من بعید. 
ولكن حين يقترب منه لا يجد ماء: 

> والذین كفروا أعمالهم کسراب بقيعة يحسبه الضمآن ¿de‏ حتی إذا 
جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 
الحساب OO‏ 


ويقول بعد ذلك: 


> أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم 


(۱) النساء: ۱۲6 وتراجع أيضاً: النحلل: ۰۹۷ والاسراء: ۰۱٩‏ وطه: ۰۱۱۲ والانبياء: ٠۹٤‏ 
وغافر: ٤‏ . 

.۱۸ ابراهيم:‎ (N) 

(۳) الفرقان: ۲۳ . 

(:) النور: ۳۹. 


۱۳۹ 


یجعل اله له نورا فما له من نور 6 

وتؤكد آيات أخرى أن نتائج أعمال طلاب الدنيا تمنح لهم في هذا 
العالم وليس لهم نصيب في الآخرة إذ لا تنفعهم هناك . 

> من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعمالهم فيها وهم 
فيها لا يبخسون* آولشك الذين ليس لهم في الاخرة إلا النار وحبط ما 
صنعوا فيها وباطل ما كانوا یعملون PG‏ 


(۱) النور: 4۰ . ۱ 

aya (Y)‏ ۵ ۱۱ وانظر أيضا: الاسراء: ۸ والشورى: .٠١‏ والاحقاف: ۰۲۰ ومع ملاحظة 
هذه الآيات, ندرك مدی ما يملكه بعض الاشخاص من ثقافة اسلامية. ومعرفة بالاسلام!! حيث 
فضلوا العلماء الکفار الملحدین الغربيين على کبار الشيعة وعلمائهم أمثال نصير الدین الطوسي 
والعلامة المجلسی . 


۱۳۷ 


الاسئلة 

١-بين Gh‏ الخوارج والمرجئة في مجال الإيمان والکفر وبين 
القول الحق في مقابل هذين الرأيين. 

۲ - اشرح حقيقة الإيمان والكفر وعلاقتهما مع العلم والجهل. 

Y‏ - وضح النصاب اللازم للايمان والكفر. 

٤‏ - بين علاقة الشرك والنفاق بالكفر. 


هد مسا هي نسبة الاسلام والکفر الفقهي مع الإيمان والکفر 
الکلامی ؟ 


١‏ بين تأثير الإيمان والكفر فى السعادة والشقاء الأبديين. 
Y‏ اذكر الشواهد القرآنية على هذا التأثير. 


۱۳۸ 


العلاقة المتباحلة بين الايمان والعمل 


Selle 
. علاقة الايمان بالعمل‎ - 
علاقة العمل بالإيمان.‎ - 


عرفنا مما سبق أن العاملين الأصليين والأساسيين فى السعادة 
والشقاء الأبديين هما الايمان والكفر. وان الإيمان الثابت الدائم هو الذي 
يضمن الحصول على السعادة الأبدية. ols‏ کان لارتکاب الذنوب تأثيره 
فى التعرض لبعض العذاب. ومن جانب آخرء إن الكفر الدائم GR‏ إلى 
الشفاء الأبدي» ومع وحود هذا الكفر. فلا يكون لأي عمل خير وحسن 
تأثیره فى السعادة الأبدية. 

وأشرنا خلال ذلك إلى أن الایمان والکفر قابلان للشدة والضعف. 
ومن الممکن لتراکم الذنوب أن يؤدي إلى سلب الایمان من المذنب 
وفقدانه. وکذلك الأعمال الخيّرة فیمکن أن تژدي إلى ضعف جذور 
الکفر. وربما مهدت لحصول الإيمان. 

ومن هنا تبرز أهمية السژال عن العلاقة بين GLY‏ والعمل. الذي 
نحاول في هذا الدرس توصيح الجواب عنه . 
علاقة الايمان بالعمل 

اتضح مما سبق. أن الإيمان حالة نفسية Lis‏ من العلم والميل. 


VEN 


ويلزم من هذا الایمان. أن يكون للمؤمن عزم وتصميم اجمالي على 
العمل بلوازم ذلك الشيء الذي آمن به. وبناءً عليه. فمن عرف حقيقة 
ماء ولكنه صمم على عدم العمل بأي لازم من لوازمهاء فهو في الواقع 
لم يؤمن cle‏ بل حتى لو تردد في العمل بهاء فإنه لم يؤمن حقا بتلك 
الحقيقة. يقول القرآن الكريم: 

لط قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا Wy‏ يدخل 
الإيمان في قلوبكم Og‏ 

وللإيمان الواقعي درجات لكن كل درجة منها لا تلازم دائماً العمل 
بكل الوظائف التى يتطلبها ایمانه. إذ ربما أدت بعض الانفعالات 
Nee‏ لتق لز OG‏ 
الدرجة التي يصمم معها على العصيان الدائم. والمخالفة لجميع لوازم 
«lo!‏ ومن الواضح أنه كلما كان الإيمان أكثر قوة SUS,‏ فإنه we‏ 
أكثر تا في ممارسة الأعمال المتناسبة معه. 

وبإيجاز: إن الايمان فى ذاته يقتضى العمل بلوازمه. وان درجة هذا 
bl‏ الاقتضائی خاضعة لشدته وضععه. JUL,‏ فان ارادة الشخص 
وتصمیمه هي التي تحدد ممارسته للعمل أو ترکه. 
علاقة العمل بالایمان 

إن العمل الاختياري إما أنه dle‏ وملائم للایمان. وإما أنه غير 
صالح ومخالف لاتجاه الإيمان. وفي الصورة الأولى. فان مثل هذا العمل 
له تأثيره فى تقوية الإيمان. وإضاءة القلب آکثر. وفي الصورة الثانية: فان 
A‏ عت EN TA‏ 
الصالحة التي تصدر من المؤمن. كما أنها صادرة عن إيمانه فإنها بدورها 
تزيد وتضاعف من قوة الإيمان وثباته. وتفتح الطريق لصدور أعمال 
صالحة أخرى وتشجع علیها. ويمكن أن نستفيد تأثير العمل الصالح في 


تكامل الايمان من هذه الآية الشريفة : 

« اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه OG‏ 

وكذلك أكد في آيات أخرى ازدياد ايمان الصالحين ونورهم 
وهدایتهم۲۲. 
٠‏ ومن جانب آخر: لو وجدت بواعث أخرى مخالفة لما یقتضیه 
«Ola Y‏ ودفعت الشخص إلى القيام بأعمال غير صالحة» ولم تكن قوة 
ايمانه بتلك الدرجة التى تردعه عن صدور مثل هذه الأعمال وظهورهاء 
فإن إيمانه سوف يأخذ بالضعف والتضاژل. وتتوفر الأرضية لارتكابه 
المعصية من حد ید وتکرارهاء وإذا استمر الانسان على هذه الحالة فإنها 
ستؤدى: ته إلى ارتكاب الكبائر وتكرارهاء ثم يأخذ مثل هذا المذنب 
بالانحدار والهبوط أكثر وأکثر. حتى يتهدد أصل إيمانه فيتبدل ايمانه إلى 
الكفر والنفاق . 

يقول القرآن الكريم عن أولئك الذين انحدر مصيرهم إلى النفاق: 

> فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه 
وبما كانوا يكذبون 74 . 

ويقول أيضاً: 

ونم كان عاقبة الذين أساءوا السوأى أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها 


De يستهزءون‎ 


)1( فاطر: ۰۱۰ بناء على رجوع الضمير الفاعل (للعمل الصالح)۰ والضمير المفعول (للكلم 
الطيب) . 

,)1( آل عمران : ۰۱۷۳ والانفال: ۲ والتوبة: ۱۲4 والكهف: ۰۱۳ ومريم: ۷١‏ والاحزاب : 

۱ ۲ ومحمد (ص) : ۰۱۷ والمدثر: PV‏ 

VV : التوبة‎ )۳( 

Ye : الروم‎ (© 


Vy 


ويؤكد فى آيات عديدة ازدياد كفر العصاة وظلمتهم وقسوتهه”') 


ol 


مع ملاحظة العلائق المتبادلة بين الإيمان en boas‏ في 
سعادة الانسان. يمكن لنا أن نشبه Las‏ السعيدة ¿Dir‏ جذورها 
الايمان GL‏ الواحد. وبرسله ورسالاته وبيوم الجزاء والثواب والعقاب 
الالهي. وأما ساقها فهو العزم والتصميم الاجمالي والبسيط على العمل 
بلوازم الإيمان التي تنبت منها بدون واسطة. Laly‏ أغصانها وأوراقها فهي 
الأعمال الصالحة التي تتفرع من جذور الايمان. Lely‏ ثمرتها فهي السعادة 
الابدیت وإذا لم توجد الجذور فلا توجد الاغصان والاوراق ولا تحمل 
الثمرة المطلوبة. 

af ola of eg co Sly‏ وجود الجذور لا یلزم Lisle‏ وجود الخصن 
والورق المناسب وحصول الثمرة المطلوبة. بل ریما لا تنبت الاغصان 
والاوراق اللازمة LL!‏ نتيجة لعدم مساعدة عوامل البيئة وظروفها 
وتعرضها للأمراض المختلفة» وربما أدت fee‏ هذه العوامل إلى جفاف 
الشجرة تماماً وموتها Shab‏ عن عدم حملها'للثمرة المطلوبة. 

وكذلك من الممکن. ونتيجة للتطعيمات التي يطعم بها الغصن, أ 
الساق» وحتى جذور الشجرة, أن تظهر آثار أخرى منهاء وربما أدى بها 
الأمر إلى أن تتبدل إلى شجرة آخری. وهذا هو تبدل الايمان إلى كفر 
(الارتداد). 

وبإيجاز: فان الإيمان بالأمور المذکورة. هو العامل الأصلي 
والأساس فى سعادة الإنسان. ولكن التأثير الكامل لهذا العامل مشروط 
باجتذاب المواد الغذائية اللازمة من خلال الاعمال الصالحة وكذلك 


(۱) البقرة: .٠١‏ وآل عمران: 4۰ والنساء: ۰۱۳۷ والمائدة: A‏ والتوبة: ۳۷ والاسراء: Ve‏ 
و۰۸۲ الصف : 5. ونوح : Yi‏ 
(Y)‏ ابراهیم: ۲6۵ - ۲۷ . 


مواجهة الأمراض والمواد الضارة من خلال اجتناب المعاصي. كما أن ترك 
A IAN A‏ 
أدى إلى جفافهاء كما أن التلوث والاعتقاد بالأفكار والمذاهب المنحرفة 
الضالة. يؤدي إلى تغير ماهيتها وحقيقتها. 


۱۶6 


الاسئلة 
١‏ - وضح تأثير الايمان في الأعمال الصالحة. 
؟ ‏ اشرح Jb‏ الأعمال الصالحة والسيئة في قوة الإيمان وضعفه. 


Y‏ بين أنواع العللاقات المتبادلة بين الایمان والعمل وعلافتها 
بسعادة الانسان. 


۱:۹ 


- الكمال الحقيقي للانسان . 
اش ere‏ 


_ دور الباعث والنية . 


المقدمة 


هناك أشخاص لا يملكون معرفة كافية» واستيعاباً ily‏ حول الثقافة 
الاسلامية. ويقيمون الأفعال الإنسانية وفق المعاییر السطحية والظاهرية. 
دون أي oy‏ والتفات لأهمية بواعث الفاعل ونيته» وكما يصطلح عليه: 
إنهم لا يعتقدون (بالحسن الفاعلي) لهذه الأفعال. في مقابل (الحسن 
(¿ral‏ أو أنهم يعتقدون بأن ملاك قيمة الفعل محدد في مدى تأثيره فى 
ot‏ الحياة الدنيوية للآخرين. إن مثل هؤلاء الافراد قد oe‏ 
بالانحراف 3 تفسير الكثير من المعتقدات والمعارف الإسلامية 
ومعالجتها. أو آنهم عجزوا عن فهمها واستیعابها وتفسیرها ومن هذه 
الأمور. ve‏ في تفسیر دور الایمان وعلافته بالأعمال الصالحت والتاثیر 
الهدام للكفر والشرك وتفسير تفضيل بعض الأعمال الصغيرة الموقتة على 
الأعمال الكبيرة الطويلة الامد. فقد اعتقدوا مشلا Ob‏ المخترعين الكبار 
الذين وفروا وسائل الراحة والاستقرار للاآخرین. أو أولئك المصلحين 
ودعاة الحرية الذين كافحوا في سبيل حرية شعوبهم. لا بد من أن يتمتعوا 
بمقام أخروي رفيع وكريم. وان لم يكونوا مؤمنين بالله ولا يوم dl‏ 
وربما أدى الأمر , بهم إلى القول بأن الایمان اللازم للسعادة الحقیقی. هو 
الإيمان بالقيم الإنسانية والانتصار النهائي للعمال والكادحين في هذه 


۱:۹ 


الدنیا. بل انهم اعتبروا مفهوم is Land Leg gin (Al)‏ لكشل 
الأخلاقية ! ! 

والملاحظ أن bla‏ الضعف والانحراف فى مثل هذه الآراء وان 
کیت كذ سوسس هن ری A‏ يمي E‏ 
الآراء الباطلة في عصرنا . ومدى خطورتها على الأجيال اللاحقتة. RÁ,‏ 
من pl‏ الوحت يهاه يقليل ¿Juli‏ 

وبطبيعة الحال. Ob‏ البحث فيها بصورة كاملة وشاملة یتطلب مجالا 
أوسعء ومن هنا نتعرض إلى المسائل والملاحظات الرئيسة بما يتناسب 
وابعادها iras Sl‏ هذا الکتات. 


الكمال الحقيقي للانسان 

إذا عقدنا مقارنة بين شجرة تفاح وشجرة غير aa‏ بطبيعتهاء فإننا 
سنعتبر شجرة التفاح أكثر قيمة وأهمية من تلك الشجرة غير المثمرة» وهذا 
الحكم لم يصدر فحسب من استفادة الانسان أكثر من شجرة الفاكهة. بل 
إن شجرة التفاح إنما تكتسب قيمتها وأهميتهاء لكونها تتمتع بوجود أكمل 
وتترتب le‏ آثار وجودية أكثر. ولكن شجرة التفاح نفسهاء حين تصاب 
بالآفات والأمراض وتنحرف عن مسار تكاملها ونموهاء فإنها ستفقد 
DER‏ وا کاب جنا في تلوث غيرهاء والحاق الأضرار والخسائر 
Ap‏ 

وما ذكرناه عن الشجرة نقوله عن الإنسان حين مقارنته بسائر 
الكائنات الحيةء ففي حالة بلوغه كماله SW‏ به. وظهور الآثار الوجودية 
المتناسبة مع فطرته منهء فإنه يكون أكثر قيمة وأهمية من سائر الكائنات 
الحية . وأما لو أصيب بالأمراض والانحرافات فربما كان st‏ انحطاطا 
ee?‏ من سائر الحیوانات. وقد اعتبر القرآن الكريم بعض الناس 
شرا من الدواب» وأضل من الأنعام . 


(۱) الانفال: ۲۲ . 
(۲) الاعراف: ۱۷۹. 


ومن جانب آخر: فإن أولئك الذين نظروا لشجرة التفاح إلى زمان 
تفتحها فحسب. يتوهمون بأن هذه هي ذروة تفتحها وازدهارهاء ولا تملك 
كمالاً أسمى من Ad‏ وکذلك. أولئك الذين شاهدوا الكمالات المتوسطة 
للإنسان وحدهاء فلا يمكنهم أن يدركوا حقيقته وكماله النهائي» إذ لا 
يدرك القيمة الواقعية والحقيقية للإنسان إلا من تعرف على كماله النهائي . 

ولكن الكمال الحقيقي للإنسان ليس من قبيل الكمالات المادية 
والطبيعية. اذ وكما بيناه سابقاً إن إنسانية الانسان مرتبطة بالروح 
الملكوتية > وان التكامل الانساني في واقعه هو تكامل الروح نفسهء الذي 
يحصل من خلال نشاطاته وأفعاله الاختيارية» سواء كان نشاطا داخليا 
Lu,‏ أو bus‏ خارجياً بوساطة أعضاء البدن. ولا يمكن معرفة مثل هذا 
الكمال أو تقديره من خلال التجارب الحسية وبالمقاييس الكمية. وبطبيعة 
الحال فلا يمكن التوصل إليه عن طريق المختبرات وآلات التجربة. إذنء 
فإذا لم يصل الانسان بنفسه لهذا الكمال ولم يدركه بنفسه بالعلم 
الحضوري والشهود القلبيء فلا بد أن يعرفه عن طريق البرهان العقلي» 
أو عن طريق الوحي والكتب السماوية. 

أما من وجهة نظر الوحي والقرآن الكريم» وأحاديث أهل بيت 
العصمة والطهارة (ع) > فلا شك في أن الكمال النهائي للإنسان مرتبة 
من مراتب وجوده. وقد أشير إليها بتعبير (القرب «(SM‏ وتتمثل LUT‏ 
a‏ تلك النعم الأبدية والرضوان الإلهي والتي ستظهر في عالم الآخرة» 
وأما الطريق العام إليها فهي عبادة الله والتقوى الشاملة لجميع مجالات 
الحياة الفردية والاجتماعية . 

Ul,‏ من وجهة نظر العقل. فيمكن إقامة البراهين المعقدة والدقيقة 
على هذه الحقیقة. وتحتاج لمقدمات فلسفية: كثيرة» ونحاول Of‏ نوضحها 
هنا بشكل مبسط: 
التفسير العقلي 

إن الانسان مفطور على حب الكمال غير المحدود. فهو يعتبر العلم 


۱۱ 


والقدرة من مظاهره. وإن الوصول إلى مثل هذا الكمال يبعث على اللذة 
غير المحدودة والسعادة الدائمة. وإنما يتيسر للإنسان الحصول على مثل 
هذا الكمال فيما لو ارتبط ‏ معنويا ‏ بمصدر العلم والقدرة والکمال المطلق 
غير المحدود. أي الله تعالى. وهذا الارتباط هو الذي يعبر عنه 
ب (aly‏ إذن. فالكمال الحقيقي للانسان. وهو الهدف من خلقه. 
إنما يحصل في ظل الارتباط والقرب من الله تعالى. أما الإنسان الذي لا 
يملك حتى أدنى درجات هذا الكمال ومراتبه» أي أضعف درجات 
الإيمان. فهو نظير الشجرة التي لم تحمل أية ثمرة بعد فإن مثل هذه 
الشجرة لو فقدت قابليتها على إعطاء الثمرة نتيجة لإصابتها ببعض 
الآفات» فسوف تكون أكثر انحطاطاً من الشجرة غير المثمرة بطبیعتها. 

إذنء فأهمية تأثير الإيمان فى كمال الانسان وسعادته. إنما هى من 
جهة Of‏ الخصوصية والمیزة AA‏ ااا هى الط 
الشعوري والاختياري GL‏ تعالى. وبدون هذا الارتباط فانه سیکون 
ها من الکمال اللائق وآثاره ومعطياته. وبعبارة آخری: سوف لا تصل 
انسانیته لمرحلة الفعلية . ولو أن مثل هذا الانسان قضی بسوء اختیاره على 
مثل هذه الموهبة الرفيعة فقد فرض على نفسه آبشم آنواع الظلم وأعظمها 
واستحق بذلك العقاب الأبدي. يقول القرآن الکریم في أمثال هؤلاء: 

« ان شر الدواب عند الله الذين کفروا فهم لا یومنون OG‏ 

والحاصل : إن AS‏ من الایمان والکفر هو الذي يحدد الاتجاه 
الاصلی لحركة الانسان: أما باتجاه الکمال والسعادة وأما باتجاه السقوط 
راشفا تفه اسان فان ر تسا نهر 2 لاف شا 
النهائي والمصيري في الانسان . 


(۱) من أجل التوسم AT‏ یراجم کتاب (خودشناسي براي حودسازي) للمؤلف أي (معرفة الذات 
لبنائها من جدید) . 
(Y)‏ الانفال: 66. 


vo Y 


دور الباعث والنية 

بملاحظة الأصل المذكور اتضح: أن القيمة الحقيقية للافعال 
الاختيارية للانسان مرتبطة بمدى تأثيرها في الوصول للكمال الحقيقي؛ أي 
القرب من الله تعالى» فربما اتصفت بعض الأفعال بالحسن والصحة نتيجة 
تأثيرهاء بصورة ما ولو مع تعدد الواسطة. في تكامل الآخرين حيث توفر 
الأرضية المناسبة لتکاملهم ولكن تأثير مثل هذه الأفعال في السعادة الأبدية 
لفاعلها نفسه متوقف على تأثيرها في تكامل روحه فحسب. 

ومن جانب آخر: فإن ارتباط الأفعال الخارجية بروح فاعلها إنما يتم 
عن طريق الارادة إذ تكون أعماله بلا واسطت وهذه الإرادة للعمل منبعثة 
عن الميل والشوق والمحبة للغاية ونتيجة العمل وهذا الباعث هو الذي 
يخلق حركة في أعماق الروح باتجاه الهدف المنشود. لتتبلور على شكل 
إرادة للفعل . إذن فقيمة الفعل الارادي, خاضعة لنية الفاعل وباعثه. ولا 
تأثير للحسن الفعلي بدون الحسن الفاعلي في تکامل الروح والسعادة 
الابدیت ولهذا السبب فان تلك الأعمال التي تصدر لبواعث مادية ودنيوية 
لا تأثير لها في السعادة الأبدية فاعظم الخدمات الاجتماعية لو صدرت 
من أجل التظاهر (الریاء). فإنها Y‏ تملك أي تأثير مثمر عند ¿sta‏ 
بل من الممكن لها أن تؤدي إلى خسارته وانحطاطه الروحي Las‏ وعلى 
هذا الاساس ast‏ القرآن الكريم أن تأثير الأعمال الصالحة في السعادة 
الأبدية مشروط بالایمان وقصد التقرب. (أرادة وجه الله وابتغاء 
O‏ )0 : 


والحاصل : 
اولا: of‏ عمل الخير لا يتحدد بخدمة الآخرين . 


)\( تراجع : البقرة: : ۲6 النساء : ۰۲۳۸ VET‏ الانفال : ۷ الماعون ve‏ 
(N‏ انظر : النساء : ۱۲6 التحل : ۷ الاسراء : ۱4 طه : ۷ الانبياء : 4% a‏ 
الانعام : ۰۵۲ الکهف : ۲۸ الروم : ۰۳۸ البقرة ۷ ۰ و۲۱۵ النساء : ۶ الليل: ۰ 


Voy 


وثانياً: إن خدمة الآخرين هي بدورها كالعبادات الفردية إنما تؤثر 
فى الكمال النهائى والسعادة الأبدية للفاعل بنفسه فيما لو صدرت عن 


باعث ونية إلهية . 


\og 


الاسئلة 

١-ما‏ هو الشيء الذي يمثل القيمة الحقيقية لاي موجود؟ 

Y‏ كيف یمکننا معرفة الكمال النهائي للانسان؟ 

۳ أثبت هذه الحقيقة: إن الكمال النهائي للانسان إنما يحصل في 
ظل الارتباط والقرب من الله تعالی . 

غ أثبت هذه الحقيقة: إن تأثير الأعمال الحسنة والخيرة في سعادة 
الانسان الأبدية مشروط بالباعث الالهي . 


۱6۵ 


الدرس السابع والخمسون 


- المقدمة . 
- العلاقة بين الايمان والكفر. 
2 العلاقة بين الأعمال الحسنة والسيئة . 


المقدمة 


من المسائل التي تطرح حول علاقة الإيمان والعمل الصالح 
بالسعادة الأخروية. WAS,‏ حول علاقه الكفر والعصيان بالشقاء esa‏ 
ما يلي : هل إن العلاقة بين كل لحظة من لحظات الإيمان والكفر مع 
نتيجتها الأخروية. وكذلك العلاقة بين كل عمل حسن أو سبیء مع ثوابه 
¿alas y‏ هل هذه العلاقة حتمية وثابتة لا تقبل التغير» أم آنها قابلة للتغير؟ 
فمن باب المثال: 


هل من الممكن جبران أثر المعصية بالعمل الصالح؟ وكذلك 
العكس فهل من الممكن إزالة أثر العمل الصالح بالمعصية؟ وكذلك هل 
یمکن القول OL‏ اولشك الذین قضوا شطراً من عمرهم في الکضر 
والعصیان. وشطراً آخر في الایمان والطاعة» سوف یتعرضون للعقاب 
فترة وللثواب فترة es yl‏ أو al‏ یوازن بين أعمالهم > آحدهما 
NL‏ ونتيجة لذلك يتعين مصير الانسان. آما السعادة وأما الشقاء في 
العالم الأبدي الخالد؟ أم أن الأمر بشكل آخر؟ 


١8 


وهذه المسألة في واقعها هي مسألة (الحبط والتکفیر)) التي 
حمق ها توس زان فد SALSA‏ هن O‏ وال و 
هنا نستعرض رأي الشيعة في هذا المجال بإيجاز. 
العلاقة بين الإيمان والكفر 

اتضح من الدروس السابقة أن أي فعل من الأفعال الحسنة 
والخیرة. وبدون الإيمان بالأصول العقائدية. لا تأثير 1 في الحصول على 
ER‏ و وان ر ا يس تن te‏ اعجار 
الصالحة. ونضيف هنا أن إيمان الانسان فى آخر عمره يمحو الآثار السيئة 
للكفر السابق. فهو مثل الشور الساطع يزيل الظلمات السابقة. وعلى 
العكس من ذلك فان الكفر الأخير يمحو آثار الإيمان السابق. ويجعل 
صحيفة الشخص سوداء. ويجر مصيره إلى الضیاع. ليكون نظير النار التي 
bis‏ على البیدن حيث تحرقه جميعا دفعة واحلة. oe res‏ آخر 
لهذه الفكرة: إن الإيمان مثل المصباح الشديد الضياء» يضىء بيت القلب 
والفس. ویزیل الظلمات cae‏ وان الکفر مثل انطفاء ذلك المصباح. قهو 
یطفیء الضیاء ویوجد الظلمات. وما دامت النفس الانسانية متعلقة 
العالم المادي» عالم التغيرات والتحولات فإنها دائماً عرضة «Lal‏ 
والظلام. واشتداد النور والظلمة أو ضعفهما. ولکن حين یجتاز هذا 
العالی حيث تغلق بوجهه آبواب اختیار الایمان والکفر فانه مهما تمنی 
الرجوع مرة آخری إلى هذا العالم, لیعمل على إزالة الظلمات. فلا تنفعه 
تمنياته Mal‏ 

ولا مجال للشك أو التردد في اعتراف القرآن الکریم بمشل هذا 
التأثیر والتاثر بين الایمان والکفر وتدل عليه الکثیر من OLY‏ القرآنية. 
ومنها الآية )٩(‏ في سورة التغابن حيث يقول: 


)١(‏ الحبط والتکفیر مصطلحان قرآنیان. الأول منها يعني عدم تأثیر الاعمال الحسنة والخيرة 
والثاني يعني جبران المعاصي . 


$ ومن يؤمن ab‏ ويعمل صالحاً BS‏ عنه سيئاته 4 . 

وفي الآية ۲٠۷‏ من سورة البقرة يقول: 

« ومن يرتد منکم عن دینه فيمت وهو PIS‏ فأول ' حبطت أعمالهم 
في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¢ 


العلاقة بين الأعمال الحسنة والسئة 


وما ذكرناه حول العلاقة بين الإيمان والكفر يمكن تصوره في 
الجملة بين الأعمال الحسنة والسيئة» ولکن لیس بصورة edule‏ 
تسجل Lalo‏ فی صحيفة الانسان أعماله الصالحة وتنمحي وتزول le‏ 
أعماله غير الصالحة السابقة. أو تسجل دائماً الأعمال غير الصالحة في 
صحيفة آعماله. بينما تنمحي وتزول منها أعماله الصالحة السابقة US)‏ 
اعتقده بعض المتكلمين من المعتزلة). أو تتبت انما ir‏ الموازنة 
والجمع والجبران بين أعماله السابقة بملاحظة كميتها وكيفيتها (كما أعتقده 
بعض oT‏ وانما في مجال الاعمال. Y‏ بد من القول بالتفصیل 
التالي : of,‏ هناك بعض الأعمال الحسنة ‏ إذا صدرت بصورة صحيحة 
ومقبولة - تمحو آثار الأاعمال السيئة السابقه أمثال التوبة فهي إن صدرت 
بالصورة المطلوبت تغتفر خطايا الشخص ويعفى De‏ فهي ES‏ 
كالنور الذي يسلط ضوءه على النقطة المظلمة بدقة ليضيئهاء ولكن هذا 
لا يعني أن كل عمل حسن يمحو آثار كل المعاصي. ومن هنا ربما ابتلي 
المؤمن بعقاب معاصيه لفترة وبعد ذلك يدخل الجنة الخالدة. وكأن لروح 
الانسان أبعاداً وجوانب مختلفت وكل مجموعة من الأعمال الحسنة أو 
السيئة ترتبط ببعد منهاء فمثلاً: العمل الحسن المرتبط ببعد (الف) لا 
Js‏ أثر الذنب المرتبط ببعد (ب). الا إذا كان العمل الصالح من القوة 
والشدة في نوره بحيث يسري لسائر جوانب الروح es Y‏ أو أن الذنب 
یبلغ درجة كبيرة من البشاعة Aly‏ بحيث یشوه سائر الأبعاد والجوانب 


)۱ النساء : ۰ آل عمران : ۵ الانعام : 6 الشوری: ۵ الزمر : ۵۳ و. . 
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الأخرى. وقد ورد في الروايات الشريفة. أن الصلاة المقبولة تغسل 
الذنوب وتسبب غفرانها. يقول القرآن الکریم : 

> وأقم DLAI‏ طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات gados‏ 
السیئات De‏ ۱ 

وبعض الذنوب. أمثال عقوق الوالدين» وشرب الخمر 
تمنع ‏ ولمدة بعد ارتکابها-من قبول العبادة. أو أن المن بعد الصدقة 
يبطل ثوابهاء كما جاء في القرآن الكريم: 

« لا تبطلوا صدقاتكم Gall‏ والأذى 204 . 

ولكن تحديد أنواع ومقدار هذا التأثير والتأثر للأعمال الحسنة 
ely‏ كل منها في الأخرى. لا بد أن نعرفه من خلال الوحي وأحاديث 
المعصومين (عليهم السلام) ولا يمكن وضع قاعدة كلية عامة لها جميعا. 

وفي نهاية هذا الدرس. يجدر الاشارة إلى : أنه ربما كان للأعمال 
الحسنة والسيئة تأثيرها في أعمال أخرى في هذه الدنيا نفسهاء في حصول 
ارات gh‏ الالام أو قفي حصول التوفيق أو سلبه. فالملاحظ أن 
الاحسان للآخرين وخاصة الى الوالدين والأقارب يؤثر في إطالة coll‏ 
ودفع الأمراض LOU‏ وإن عدم توقير الكبار واحترامهم وخاصة المعلمين 
والأساتذة له تأثيره في سلب التوفيق. ولكن حصول هذه الآثار في هذه 
الدنيا لا یعنی أن الانسان قد حصل بشكل bls‏ على ثوابه أو عقابهء فان 
الموضع الأصلى للثواب والعقاب هو العالم الأبدي . 


(۱) هود: ۱۱۴ . 
(۲) البقرة: ۲۱۶ . 


11۲ 


الاسئلة 


۱ -وصح معنى الحبط والتكفير. 


وما هي الصورة ora!‏ منها؟ 


۳-ما هي الصور التي يمكن افتراضها للعلاقة بين الأعمال الحسنة 
والسيئة؟ وما هي الصورة الصحيحة منها؟ 


٤‏ هل إن UY‏ الدنيوية للأعمال الحسنة والسيئة تحل محل 


11۳ 


الدرس الشامن والخمسون 


- مضاعفة الثواب . 
BR El‏ 
- الانتفاع بأعمال الآخرين . 


امتيازات المؤمنين 
-المقدمة. 
= 


المقدمة 


اتضح لنا في bow‏ المتعلق بالتوحید» إن الإرادة الإلهية تتعلق 
أصالة بالخيرات والكمالات وأما الشرور والنقائص فتتعلق بها الإرادة 
الإلهية ا وبطبيعة الحال. فان الارادة الالهية فى مجال الانسان قد 
cabs‏ أصالة بتکامله ووصوله للسعادة الابدية» وتزوده من النعم SEN‏ 
Ul,‏ عذاب المجرمین وشقاژهم الذي نشأ من سوء اختیارهم آنفسهم فقد 
تعلقت بها الارادة الالهية الحكيمة (e‏ وإذا لم يكن الابتلاء بالعذاب 
والشقاء الأخروي أمرا لازما لسوء اختيارهم» لکانت الرحمة الالهية 
الواسعة تقتضي عدم ابتلاء أي مخلوق ¿MOL‏ ولکن هذه الرحمة 
N‏ نفسها اقتضت خلق الانسان متمیزاً بخصوصية الاختيارء 
واللازم من اختيار أحد الطریقین. طريق الإيمان أو الكفر. هو الوصول 
للمصير الحسن أو السییء. مع ملاحظة هذا الاختلاف بينهماء وهو أن 
الوصول لحسن العاقبة تتعلق به الإرادة الالهية أصالة. وأما المصير الأسود 


)۱( كتاب التوحيد, الجزء الحادي عشر 
(N‏ تقرأ فى الدعاء تن فلع لا سا حكمت بدمن تیب جاحديك وقضيت به من اش 
معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاماً وما كانت لاحد مقرا ولا مقاما) . 


۱۹۷ 


والمؤلم فتتعلق ره الإرادة cial‏ وهذا we Yi‏ نفسه» يقتضي oe‏ 
جانب الخير في التكوين والتشريع. Gly he‏ اسان Lopes‏ 
بصورة تكون فيها الأعمال الخير آثار أكثر في تكوين شخصيته 6 وأن 
یکلفه Leg td‏ بتکالیف ميسرة سهلةن > حتى لا يحتاج الانسان في سبيل 
الوصول لسعادته والنجاة من العذاب eg‏ الى تکالیف متعسسرة 
¿Mila‏ وكذلك elie‏ الثواب والعقاب. ترجح كفة الثواب وتسبق 
الرحمة الإلهية غضبه) وهذا التقديم والترجيح للرحمة يتبلور ويتجسد 
مضاعفة الثواب 

إن أول ميزة حص بها الله تعالى أولئك الذين يطلبون طريق السعادة 
في مقام الثواب. إنه لا يكافئهم بما يعادل ثواب عملهم. بل إنه يضاعف 
لهم النواب. وقد ذكرت هذه الحقيقة بصراحة فى كثير من آي القرآن 
المجيد. منها ما جاء في الآية (AA)‏ من سورة النمل: 

# من جاء بالحسنة فله خير منها ) . 

ويقول تعالى في الآية (۲۳) من سورة الشورى: 

ويقول سبحانه في الآية (VY)‏ من سورة يونس: 

#۶ للذین احسنئوا الحسنی وزيادة %. 

ویقول في AN‏ (40) من سورة النساء : 

© إن ول ار ae‏ 
لدنه جرا عظيماً 4 . 


.)۱۸۰ الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (البقرة:‎ N 
(MA : #وما جعل عليكم في الدين من حرج » (الحج‎ 


(۲) سبقت رحمته ALA‏ 


VÍA 


ويقول عز وجل في الآية )110( من سورة الانعام : 

« من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا 
مثلها وهم لا يظلمون E‏ 
العفو عن الصغائر 

الميزة الأخرى هي أن المؤمنين إذا اجتنبوا الكبائر فإن الله الرحيم 
يعفو عن صغائرهم ويمحو آثارهاء كما ورد ذلك في (TV) AY‏ من سورة 


النساء : 
« أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا كريماً 4. 


ومن الواضح أن العفو عن صغائر هؤلاء غير مشروط بالتوبة. OY‏ 
التوبة توجب العفو عن الكبائر Lal‏ 

. الانتفاع باعمال الآخرين 

والمزية الأخرى المعطاة للمؤمنين من الله: إنه تعالى يتقبل استغفار 
الملائكة وعباده المنتجبين فى حق هؤلاء المؤمنين0) us‏ كذلك 
لدعاء سائر المؤمنين في حقهم واستغفارهم لهم. بل إنه يوصل للمؤمن 
ثواب الأعمال التي يهديها الآخرون إليه. 

وقد ذكرت هذه المضافین في SLI‏ وروايات 05,5 ولكن بما أن 
هذا الموضوع bs,‏ بمسألة الشفاعة بصورة مباشرة. لذلك سنبحث فيه 
cad‏ 


)1( غافر: لاء آل عمران: ۰۱۵۹ الممتحنة: VY‏ ابراهيم: 1١‏ و... 


۱۹۹ 


اللا 5 iJ‏ 
ez 5‏ 
N BEN‏ 
۳ - اشرح مصاديق ذلك في ثواب الانسان وعقابه. 


۱۷۰ 


- المقدمه . 


- مفهوم الشفاعة . 
- ضوابط الشفاعة . 


المقدمة 


من المزايا الني خص الله تعالى بها المؤمنين: أن المؤمن إذا 
احتفظ بإيمانه حتى وفاته. ولم يرتكب الذنوب التي تسلب التوفيق منه» أو 
تؤدي به لسوء العاقبة. وتنحدر به للشك والارتياب أو الانکار والجحود. 
وفي جملة واحدة (إذا رحل عن الدنيا وهو مؤمن). فان مثل هذا المؤمن 
سوف لا يتعرض للعذاب الأبديء وتغتفر له ذنوبه الصغيرة بسبب اجتنابه 
الكبائ وتغتفر له كبائره Lal‏ فيما لو صدرت منه التوبة المقبولة 
والكاملة. وإما إذا لم يوفق لمثل هذه التوبة فان تحمله لمصائب الدنيا 
وآلامها ولشدائد عالم البرزخ وأهواله. ومواقف بدايات الور والقيامة. 
سوف تأتى على asl‏ الباقية من أخطائه وأوزاره وتزیل آثارها. واذا لم 
يتطهر = خلال ذلك كله من أوحال ذنوبه وخطاياه. فان الشفاعة ستقوم 
بمهمة إنقاذه من عذاب الجحيم ‏ وهي أعظم وأشمل مظاهر الرحمة 
الالهية المختصة بأولياء الله وخاصة رسوله الأكرم وأهل بيتبه الطاهرين 
(عليهم الصلاة والسلام)<'» ‏ ۰ ووفقاً للكثير من الروايات فإن (المقام 


(۱؛ عن النبي (ص): (ادحرت شفاعتي لاهل الكبائر من أمتي) بحار الانوار ج۸/ ص ۳۷ - 1۰ . 


\vr 


Daya!‏ الذي وعد به الرسول الأكرم (ص) في القرآن الكريم هو 

« ولسوف يعطيك ربك فترضى 04¿ 

تشير إلى العفو الإلهي الذي يشمل المستحقين. والذي يتم بشفاعة 
الرسول (ص). 
الشفاعةه. ولکن في الوقت نفسه ‏ یلزم عليهم عدم الأمن من (المكر 
الالهي). وأن یکونوا في حذر تام حتی لا تصدر منهم تلك الاعمال التي 
تژدي لسوء العاقبت وسلب الایمان حال الاحتضار والموت. ویلزم أن لا 
يترسخ في قلوبهم التعلق والانشداد بالأمور الدنيوية إلى درجة یرحلون 
معها من هذه الدنيا وهم ساخطون على ألله لکونه هو الذي یفرق بالموت 
بينهم وبين ما يحبونه ويعشقونه ويتعلقون به. 
مفهوم الشفاعة 

الشفاعة مشتقة من مادة (الشفع) أي (الزوج وما يضم إلى الفرد). 
كبير» أن يعفو عن معاقبة مجرم أو أن يضاعف مکافاة بعض العاملين 
والخدم. ولعل النكتة في استعمال لفظة الشفاعة في هذه الأمور: إن هذا 
المجرم لا يستحق العفی بحد ذاته هی أو أن مثل ذلك العامل والخادم 
y‏ ستحی مضاعفة المكافأة لوحده ولكن بصم طلب (att)‏ يتحمق 
مثل هذا الاستحقاق. 

وفى | لمجالات المتعارفة. إنما Li‏ ال لشخص شفاعة الشفيع. 
انطلاقاً من خشيته من أنه إذا لم يقبل شفاعته» فسوف يتألم هذا الشفيه 
ویتأذی. وبدلك يحرم من لذة معاشرته ومؤانسته. أو حدذمته» بل ريما أدى 


(۱) الاسراء : ۷۹. 


.۵ : الضحی‎ (Y) 


۱۷ 


عدم قبوله لشفاعته. أن يلحقه بعض الأذى. والضرر من جانب الشفيع. 
والملاحظ أن المشركين الذين اعتقدوا باتصاف خالق الكون ببعض 
الصفات الانسانية البشر 4 من قبيل الحاجة للمؤانسة والمعاشرة مع 
الزوجة والندمانء أو الحاجة للمساعدين والمعينين المشاركين له في 
العمل. أو الخوف من النظراء والشركاءء إن أمثال هؤلاء المشرکین» من 
أجل استرحام الخالق الکبیر علیهم . واستعطافه. أو من أجل التخلص من 

> هؤلاء شفعاؤنا عند الله .٠‏ 

ويقولون أيضاً: 

OE نعبدهم إلا ليقربونا إلى اله زلفى‎ b> 

ويقول القرآن الكريم حول هذه المعتقدات الجاهلية : 

© ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع DE‏ 

ولكن يلزم تأكيد قضية: إن إنكار أمثال هؤلاء الشفعاء. أو نفي مثل 
هذه الشفاعة له يعني انکار مطلق الشماعة. وفي القرآن الكريم نفسه 
آيات تدل على ثبوت (الشفاعة بإذن, الله ) » وقد ذكرت فيها شروط الشفعاء 
والمشفوع لهم. ويجدر أن نعلم أن قبول الله لشفاعة الشفعاء المأذونين 
ليس بسبب الخوف أو الحاجة cog]‏ بل إنه طريق فتحه الله تعالى 
الرحمة الأبدية وقد عين لهذه الشفاعة بعض الشروط والضوابط. 

وفي الواقع إن الفرق بين الشفاعة الصحيحة والشفاعة الباطلة 


(۱) یونس : ۸ وكذلك: الروم : ۳ والا نعام : ٤‏ الزمر : 1۳ . 


.۳ : الزمر‎ (Y) 
. الانعام : ۰۰۱ وایضا: الانعام : ۰ السجدة: ۹۹4 الزمر:‎ )۳( 


۱۷6 


الاشراكية. هو الفرق بين الاعتقاد بالولاية والتدبير بإذن اله والولاية 
والتدبير المستقل. وقد بحثنا هذا الموضوع في قسم Mira‏ 

وقد تستخدم لفظة الشفاعة أحياناً في معنى أوسع من ذلك ES‏ 
ظهور اي تأثير خير حسن في الانسان بوساطة آخرء كما هو الملاحظ في 
شفاعة الوالدين لأولادهم أو بالعكس. والمعلمين والمرشدين لتلاميذهم 
بل حتى المؤذن بالنسبة لأولئك الذين تذکروا الصلاة عند سماع صوته. 


واتجهوا للمساجد. وفي الواقع إن هذا الأثر الخير الحسن نفسه الذي 
وجد فى الدنياء ple‏ هؤلاء. يظهر في القيامة بصورة الشفاعة والاعانة. 


والملاحظة الأخرى : إن الاستغفار للعصاة 5 في هذه الدنيا نوع من 
الشفاعة dal‏ وحتى الدعاء > ce‏ والتوسل سل إلى الله لمضاء 
حوانجهم . يعتبر في الواقع . من قبيل (الشفاعة عند الله ) لأنها كلها من 
قبيل الوساطة عند الله تعالى من أجل ايصال خير للشخص. أو دفع شر 
عله . 
ضوابط الشفاعة 

وكما آشرنا لیب إن الشرط الاساس لشفاعة الشفیم. أو قبول 
الشفاعة في حق المشفوع له هو الاذن gM‏ كما جاء ذلك في الآية 
(YOO)‏ من سورة البقرة: 

$ . . . من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه . . e‏ 

ویقول في الاية (۳) من سورة يونس : 

> ما من شفیع الا من بعد إذنه > . 

} يومئذ لا تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمان ورضي له 
Ys‏ > . 
,1( فصل التوحید, الدرس السادس عشر . 


۱۷۹ 


ويقول في الآية (۲۳) من سورة سبأ: 

> .. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن I...‏ 

ويثبت من هذه الآيات اجمالاً اشتراط الاذن الالهي» ولکن لا 
يستفاد منها خصائص المأذونين ومميزاتهم. ولكن هناك آيات أخرى يمكن 
التوصل من خلالها إلى شروط أكثر وضوحاً يلزم توفرها في الطرفين: 
لشفعاء والمشفوع لهم» ومنها الآية (AT)‏ من سورة الزخرف. حيث 


تقول: 
> ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق 
وهم يعلمون 4 . 


وربما كان المراد من قوله (من شهد بالحق) شهداء الأعمالء الذين 
یعلمون. وبتعليم من الله أعمال العباد ونواياهم» ویمکنهم أن يشهدوا 
على كيفية أعمالهم وقيمتها. كما انه. بمناسبة الحكم والموضوع يمكن 
يحددوا الافراد الذين يستحقون النشفع لهم. ثم إن القدر المتيقن من 
الشفعاء الذين يتوفر فيهم هذان الشرطان. هم المعصومون (عليهم 

ومن جانب آخر: يستفاد من بعض الآيات أن المشفوع لهم Y‏ بد 
أن يكونوا مرضيين عند الله. كما جاء ذلك في الآية (YA)‏ من سورة 
الأنبياء حيث تقول: 

> ولا يشفعون إلا لمن ارتضى E‏ 

ويقول في (TI) AM‏ من سورة النجم : 

ل وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4. 

ومن الواضح أنه: ليس المراد من کون المشفوع مرضياً عند الله 


۱۷۷ 


أن تكون أعماله كلها مرضية. فانه لو كان كذلك لما احتاج للشفاعة بل 
a eN SS‏ من یت ras‏ كنا ف 
في الروايات بهذا المعنى . 

ومن جانب آخر» ذكرت بعض الآيات صفات أولئك الذين لا 
تشملهم الشفاعة. أمثال ما ورد في AY‏ (۱۰۰) من سورة الشعراء. حيث 
أوردت على لسان المشركين 8 فما لنا من شافعين ». وفي سورة المدثر 
من الآية 4۰ حتى الآية ۰4۸ حيث يسأل المجرمون عن سبب دخولهم 
Ul‏ وهؤلاء يذكرون في جوابهم بعض الصفات والأعمال التي أدت بهم 
لدخول GU‏ أمثال ترك VDL!‏ وعدم إطعام المساكين» وتكذيب يوم 
الجزاءء ثم يقول القرآن الكريم بعد ذلك « فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين ». ويستفاد من هذه OLY‏ أن المشركين والمنكرين للقيامةء 
الذين لا يعبدون اللهء ولا يساعدون المساكين. ولم یلتزموا أصولا 
صحيحة. لن يشفع لهم das‏ وكذلك مع ملاحظة أن استغفار الرسول 
(ص) في الدنيا يعتبر نوعا من الشفاعة. ولا يقبل استغفاره لأولئك الذين 
يستكبرون ويمتنعون عن طلب الاستغفار والشفاعة Mas‏ . يستفاد من 
ذلك أن منكر الشفاعة لا تشمله الشفاعة أيضاً. وقد ورد هذا المعنى في 
الروایات Aa‏ ۱ 

والحاصل : أن الشفيع المطلق والاصلي. يلزم ‏ بالإضافة لإذن الله 
له بالشفاعة ‏ أن لا يكون هو بنفسه من fal‏ المعصية» وأن يكون قادرا 
على تقييم درجات إطاعة الآخرين وعصيانهم وأن الاتباع الحقيقيين لمثل 
هذا الشفيع. يمكنهم وفي ضوئه أن يملكوا مراتب أدنى من الشفاعة 


: قال الامام الصادق (ع) في آخر لحظات عمره الشریف‎ )١( 
. إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة) (بحار الانوار ج٤ / ص؟)‎ ( 
.1- ۵ المنافقون:‎ )۲( 
°۸ عن النبي (ص): (من لم يؤمن بشفاعتي فلا آناله الله شفاعتي ) (بحار الانوار/ ج ۸/ ص‎ N 
. (ALE 


\VA 


حيث يحشر أمثال هؤلاء الاتباع في زمرة الشهداء والصدیقین) AS‏ 
جانب آخر: إن من يستحق التشفع له. يلزم ‏ بالإضافة للإذن الالهي ‏ أن 
يكون مژمنا حقا بالله والأنبیاء ویوم القيامة وکل ما نزل علی النبي (ص)۰ 
ومنها OLY‏ بالشفاعة ذاتها وانها على حق. oly‏ یبقی LU‏ على إيمانه 
حتى نهاية عمره. 


y )۱(‏ آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم 6 (الحديد: (VV‏ 


۱۷۹ 


الاسئلة 
١-اشرح‏ مغنى الشفاعة. ومواطن استعمالها. 
۲ بين الفرق بين الشفاعة الصحيحة. والشفاعة الباطلة ASIEN‏ 
Y‏ وضح شروط الشفيع . 
٤‏ - اشرح شروط المشفوع له. 


۱۸۰ 


- البحث في آيات نفي الشفاعة . 

- الله تعالى لا يخضع SU‏ الشفعاء. 

- الشفعاء ليسوا أكثر رحمة وشفقة من الله . 

- الشفاعة لا تنافى العدل الالهی . 

- الشفاعة لا تغیر السنة الالهية . 

- الوعد بالشفاعة لا يؤدي لجرأة الناس وتمادیهم . 
- تحصیل شروط استحقاق الشفاعه . 

- السعي في طریق الوصول إلى السعادة . 


طرحت حول الشفاعة اعتراضات وشبهات. نتعرض في هذا الدرس 
إلى أهمها ونجيب عنها: 

١‏ الشبهة الأولى: أن هناك بعض الآيات القرآنية تدل على أنه في 
يوم القيامة لا تقبل شفاعة col‏ ومنها الآية (LA)‏ من سورة البقرة» حيث 
يقول: 

> واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة 
ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون E‏ 

الحواب: إن أمثال هذه الآيات. قد وردت في مقام نفي الشفاعة 
الباطلة والعشوائية التي لاتخضع لضابطة» Aly‏ اعتقد بعض الناس بهاء 
بالاضافة إلى أن هذه الآيات عامة. وتخصص بتلك الآيات التي تدل 
على قبول الشفاعة بإذن اش والخاضعة لضوابط معينةء كما مرت الإشارة 
إلى ذلك في الدرس السابق. 

۲ الشبهة الثانية: يلزم من هذه الشفاعة أن يخضع الله تعالى 
لتأثير الشفعاءء بمعنی : أن شفاعتهم توجب المغفرة. وهي فعل إلهي. 

الجواب: إن قبول الشفاعة لا يعني الخضوع لتأثیر موثر. كما أن 
قبول التوبة واستجابة الدعاء لا یلزم منه هذا اللازم الباطل. وذلك GY‏ 


۱۸۳ 


في جميع هذه الأمور تكون أفعال العباد موجبة لحصول القابلية لتقبل 
الرحمة الإلهية» وكما يعبر ce‏ اصطلاحا (إنها شرط لقابلية القابل وليست 
شرطا لفاعلية (jew!‏ 

٣‏ الشبهة الثالثة : اللازم من هذه الشفاعة أن يكون الشفعاء أكثر 
رحمة وشفقة من الله الرحیم!. وذلك OY‏ المفروض أنه لولا شفاعتهم 
لتعرض العصاة للعذاب أو لخلدوا في العذاب. 

الجواب: إن شفقة الشفعاء ورحمتهم مقتبسة من الرحمة الإلهية 
اللامتناهية. وبعبارة أخرى: إن الشفاعة وسيلة وطريق جعله الله تعالى 
نفسه للعفو عن عباده المذنبين. وفي الواقع. إنها تعبر عن أسمى مراتب 
الرحمة الإلهية والتى تظهر وتتجلى فى als‏ الصالحين والمنتجبین كما 
أن الدعاء والتوبة وسائل وطرق أخرى جعلها الله لقضاء الحوائج» أو العفو 
عن الذنوب . 

 :‏ الشبهة الرابعة : إذا كان الحکم الالهي بعذاب العصاة مقتضی 
العدالة. فیکون قبول الشفاعة فى حق هولاء العصاة مخالفا للعدل ولذا 
A‏ من Be E‏ سامت 
dual‏ فیکون الحکم بالعذاب ‏ الذي كان صدوره قبل حصول الشفاعة - 
Wee LS‏ للعدل. 

الجواب: إن كل حكم من الأحكام الإلهية ‏ سواء الحكم بالعذاب 
قبل الشفاعة أو الحكم بالنجاة من العذاب بعدها_موافق للعدل 
والحکمة. وموافقة هذين الأمرين كليهما للعدل والحکمت لا تعني الجمع 
بين الضدین. وذلك لاختلاف موضوعهما. توضيح ذلك: إن الحكم 
بالعذاب هو مقتضى ارتكاب المعصية بغض النظر عن المقتضيات التي 
توجب تحقق الشفاعة وقبولها في حى العصاة والحكم بالنجاة من العذاب 
إنما تم بسبب حصول تلك المقتضيات المذكورة وهناك نظائر كثيرة لتغير 
الحكم La‏ لتغير قيد الموضوع في الأحكام والتقديرات التكوينية» وفي 
الأحكام والقوانين التشريعية. فعدالة الحكم المنسوخ بالنسبة لزمانه لا 
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الصدقة ci‏ والحكم بالعفو عن المعصية بعد الشفاعة كذلك Y‏ 
يتنافى مع الحكم بالعذاب قبل تحقق الشفاعة. 

ه ‏ الشبهة الخامسة: إن الله تعالى اعتبر اتباع الشيطان سببا في 
التعرض لعذاب النار. كما ele‏ ذلك في الآيتين 4۲ و٣٤‏ من سورة 
الحجر: 

> إن ols‏ ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين * 
Oly‏ جهنم لموعدهم اجمعين 4 . 

وفي الواقع. إن تعذيب العصاة في الآخرة من السنن الإلهية» 
ونحن نعلم أن السنن الالهية لا تقبل التغيير والتبديل. كما جاء ذلك في 
الآية (EY)‏ من سورة فاطر: 

« فلن تحد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا #. 

إذن فكيف تتغير هذه السنة الالهية فى مجال الشفاعة؟ 


dolo o‏ الشفاعة في حق المذنب المتوفر على 
شروطها. من السنن الالهية التي لا تقبل التغير» وتوضیح ذلك: إن 
السنن الالهية خاضعة لملاکات ومعاییر واقعية. وکل سنة لا تقبل التغیر 
مع توفر مقتضیاتها وشروطها الوجودية والعدمية. ولکن العبارات التي تدل 
على امثال هذه السئن ليست في الخالب في مقام بيان جمیم قيود 
الموضوع وشروطه المختلفة. ومن هنا. فهناك بعض الأمور التي تشملها 
ظواهر OLY!‏ المرتبطة ببعض السنن المختلفت مع أن مصداق الآية في 
الواقع أخص وتابع للملاك الأقوى. إذن فكل سنة ثابتة لا تقبل التغير مع 
ملاحظة القيود والشروط الواقعية لموضوعها Y)‏ خصوص القيود والشروط 
المذكورة في العبارة)» ومن هذه السنن سنة الشفاعةء فهي ثابتة غير قابلة 
للتغير والتبديل. في خصوص عضاة مخصوصین يتوفرون على شروط 
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معينة» ويخضعون لضوابط خاصة. 
الشبهة السادسة: إن الوعد بالشفاعة يؤدي لجرأة الناس 

وتماديهم في ارتكاب المعاصي. والانحراف عن الصراط المستقیم . 

الخواب: عن هذا AS‏ ي مجال قبول 
التوبة» وتكفير السيئات. هو أن شمول الشفاعة والمغفرة a‏ مشروط 
بشروط لا يمكن للعاصي أن يتيقن بحصولها. ومن جملة شروط قبول 
الشفاعة لأحد احتفاظ المشفوع له بإيمانه حتى آخر لحظات cope‏ ونحن 
نعلم أن أي أحد لا يمكنه أن يتيقن بتحقق هذا الشرط. ومن جانب 
آخرء إن من ارتكب معصية لو فقد كل امل ورجاء بالعفو والمغفرة 
فإنه سوف يصاب باليأس والقنوط. ومثل هذا اليأس يؤدي إلى ضعف 
الباعث له على اجتناب المعصية ويدفعه أكثر إلى مواصلة الخطأ 
والانحراف والتمادي فيه. ومن هنا. فان طريقة التربية عند المربين 
الالهيين ابقاء الناس دائماً بين حالتي الخوف والرجای فلا يبعشون فيهم 
الرجاء بالرحمة الالهية إلى درجة يصابون معها بحالة (الامن من المكر 
الالهي) كما لا يثيرون فيهم الخوف من عذاب الله الى درجة يبتلون معها 
بحالة (اليأس من الرحمة الالهية). ونحن نعلم أن هاتين الحالتین تعتبران 
من ASI‏ 

الشبهة السابعة: إن تأثیر الشفاعة في النجاة من العذاب يعني 

تأثير عمل الآخرين (الشفعاء) في السعادة والخلاص من الشقاء. Las‏ 
الآية الشريفة ‏ وان ليس للانسان الا ما سعی »#. تدل على أن سعي 
الشخص وجهده نفسه. هو الذي یوصله للسعادة . 

الجواب: ان سعي الشخص وجهده من أجل الوصول إلى الهدف 
المبشود تارة يتم بصورة مباشرة» ويستمر حتى نهاية الطريق. وأخرى 
بصورة غير مباشرة ومع توفير المقدمات والوسائط وأن الشخص الذي 
تشمله الشفاعة. یبذل Lal (Ejes Lust‏ في سبيل تحصيل مقدمات 
السعادة. وذلك COLL! OY‏ وتحصيل الشروط اللازمة لاستحقاق 


VAN 


الشفاعة. یعتبر جهداً وسعیاً ني طریق الوصول للسعادة. وان La US‏ 
ناقصاً وقاصراً ولذلك سیبتلی لفترة بمتاعب البرزخ وأهواله» ومواقف 
بدایات القيامة» ولکنه على کل حال قد غرس بنفسه جذور السعادة في 
ca‏ وهو الایمان وربما ستاها أحیانا بالأعمال الصالحة» حتی Y‏ تجف 
حتى نهايات عمره. إذن» فسعادته النهائية مستندة لسعيه وجهده. وان كان 
للشفعاء تأثيرهم في حصول VO‏ كما هو الملاحظ في 
الدنياء من وجود آخرين لهم تأثيرهم في هداية الناس وتربيتهم. ولكن 
تأثیرهم لا يعني نفي سعي الفرد نفسه وبذل جهده في هذا المجال. 


AN 
وجود الآيات الدالة على نفي الشفاعة. فکیف يمكن‎ عم-١‎ 
الاعتقاد بتحققها؟‎ 


ay‏ يلزم من الشفاعة تأثير الآخرين في الله تعالى؟ 

۳ هل يلزم من الشفاعة أن يكون الشفعاء أكثر رحمة وشفقة من 
الله تعالى؟ 

٤‏ - وضح العلاقة بين الشفاعة والعدل الالهي. 

ه هل تؤدي الشفاعة لتغییر السنة الالهیة؟ 

-مل إن الوعد بالشفاعة يژدي لجرأة العصاء وتمادیهم في 
الانحراف؟ 

۷ وضح هذه الفکرة: إن الشفاعة لا تتنافی مع استناد سمادة 
الافر اد لسعیهم وجهدهم . 
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الفهر س 


الموضوع الصفحة 
ds dae‏ الناشر Os Oren IS Ci CRG IE, sS‏ 
المقدمة RESET EN‏ و کوج امو وود RE a Sa‏ 
تمهيد GREER‏ لماي E‏ وت روه ود و وس ل لو ا و han‏ ا سر ا 
الهزء الاول. معرفة الله 

الدرس الأول: ما هو الدين؟ E Son sh‏ وموك ويا مور و N‏ 

- مفهوم الدين ee SOSA‏ م بيجاوم ليج ee‏ حا م حم 
- اصول الدين وفروعه امنا Era er ae e la‏ 
- الرؤية الكونية والأيديولوجية oh ated, ee Pr‏ رم ON‏ 
- الرؤية الكونية الإلهية. والماديّة OT ER‏ 
- الأديان السماوية وأصولها ee‏ یجان رای و وج CF Uo oe Ochre a dens‏ 
الارس الثاني : البحث عن الدین و ور ری درم AG AR BEE‏ 

- دوافع البحث E ES SD SNARES GSAS‏ 
- أهمية البحث عن الدين مس نو حم وب راون EN‏ نوو AA Bah‏ ممم 
- الجواب عن شبهة ale Pei si‏ رو EES ech wh Se SOR‏ 
الدرس الثالث : الشرط المقوم للحياة الانسانية ee E‏ و o‏ 

- الإنسان باحث عن JUS!‏ وام عابو ل پر لاد اجون وعد AS‏ 
- كمال الإنسان في إطاعة العقل E At RENA‏ 
- الأحكام العملية للعقل محتاجة إلى الأسس النظرية N ek eas bee hate a‏ 
الدرس الرابع : طريق العلاج لمسائل الرؤية الكونية الأساسية ET‏ 

- أنواع المعرفة EV er LSS ERED‏ 
- أنواع الرؤية الكونية رس a a‏ اوم اب nk ee‏ لع EN Via cde‏ 
- نقد وتفويم a E E TEN‏ اممو ل he EAA‏ اج و EN‏ 
الدرس الخامس : معر فة الله êê on aa CMe‏ 
المعرفة الحضورية والحصولية مع مو ماو شرم ف ا الود daa‏ ی ۵ 
- المعرفة الفطرية E A SANE ste ces ASS‏ 
الدرس السادس : الطريق السهل لمعرفة الله E IR ARE SEEN‏ 

A arena ee e طرق معرفة الله‎ - 


A DN مط نا‎ bal ابوت جك‎ Ds المعالم المعهودة‎ BR 


صيغة البرهان ae‏ ی RRS Ms Seal toa er‏ 
- الامكان والوجوب بي لق الجن ب ديت بج سجس Pi‏ 


- العلة والمعلول ااا اا a‏ 
- استحالة تسلسل العلل ls late‏ ا ل fis‏ ل ا کب 


الدرس التاسع : الصفات الذاتية aac aes‏ ا af ry gir mk‏ 
_ الصفات الذاتية والفعلية a‏ ابره oe int‏ ا ا a‏ 
- إثبات الصفات الذاتية ا ee‏ 


O E ا‎ AD القدرة‎ 


EAN A رگ‎ at الألوهية‎ _ 


E E ER ألمي امو‎ a ری أل‎ We bh الإرادة‎ 5 


الأسئلة e E Se‏ ول كن ل وأو o‏ 


عوامل الانحراف E ON‏ 
۱ - العوامل النفسية An une‏ هر او تاره O SE‏ 
Y‏ العوامل الاجتماعية tt divida‏ ليت ار وي 


diet العوامل الفكرية‎ Y 


- مواجهة عوامل الانحراف O SEES SESE‏ 
الدرس الثالث عشر : شبهات وحلول De E E OL er ot‏ 
- الإيمان بموجود غير محسوس دع hea‏ امن EN‏ سايم يد مود A‏ 
- دور الخوف والجهل في الإيمان بالله N a ee Di‏ 
هل إن قانون العلية قانون كلي Per a sed ples‏ 
معطيات العلوم التجريبية a‏ ا ل Vs‏ 
الدرس الرابع عشر : الكونية المادية (عرض ونقد) ee‏ 

- أصول الرؤية الكونية المادية eee‏ م ا ا ا ee‏ ا 
الدرس الخامس عشر : المادية الديالكتيكية (عرض ونقد) TET‏ 

a A ی‎ EN e Sica are المادية الميكانيكية والديالكتيكية‎ > 


الدرس السادس عشر : توحيد الله EE ea Re‏ 


- الدلیل على توحيد الله A ALA‏ ويا ا لا 
الدرس السابع عشر : معاني التوحيد de‏ انا نيك SER CSE‏ ور aE SN‏ لغ جار نج 
- نفى التعدد والترکیب ف A A‏ ها یی رنه جهن افو ود و o ds‏ با EA‏ اه A‏ 


- نفي الصفات الزائدة عن الذات cat He‏ هی mod re Damas‏ وه مب 
- التوحيد الأفعالى انك ف ب دح ل لج قح A‏ اكد الما سا و جه 
الا ستقلال في التأثير Ly‏ الاستقلالي) A‏ 
- الجواب عن شبهة VAY‏ مالفا ع A AA‏ و 


A A A اا ا‎ ies deere, ane Bo توضيح الاختيار‎ - 
تا مق ای‎ OE E TE AE ON AE Gy A مناقشة شبهات الجبريين و ده‎ 
elon A رط‎ ae SLR ada Eo EN الدرس التاسع عشر : القضاء والقدر‎ 


- مفهوم «Lam!‏ والقدر واه و و و و مه و و rss‏ 
القضاء والقدر العلمي والعينى E VS ete NS NE “ex Ge NL AS 1 0 1 AAA‏ 
العلاقة بين المقضاء والقدر واختيار الانسان 7 eee A‏ 


ELN AORTA EEN net ins mint أنواع تأثير العلل المتعددة‎ - 
A ا‎ a الاعتقاد بالقضاء والقدر‎ ellas _ 


TAS SD تنج وس وود ودع‎ A e a dd مفهوم العدل‎ - 


- شبهات وحلول O‏ ابا IE RESEN N ee‏ 
الجز ء الشاني: النبوة 

الدرس الحادي والعشرون: نظرة حول مسائل النبوة r SSA‏ 

- الهدف من بحوث هذا الکتاب A ESE‏ وه بوک وم توب NER‏ 
- منهج البحث في علم الکلام 010008 و Vd, tard‏ 
الدرس الثاني والعشر ون : حاجة البشر الى الوحي والنبوة ws‏ من من FIV‏ 

- ضرورة بعثة الأنبياء DSSS‏ ا NAY ee eS AN UN is a‏ 
- قصور المعرفة البشرية TEN ASAS en eg he‏ 
- فوائد Ge‏ الأنبياء ee‏ معطا اكوا اش مه سوم ای الود ی یه VATS E‏ 
الدرس الثالث والعشرون: شبهات وحلول arctan niente:‏ ی E‏ 

لماذا بقي الكثير من الناس محرومين من هداية الانبياء؟ I ane a‏ 
- لماذا لم یمنع الله الكثير من الخلافات والانحرافات؟ 3 NUN ange ota wines‏ 
لماذا لم يمتلك الأنبياء الامتيازات الصناعية والاقتصادية؟ e di‏ ا ا TEV‏ 
الدرس الر ابع والعشر ون : عصمة الأنبياء SEE‏ اك ب KV child‏ 

VEN E A ADE RAS Oe oy ضرورة صيانة الوحى‎ - 
TEN A SD eo ae ora hate hs EAS | ساثر مجالات‎ 
A عصمة الانبياء ابوك لاجو مک‎ = 
OA TR SA AS acne ee الأسئلة‎ 
o RAR RE الدرس الخامس والعشرون: الأدلة على عصمة الانبياء‎ 

- الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء A‏ 
الادلة النقلية على عصمة الانبياء و و واس نس ب ارقا ا الما MS a‏ 
السر فى عصمة الانبياء CGM CMe‏ 1 ااا ا 
الدرس السادس والعشرون: شبهات وحلول لاس Ee e a‏ 

ما هو مدى استحقاق المعصوم للثوات ا وت الجا WENA LA‏ 
لماذا كان المعصومون يعترفون بالذنوب؟ ا ei‏ اا 
- كيف يتلاءم تأثير الشيطان في الانبياء مع عصمتهم؟ O‏ 
الدرس السابع والعشرون : المعجزة en backed oak‏ سم ۲۱۵ 

VON الوم ا ما و اناري‎ NE ومين‎ lee طرق اثبات النبوة‎ - 
TON a TE SEE Da Te اتن قح‎ a نا‎ ed Na تعريف المعجزة‎ - 
A A a OE ASAS الأمور الخارقة للعادة‎ 
o ads tie 11 cales خوارق العادة الالهية‎ - 


الأنبياء د01 AAA‏ 
لثامن والعشرون: شبهات وحلول basin.‏ 


میره معجزات 
الدرس ١‏ 


هل إن الإعجاز ينفى مبدأ العلية De BO se nate ef‏ 
هل إن خرق العادة تغيير في السنة الالهیه؟ EDED AS SS‏ 


الاسلام یمتنم عن OLY‏ بالمعجزات؟ A ea‏ 


لماذا كان نبي 


هل إن المعجزة برهان عقلي el‏ دليل اقناعي؟ deptos‏ ودع de‏ 
الدرس التاسع ls‏ ون : خصائص الانبياء وكيد ديق يناي اي ا coh‏ ماو AA Vor‏ اد 


تعدد الانبياء 
عدد الانبياء 


Spe Ae Cae ech PES aE EES OT ELE e بوة والرسالة‎ ۱ 
a ea ate O TR الانبیاء اولو العزم‎ - 
ا ري‎ A الدرس الثلائون : الناس والانبياء‎ 

موقف الناس تجاه الانبياء II Aa A‏ 
- عوامل معارضة الانبياء ودوافعها تلج et came‏ 
- الاساليب التى استخدمت لمواجهة الانبياء do re‏ 
- بعض السئن AN‏ إدارة الامم del‏ 
الدرس الحادي والثلاثون: نبي الاسلام A ons‏ اهف اسوك وار E EOS‏ 

الدليل على رسالة نبي الاسلام NEAR nor‏ الدج رم 
الدرس الثاني والثلاثون: إعجاز القرآن الكريم أ امكو a‏ 

القر آن معجزة O‏ بو نوي 
عاضر الاعجاز فن القراقة ar‏ بن ارط كم سا اد ee ee‏ 
الدرس الثالث والثلاثون: صيانة القرآن عن التحريف RE a‏ 

- عدم الزيادة في القرآن ف ويك En SS‏ ف قد Vie‏ 
عدم النقيصة في القرآن ARES ES ee ee ae‏ 
الأسئلة ARE ar EAA‏ 
الدرس الرابع والثلاثون : عالميّة الاسلام وخلوده cee ete Mune, tacos‏ 

ES ل‎ AA عالميّة الإسلام‎ - 
ALS TERS EEE SS SED tn, Be خلود الاسلام‎ _ 
Sah se eu Dh daly ey, iy ae Orga del الدرس الخامس والثلائون : ختم النبوة‎ 

. الدلیل القرآنی على ختم النبوة eR‏ و و op‏ هد و 
de Y‏ ختم النبوة A Msi Maat e‏ من مس 


النبوة tha toot EHEN AS‏ ب ی 


السر في ختم 


الدرس السادس والثلائون x‏ الإمامة سوه بوه يق O O a HSS ee‏ 


= مفهوم الامامة 


الدرس السابع والئلائون : الحاحة لوجود الإمام PE 1 1 o‏ 


- ضرورة وجود الاامام se atk ele‏ ا ا MOEN, e ii‏ 
الدرس الثامن والثلاثون : تعيين الا مام acd Ye‏ ا tlt‏ و | 

الدرس التاسع والئلائون : العصمه وعلم الإمام MONA A‏ 

- عصمة الإمام geno hued cee‏ مو west A‏ ا 
- علم الإمام O es wen Aenean‏ 
الدرس الأربعون: الإمام المهدي aka‏ لم او ل WIN‏ 

A A الحكومة الالهية العالمية‎ IE 
A ERA A, الوعد الإلهى‎ - 
جم‎ cred Sse AEREA 
ENS selina ys رق الود سم لخن م و امج اي‎ ites الفهرس لخن‎ 


الجزء الثالث : المعاد 


الموضوع الصفحة 
الدرس الحادي Vy‏ بعون : أهمية معرفة العاقبة eee E O‏ 
المقدمة A OC ee ag‏ 
أهمية الاعتقاد بالمعاد ed a ee‏ رد E‏ 
- اهتمام القرآن بمسألة المعاد NA TSS‏ 
النتيجة es wei esse ae ee he cea tend‏ 
الاسئلة E a E PT [| ds E‏ 
الدرس الثانی والار بعون : ارتباط موضوع المعاد بقضية الروح وکسم AN.‏ 
ملاك الوحدة في الکائن الحي ی NT‏ 
موقع الروح في كيان الانسان EEE ceros dede Ms‏ 
_ الاسئلة TE NE O OR OSS‏ 
الدرس الثالث والار بعون : تجرد الروح Es iaa ds es‏ 
- المقدمة تب 2*2 
الأدلة العقلية على تجرد الروح sia ode‏ 
شواهد قرآنية A ea ee te es eins‏ 
الاسئلة IN‏ 
الدرس الرابع والاربعون: اثبات المعاد OES RSS‏ 
- المقدمة A A Sas‏ 
dla y‏ الحكمة Ba eng‏ سن ی E‏ 
Oley -‏ العدالة ا is read oe‏ 
الاسئلة at‏ ی ED tee‏ وی AN‏ 
الدرس الخامس والار بعون : المعاد في القرآن الكريم CEE SE E‏ 
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- المقدمة Sa‏ بج es an oo‏ جا ا OS A A‏ 
- انکار المعاد بلا دليل E EE PS‏ سج ا تا 
ظواهر مشابهة للمعاد EN E‏ 
خروج النبات من الأرض ah‏ ا ا ا ل و ا 
رقاد أصحاب الكهف EA SEOs ee Se ohne‏ 
إحياء الحيوانات A TT‏ 
- إحياء بعض AA ost Ae E NA U‏ ا 
الاسئلة SS ESRA SSSR a‏ مو عقا ا و مط ور 011 
الدرس السادس والار بعون : اجوبة القرآن عن شبهات المنكرين للمعاد. . . ۵۳ 
_ شبهة اعادة المعدوم 4 و Be o Gh hee ab‏ ا 
شبهة عدم قابلية البدن للحياة الجديدة OE A‏ 
_ الشبهة فى مجال قدرة الفاعل O Er E AA Ea‏ 
- الشبهة في مجال ple‏ الفاعل ea‏ م د 
الاسئلة eed‏ اي OA OSS E‏ 
الدرس السابع والار بعون : الوعد الالهي حول القيامة Ds‏ 
المقدمة کی ی UN rar rd did‏ 
الوعد الالهي المحتوم AR lis‏ 
اشارة للبراهين العقلية eee ee‏ أ ARA sl‏ 
_ الاسئلة وك او الوط بلطي و اه اريسي ا وید هی N‏ 
الدرس الثامن والار بعون : حصائص عالم الآخرة اموق Boise tae ats‏ 
_ المقدمة ee AN‏ ا 
- ممیزات عالم الآخرة بنظر العقل Ve II oat‏ 
الاسئلة تنم عا لدي VI A ee‏ 
الدرس التاسع والار بعون : من الموت حتى القيامة Vo Pet aes Bang‏ 
المقدمة VA A ON‏ 
جميع الناس سيموتون NE AS eck sts AS‏ 
- قابض الأرواح a‏ ا e A E‏ 


- الرفق والشدة في قبض الروح N ae E ery‏ 


- عدم قبول الايمان حال الموت Wa SW En Sak‏ 
- تمني الرجوع إلى الدنيا A ee A‏ 
عالم البرزخ tora da ti rs ae a‏ 
الاسئلة A NE‏ ل AOS‏ 
الدرس الخمسون : صورة القيامة في القرآن الكريم ss‏ لضو و قوم NV‏ 
المقدمة AN, EN‏ 
حالة الأرض والبحار والجبال eth nee ea tae‏ 8 وم اا هی DOGS‏ 
_ حالة السماء والنجوم ee eae‏ ل ی اه A‏ 
صيحة الموت عفان ا وو اش تسا وو ما ane‏ هو VE tae Halts‏ 
- صيحة البعث. وبداية القيامة AN Ea pi e‏ 
- قيام الحكومة الإلهية وتقطع الأسباب والانساب اونش او A‏ 
- محكمة العدل الالهية ea‏ به نع I EE‏ 
- باتجاه المستقر الأبدي et‏ اللو ل ل ا AW‏ 
الجنة NO: AS aaa a e EURE pg act e‏ 
- جهنم SASS O‏ 0101012 ااا 
الاسئلة NN TE E NS De Ae ehren‏ 
الدرس الواحد والخمسون : مقارنة بين الدنيا والآخرة Fea‏ 
المقدمة Rah eel‏ ی مأ ع EO A E SSS PEE‏ 
- قابلية الدنيا La‏ وابدية الآخرة A Wes ae‏ 
- التمييز بين النعمة والعذاب فى الآخرة a BEER A E‏ 
اصالة الآخرة RN‏ اک وه موی EV CDSE E‏ 
in‏ إيثارالحباة الدنيوية واختیارها nate‏ ا و ل ا EA‏ 
-الأسئلة ... O ea ed EA ar Ele‏ 
الدرس الثاني والخمسون : علاقة الدنيا بالآخرة رمي أ ل عي نذا 
المقدمة te‏ نت لوا مادا فلم ی کر ی Ae Steg ba‏ 
الدنیا مزرعة الآخرة rl a Oe ga er‏ 


- النعم الدنيوية لا تؤدي للسعادة الأخروية eaten‏ ما جح وا ری ولا اا 


النعم الدنيوية لا تؤدي للشقاء الأخروي MAM Auer‏ 
- النتيجة د امل اط با لا رم ا A‏ 
الاسئلة وماد ee‏ و ee‏ لسو بر IE SESS SE‏ 
الدرس الثالث والخمسون : نوع العلاقة بين الدنيا والآخرة NY Aes‏ 
_ المقدمة RV A,‏ 
- علاقة حقيقية pl‏ تعاقدية ees‏ ارم عقا ابام رجاه با و وو ا ا 
- شواهد قرآنية Oe Os‏ 
الاسئلة مم ال ee AAN‏ 
الدرس الرابع والخمسون : دور الایمان والکفر فى السعادة والشقاء الأبديين ۱۲۹ 
- المقدمة کوک ta LEE‏ 
- حقيقة الايمان والكفر hs‏ ا الا وا لمم ارم 
- نصاب الإيمان والكفر EDER‏ ما ا ا E‏ 
- تأثير الايمان والكفر فى السعادة والشقاء الأبديين a‏ 
هد ا ee eE‏ كوا 
الاسئلة DIA as‏ 
الدرس الخامس والخمسون : العلاقة ee‏ الايمان والعمل Ae‏ 
— المقدمة NEV th) ote ae ee E‏ 
- علاقة الايمان بالعمل NENG pce RES‏ 
- علاقة العمل بالايمان Aco EA‏ اا 
النتيجة UE 1 1 1 1 [1 AA‏ 
الاسئلة eers‏ و 
الدرس السادس والخمسون : ملاحظات مهمة EV ae‏ 
_ المقدمة وک pe‏ فق اورسك امد ماوق طرق جوتو ی موس MEN‏ 
الكمال الحقيقى للانسان 95 1 0 NOOO ves wien gt ha ou‏ 
REEL pee sek sees al al‏ بو و هه هی الفط VON ege‏ 
NON A EA ESS SEN‏ 


الاسئلة O ee EEE ea‏ 
الدرس السابع والخمسون: الحبط والتكفير BSS‏ 
المقدمة ا ا VON Se ae‏ 
العلاقة بين الإيمان والكفر AS E‏ 
العلاقة بين الاعمال الحسنة والسيئة EES‏ 
الاسئله WANE at So O‏ 
الدرس الثامن والخمسون : امتيازات المؤمنين ماله EMS‏ 
_ المقدمة A A E‏ 
مضاعفة الثواب WEIN EB Othe Soc O te as 0 Sue‏ 
العفو عن الصغائر A RES‏ لتحي م ل ا 
- الانتفاع بأعمال الآخرين oa‏ م ISE‏ 
الاسكلة ا لو ا ع N Ehe‏ یی اي UNOS ath‏ 
الدرس التاسع والخمسون : الشفاعة قي وم سساو ف لماي NV‏ 
- المقدمة ا AA‏ اقم االو مقي ان ف WE ee‏ 
- مفهوم الشفاعة سس ون انم O A a‏ 
ضوابط الشفاعة OT‏ م و ا ا 
الاسئلة A Rc y‏ 
الدرس الستون : الشبهات المثارة حول الشفاعة والرد عليها VAY. ise‏ 
البحث فى آيات نفى الشفاعة MAY a ee‏ 
- الله تعالى لا یخضم E‏ الشفعاء AL‏ 
الشفعاء ليسوا أكثر رحمة وشفقة من الله AES ana‏ 
_ الشفاعة لا تنافى العدل الالهي ETT‏ 
الشفاعة لا تغير الستة الإلهية  MO elle eda e‏ 
الوعد بالشفاعة لا cop‏ لجرأة الناس وتماديهم AL SSM mee‏ 
تحصيل شروط استحقاق الشفاعة ae BN ABER‏ ما تسود لبو ا 
السعى فى طريق الوصول الى السعادة من Se‏ مم وخا 
- الاسئلة VA RA ie,‏ 
-الفهرست MINS A o AS a a‏ 


وو و a‏ 


درو 


Vad ۶ ۰ .. ct 
AN] SR: ال‎ 
همم‎ ٤ ع‎ > wot 

١ 


۳ 


